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وصلى الله على سيدنا مهد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


قال الامام أبوحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى رضى الله عنه : الحمد لله 
الذى يعجز بَلاوّه صفة الواصفين وتفوت آلادُه عدد العاذين ونسع رحمته ذنوب 
المسرفين » والحمد لله الذى لا تحجب عنه دعوة ولا تخيب لديه طلبة ولا بضل عنده 
سعى» الذى رضى عن عظم النعم بقليل الشك وغفر عفد الندم كبير الذنوب وعا 
بتوبة الساعة خطايا السنين» والمد لله الذى آبتععث فينا البشير النذير السراج المنير 
عاقيا ال رطا رداغي إلى اه ودالا:مل شيل جمد قتعم لا باوث رمنه وطاق 
عنا باب سفطه . صل الله وملائكته المقرّبون عليه وعلى آله وصعبه أبدا ما مرا بحر 
وذرٌ شارق وعل جميع النبيين والمرسلين . 

أما بعد فان لله فى كل نعمة أنعم بها حقا وعلى كل بلاء أبلاه زكأة : فركاة المال 
الصدقة؛ وزكاة الشرف التواضعء و زكاة ابكاه بذله » وزكاة العلم نشره» وخير العلوم 
أنفعهاء وأنفعها أحدها مدب وأحمدها مغبة ما ع وعم لله وأريد به وجه الله تعالى . 

ونحن نسأل الله تعالى جل وعلا أن يجعلنا با علمنا عاملين وبأحسسنه أخذين 
ولوجهه الكريم بما نستفيد ونيد مريدين ولحسن بلائه عندنا عارفين و شكره آناء 
اليل والنهار هارفين إنه أقرب المدعوَ ين وأجود المسئولين . 

وإفكنت تكلفت ُمْفل اتأدب من لكاب كابا فى المعرفة وفى تقوم اللسان 
واليدِ حين ينث شُمُول التقص ودروس العلم وشغل السلطان عن إقامة سوق الأدب 


٠ فى النسحة الفتوغرافية : «محاية»‎ )١( 


(ى) مقدّمة المؤلف 
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حتّى عفا ودرس »ع اموت لس افر وقيّدتٌ عليه به ما أطرقق الاله 
ليوم الإدالة» وشرطتٌ عليه مع تعلم ذلك تحمُظ عبون الحديث ليدخلها فى تضاعيف 
سطُوره مقئلا إذا كاتب + ويستعين يمأ فيها من معنى لطيف ولفظ خفيف حسن 
إذا حاور . ول تقلدت له القيام ببعض آلنه دعت الممة الىكفابته وخشيت 
إن كله فما بق الى .نفسه وعوّلتُ له على اختياره أن قستمز مَرِيريُه على التهاون 
وستوطئ مركبه من العجز فيضرب صفحا عن الآخركا ضرب صفحا عن الأقل» 
أو يزاول ذلك بضعف من النية وكلال من الحد فيلحقه حور الطباع وسآمة الكلفة. 
فاكلت له ما ابتدأت وشيدت ما أسست وتملت له فى ذلك عمل مَنْ طب لمن 
حَبَّ بل عمل الوالد الشفيق للولد الب ورضيت منه بعاجل الشكر وعؤات عل الله 
فى الخزاء والأحر 1 

فان هذا الككاب» وإرنب. لم يكن فى القرآن والسنة وشرائع الدين وعلم الملال 
والخرام: دان على معالى الأمور مر شد لكريم الأخلاق زاجرعن الدناءة ناو عن القبييح 
باعث على صواب التدبير وحسن التقدير ورفق السياسة وعمارة الأرض وليس الطر يق 
لى الله واحدا ولاكل امير مجتمعا فى تتيجد الليل ورد الصيام وعم الحلال والخرام» 
بل الطرق اليه كثيرة وأبواب احير واسعة وصلاح الدين بصلاح الزمان : وصلاح 
لزمان بصلاح السلطان» وصلاح السلطان بعد توفيق الله بالإرشاد وحسن التبصيره 

وهذه مد الأخبار نظمتها لمغفل التأدب تبصرة ولأهل العم تذكرة ولسائس 
لناس ومسّوسهم مؤةبا ولللوك مستراحًا [منكد اليد واتعب] وصنفتم| أبوب وقرنت 


لباب بشكله والخبر بكثله والكامة بأختها ليسهل على المتعلم علمها وعلى الدارس حمظها 


(1) ف النسخة الألمانية : «ما أضل من الآلة ليوم الإدالة» . 
[69 ف النسحة الفتوغافية : «النظر» ٠‏ (*) زيادة فى النسخة الالمانية ٠‏ ' 


مقدمة المؤاف ١‏ 


وعل الناشد طلبها» وهى لقاح عقول العلماء وتَح أفكار الحكاء و زيدة امخض 
وحلية الأدب وأثمار طول النظر والمتخير من كلام البلغاء وفطن الشعراء وسير الملوك 
«وآثار السلف . حمعت لك منبا ما جمعت فى هذا الككاب لتأخذ نفسك بأحستها 
وتقومها بثقافها وتخلصها من مساوى الأخلاق كا تخلص الفضة البيضاء من حَبتها 
وتروضها على الأخذ بها فيها من سنة حسنة وسيرة قويمة وأدب كيم وخلق عظير» 
وتصل بها كلامك اذا حاورت وبلاغتك اذا كتبت » وتستنجح بها حاجتك اذا 
سألت» وتتاطف فالقول إن شفعت ‏ وتخرج من اللوم بأحسن العذر اذا اعتذرت» 
«فارن. الكلام مصايد القلوب والسحر الخلال» ونستعمل آدابها فى صحبة سلطانك 
.وتسديد ولابته ورفق سياسته وتدبير حروبه » وتعمّر بها محلسك إذا جدَدت 
وأ مزلت وتوضم بأمثالها مجك ويب باعتبارها خصمك حتى يظهر الحق فى أحسن 
صورة وتبلغ الإرادة بأخف مَمُونة » وتستولى على الأمد وأنت وادع [وتلحق الطب بدة 
ثانيا من عتّانك وتمشى رويدا وتكون أؤلا] هذا اذاكانت الغريزة مواتية والطبيعة 
قابلة والحس منقادا » فان لم يكن كذلك ففى هذا الكتاب» لمن أراه عقله تقص 
نفسه فأحسن سياستها وستر بالأثاة والروية عيبها ووضع من دواء هذا الككاب على 
داء غريزته وسقاها بمأئه وقدح فيها بضيائه » ما عش منها العايل وشعذ الكليل 
وبعث الوسنان وأيقظ الهاجع حتى يقَارب بعون الله رنّبَ المطبوعين . 

وم أر صوابا أن يكون كابى هذا وقفاعلى طالب الدنيادون طالب الآخرة ولا على 
-خواص الناس دون عوامهم ولا على ملوكهم دون سوقتهم » فوفيت كل فريق منهم 
قسّمه ووفرت عليه سهمه وأودعته طرّفا من محاس نكلام الزهاد فى الدنيا وذكر 
بفائعها والزوال والانتقال وها يتلاقون به اذا جتمعوا ويتكاتبون به اذا آفترقوا» 


٠ زيادة فى النسخة الألمانية‎ )١( . ف النسخة الفتوغرافية : «وتتاج»‎ )١( 


(ل) مقدّمة المؤاف 


فى المواعظ والزهد والصير والتقوى واليقين وأشباه ذلك لعل الله يعطف به صادفا» 
ويأطر على التوبة متجانفاءو بردع ظالىأ ويلين برقائقه قسوة القلوب . ول لمع 
ذلك من نادرة طريفة وفطنة اطيفة وكامة معجبة وأخرى مضحكة لثلا يخرج عن 
الككاب مذهبٌ سلكه السالكون وعَروضٌ أخذ فيها الفائلون » ولأرقيح بذلك عن 
القارئ من كد 035 وإتعاب الحق فإنَ الأذن محاجة وللنشفس 0 المح إذا كان 
حا أو مقار با ولأحايينه وأوقاته وأسباب أوجبته [مشاكلا] ليس من القييح ولا 
من المتكرولا من الكائر ولا من الصغائر إن شاء الله . 

وسينتبى بك كابنا هذا الى باب المزاخ والفكاهة وما روىعن الأشراف والأئمة 
فيهما » فاذا مّ بك أما المت حديث تَستَخمّه أ وتستحسنه أو تعجب منه أو تضحك 
له عرف المذهب فيه وما أردتا به ٠‏ 

وآعام أنك إن كنت مستغنيا عنه بتنسكك فان غيرك من يترخص فيا نشدت 
فيه محتاج اليه » وإن الكتاب لم يعمل لك دون غيرك فيا على ظاهس بتك + 
ولو وقع فيه نوق المتزمتين لذهب شطر بهالله وشطر مائه ولأعرض عنه من أحبينا 
أن يبل اليه معك . 

وإنما مثل هذا الككاب مشل المائدة تختلف فما مذاقات الطعوم لاختلاف 
شبوات الآكلين » و إذا م بك حديث فيه إفصاح بذك عورة أو فرج أو وصف 
فاحشة فلا يملنك المشوع أو التخاشع على أن تصعر خدك وتُُرض بوجهك فان 
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أسماء الأعضاء لا تؤثم وإنما الماثم فى شتم الأعراض وقول الزور والكذب وأأكل 


هوم الناس بالغيب ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من تعَزّى بعرّاء الهاهلية 


(1) ف النسة المتوغرافية «الجهد»ه ٠‏ (؟) زيادة فى النسحة الألمانية + 


مقدّمة المؤلف زم 


عه من أبيه ولا تكنوا». وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لديل بن زقاء» 
- حينقالللنبى”صل الله عليه وس : إن هؤلاء لوقد مهم حر السلاح لأساموك ‏ : 
«أعقيعن يْظر الات » أنحن تسمه ! » ٠‏ وقال عل" بن أنى طالب صلوات 
ل اه ينتطق به» . وقال الشاعى فى هذا المعنى بعينه 
فلو شاء رلى كانت أبرأب؟ 8 طويلا كاي راارث نْسَدُوس 
قال الأصمعى”: كان لهارث بن سدوس أحد وعشرون ذ كراء وقيل للشَّحى” :إن 
هذا لا يجىء فى الفياس» ققال: أيرفى القياس» الولد ذ" كد . وليس هذا من شكل 
ماتراه فى شعر بحرير والفرزدق لأق ذلك تعيير وبر الأخوات والأمهات وقذٌ 
للحصنات الغافلات » فتفهم الأمرين وآفرق بين الهنسين .ول أتريخص لك فىإرسال 
الاسان بالرقَ على أن تجعله براك على كل حال 0 فىكل مقال» بل الترخص 
منى فبه عند حكاية تكيبا أو رواية ترويها » تتقصها الككاية ويذهب بحلاوتها 
التع ريض » وأحببت أن تجرى فى القليل من هذا على عادة السلف الصاح فى إرسال 
النننس على السسجية والرغبة بها عن لبسة الرياء والتصنع . ولا قستشعر أت القوم قارفوا 
تهت وتَلمُوا أدياتهم وتوزعتٌ . وكذلك اللن إن مل بك فى حديث من النوادر 
فلا يذهين عليك أنا تعمدناه وأردنا منك أن تتعمده لأنّ الإععراب ربما سلب بعض 
الحديث حسنه وشاطر النادرة حلاوتهاء وسأمثل لك مثالا : قيل لز د اتلد 
أكل طعاما كظّه : -قى فقال :ما أتى» أ نما ولم جدى ! مرنى طالق لو وجدت 
(1) كذا بالأصل ولان العرب معزئرا الى عل بن ألى طالب رضى الله عنه ٠‏ وو رد فى ممع الأمثال لليدانى 
«من يطل هن أبيه ينقطق به »> ٠‏ (؟) ف النسخة الألمانية «وديتك» 
() ورد فى النسخة المطبوعة بألمانيا هكذا ( ريد ) وكذلك ورد فى الآغانى ج 1 ص ١١0‏ من 
غير ضسبط وورد فى كاب البخلاء لماحظ المطبوع بأورو با ص ه هكذا (مزبد) ٠‏ ود يد فى الأصل 
الفتوغ افى الذى بين أيدينا «كذا (لآر د ٠‏ وفى تاج العروس فى مادة (زيد/ : وم بد كحداث اسم رجل 
صاحب النوادر وضبط كمطَ ووجد بخط الذهى سا كن الزاى مكسور الموحدة ٠‏ 
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3 مقدّمة المؤلف 


هذا قيا لأكته . ألا ترى أن هذه الألفاظ لو وقيت بالإعمراب والهمز حقوقها 
لذحبت ُلاوتها ولآستبشعها سامعها وكان أحسن أحوالها أن يكاؤءً لطف معناها 
قل ألفاظها فيكون مثل الب عنها ما قال الأول 
أضرب نَدَى طلحة الميرات إن نفروا »> ييل أشعثٌ واستثيث وكن حك 
تحرج خراعةً م لؤم ومن كزم » فلا تعد لما لؤما ولا حكرما 
ولمثل هذا قال مالك بن أسماء فى جارية له 
أمقطلّى من على بصرى لل حب أم أنت أكل الناس حسنا 
وحديث ذه هو نما »* شتهى الناعتون يوت وزنا 
منطق بارع وتلذن أحيا » ف وأحل المحديث ماكان للا 
ل وإن مر بك خبر أو شعر ينّضِع عن قدر الكتاب وما بئى عليه فاعلم أن لذلك 
سببين : أحدهماأ قله ما عاد نا المعنى مع الخاجة إليه » والسبب الآخرأن 
الحسن إذا وصل بمثله نتقص توراه ول بين فاضل عفضول . واذا وصل ماهو 
دونه أراك فصان أحدهما من الآخرالرجحانَ » ومدار الأ وقوامه على واحدة 
تحتاج إلى أرس تأخذ نفسك بها وهى أن ضر الكامة موضعها وتصلها مسببها 
٠‏ ولاترى غبنًا أن يتكلم الناس وأنت ممسك » فاذا رأيت حالا تُشاركل ماحضرك 
من القول أحضرته وفرصة تخاف فوتها انتهزتهاء وكان يقال : انتيزوا فرص القول فان 
للقول ساءات يضر فيا الخطأ ولا ينفع فيها الصواب» وقالوا: ر بٌكامة تقول : دعنى . 
(1) قال أبو بكر بن دريد : يريد أنها تعوص فى حديثها فز يله عن بجهته لثلا يفهمه الحاضرون » ثمقال 
«وخير الحديث ما كان لحنا» أى خير الحديث ما فهمه صاحبك الذى تحب إفهامه وحده وخ على غيره اه 
.+ تقلا عن أمالى القالى ٠‏ وقيل تلحن أحيانا أى تمنطئ فى الإع اب » وذلك أنه يستملح من الموارى ذلك إذا 
كان خفيفا ويستثقل من إزوم حاقٌ الإعراب » وهذا المعنى الأخر أورده صاحب اللسان وسراق الكلام 


يأتلف معه ٠‏ ولعله عنى بالتحن فى المصراع الأول الخطأ فى الإعراب وبالحن فى المصراع الثانى المعنى الذى 
ذهب اليه ابن دريد أو اللهن بمعنى التوقيع ٠‏ (؟) ف النسحة الفتوغافية : «تؤارهها» . 


وإن وقفت على باب مر أبواب هذا الككاب لم تره مشبعا فلا تقض علينا 
بالإغفال حتى تتصمّح الكت بكلهاء فانه رب معنى يكون له موضعان وثلاثة مواضع 
فنقسم ما جاء فيه على مواضعهء كالتلطف فى القول بقع فى كاب السلطان و بقع 
فى كاب الوا 43 ويقع فى باب البيان» وكالاءتذار يقع فى كاب السلطان وفى كاب 
الاخوان» وكالبخل يتمع فى كاب الطبائع وى كاب الطعام» وكالكير والمشيب يقع 
فى كاب الزهد ويقع فى كاب النساء . 


واعل أن ل زل نتلقّط هذه الأحاديث فى الدائة والاكتهال عمن هو فوقنا فى اسن 
والمعرفة وعن جلسائنا و إخواننا ومن كتب الأعاجم وسيرهم وبلاغات الكّاب 
فى فصول من كتبهم وعمن هو دوننا غيرَ مستتكفين أن تأخذ عن الحديث سنًا لحدائته 
ولا عن الصغير قدرا للحساسته ولا عن الأمة الوكماء لحهلها فضلا عن غيرها » فان 
العلم ضَالة المؤمن من حيث أخذه نفعه؛ ولن يَزّرى باحق أن تسمعه من المشركين 
ولا بالنصيحة أنُستفبط من الكاضمين » ولا تضيرالمسناء أطارها ولا بنات الأصداف 
أصدائها ولا الذهب الإبريز رجه سْ كا ء ومن ترك أخدٌ الحسن من ا 
أضاع الفرصة» والفرص تمر م" السحاب ٠‏ 

حدثنى أبو الخطاب قال حدئنا أبوداود عن سَلوان بن معاذ عن سماك عن عَكوْمة 
عن آبن عباس قال : « خذوا الحمكة ممن سمعتموها منه» فانه قد يقول الحكة غيرٌ 
الحكم وتكون المِيةٌ من غير الى » ٠.‏ وهذا يكون فى مثل تابنا لأنه فى آداب 
وبحاسن أقوام ومقابح أقوام والحسن لايلتبس بالقبييح ولايخفى على من سمعه هن حيث 
كان ٠‏ فأما علم الدين والملال واحرام فانم هو استعباد وتقليد ولا يجوز أن تأخذه 


(*) ف النسحة الألمانية : ””للوضعه“* » ورم عيته السياقي , 


ا 


(ع). هقدمة المؤلف 


إلا عمن تراه اك حجة ولا تقدح فى صدرك منه الشكولك » وكذاك مذهبنا فيا تختاره 
من كلام المتأخرين وأشعار المحدثين إذا كان متخير اللفظ لطيف المعنى لم يرس به 
عندنا تأتحر قائله كا أنه إذا كان بحلاف ذلك ل يرفعه تقفدمه فكل قديم حديث 
فى عصره وكل شرف فأوله 2 » ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم ووضع 
الموجود ورفض المبذول وحب المنوع وتعظي المتقدّم وغفران زلته وبخس المتآخر 
والتجنى عليه » والعاقل منهم بنظر بعين العدل لا بعين الرضا وزيزن الأمور بالقسطاس 
الستقي . 

وإنى حين قسّمت هذه الأخبار والآشعار وصنفتها وجدتها على اختلاف فنونما 
وكثرة عدد أبوابها تجدمع فى عشرة كتب بعد الذى رأيت إفراده عنها وهو أر بع ة كتب 
مقيزة » كل كاب منها مفرد على حدته » كاب الشراب» وكاب المعارف » وكاب 
الشعر» وكاب تأويل الرؤيا . 

الاب الأؤل من الكتب العشرة الجموعة ”اب السلطان” وفيه الأخبارعن 
محل السلطان واختلاف أحواله وعنسيرته وعما يحتاج صاحبه الىاستعاله من الآداب 
فى صحبته وفى مخاطبته ومعاملته ومشاورته له وما يحب على الساطان أن يأخذ به 
فى اختيار ماله وقضاته وعحجابه وكاب وعلى اللمكام أن يمنثلوه فى أحكامهم وما جاء 
فى ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار . 

والكتاب الثانى” كاب الحر ب “وهذا الاب مشا كل لكاب السلطان فضممته 


إليه وجعلتهما حزء! واحدا وفيه الأخبار عن آداب الحرب ومكابدها ووصايا الحبوش 


8 فى اللدان «الخاربنى" الذى يخرج و شرف بنفسه من غير أن يكون له قديم » 8 


مقدّمة الأؤلف (ف) 


وعن العدد والسلاح والكراع وما جاء فى السفر والمسير واطَيرة لقأل وما وص به 
الغزاة والمسافرون » وأخبار الحبتاء والشجعاء وحيل الحرب وغيرها وثبىء من أخبار 
الدولة والطالبيين وأخبار الأمصار وماجاء فى ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة 
لتلك الأخبار . 


والككاب الثالثك ”كاب السو 0 وفيه الأخبار عن تايل السؤدد فى اَنَث 
وأسبابه فى الكبير وعرى, الممة السامية واللنطار بالنفس لطلب المعالى واختلاف 
الإرادات والأمانى والتواضع والكبر والعجب والمياء والعقل والحلم والغضب والعز 
والميية والذل والمروءة واللباس والطيب والمجالسة والمحادثة والبناء والمراح وترك التصنع 
والتوسط فى الأششياء وما يكره من الغلق والتقصير واليسار والفقر والتجارة والبيع والشراء 
والمدَاينة والشريف من أفعال الأشراف والسادة وماجاء فى ذاك من النوادر وأبيات 
الشعر المشاكلة لتلك الأخبار . 

والكماب الرابع ” كاب الطبائع والأخلاق“ وهذا الكتّاب مقارب لكاب 
السؤدد فضممته اليه وجعلتهما جزء! واحدا وفيه الأخبار ع نتشابه الناس ف الطبائع وذمهم 
وعن مساوى الأخلاق من الحسد والغيبة والسعابة والكذب والقحة وسوء الخلق 
وسوء الحوار. والسباب والبخل والمق ونوادر الى وطبائع الميوان من الئاس والحن 
والأنعام والسباع والطير والحشرات وصغار الحيوان والنبات وما جاء فى ذلك من 
النوادر وأبيات الشعر المشا كلة لتلك الأخبار . 

والككّاب الخامس” كاب العلم “ وفيه الأخبار عن العم والعلماء والمتعلمين وعن 
الكتب والحفظ والقرآن والأثرَ والكلام فى الدين ووصايا المؤدبين والبيان والبلاغة 
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والتلطف فى الحواب والكلام وبي تعر يض لطي زلف مامت وواناء فق ذلقن 
من النوادر وأبيات الشعر المشا كلة لتلك الأخبار. 

والّّاب السادس كاب الزهد” وهذا الاب مقارب لكتاب العلم فضممته 
ليه وجعلتهما بحزِءا واحدا وفيه الأخبار عن صفات الزعّاد وكلامهم فى الزهد والدعاء 
والبكاء والمناجاة وذ كر الدنيا والتبجد والموت والكبر والشيب والصير واليقين والشكر 
والاجتهاد والقناعة والرضا ومقامات الزهاد عند الخلفاء وا ملوك ومواعظهم وغير ذلك 
وما جاء فى ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار . 

والككاب السابع ” كاب الإخوان” وفيه الحث على الخاذ الإخوان واختيارهم 
والأخبار عن الموذة والنحبة وما يحب للصديق على صديقه وعخالقة الناس وحسن 
محاورتهم والتلاق والزيارة والمعائقة والوداع والتهادى والعيادة والتعازى والتهانى وذ كر 
شرار الإخوان وذ كر الفرابات والولد والاعتذار وعدبٌ الاخوان وتعاديهم وتباغضهم 
وما جاء فى ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار . 

والكتاب الثامن * كاب الحوا انم“ وهذاالكةاب مقارب لاب الاخوانفضممته 
أليه وجعلتهما جتزءا واحدا وفبه الأخبار عن استنجاح الحوايج بالكتان والصبر واليذ 
وال دب والرشوة ولطيف الكلام ومن يعتمكد فى الماجة ومن ِستسعنّ لها والإجابة 
الى الحاجة والردٌ عنها والمواعيد وتتجزها وأحوال المسثولين عند السؤال فى الطلاقة 
والعبوس والعادة من المعروف تُقْطم والشك والثناء والتاطف فيهما والترغيب فى قضاء 
الوا 4 واصطناع المعروف والحرص والإلحاح والقناعة والاستعفاف وما جاء فى ذلك 
من النوادر وأبيات الشعر المشا كلة اتلك الأخبار . 


. ف النسيخة الفتوغرافية : «المقالات»‎ )١( 


(0) ف الأصل الفتوغ افى «وعيب الإخوان ومفاويهم وتعاديهم ...» اتح . 


مقدّمة المؤاف (ق) 


والكتاب التاسع ”كاب الطعام»» وفيه الأخبار عن الأطعمة الطيبة والخَأواء 
والسّويق واللين والقر واحبائث منم! التى يا كلها فقراء الأعراب» ونازلة الفقر وأدب 
الأكل وذ اموع والصوم وأخبار الأ كله وامُومين والدعاء الى المآدب والضيافة 
وأخبار البخلاء بالطعام وسياسة الأبدان با يصاحها من الغذاء والمية وشرب الدواء 
ومضاز الأطعمة ومنافعها ومصا مها ونْتّف هن طب العرب والعجم وماجاء فى ذلك 
من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار ٠‏ 

والتاب العاشر” يتاب النساء“ وهذا الاب مقارب لكاب الطعام» والعرب 
تدعو الأ كل والنكاح الأطيبين فتقول: قد ذهب منه الأطيبان. تريدهما» فضممته 
اليه وجعلتبما بحزءا واحدا وفيسه الأخبار عن اختلاف النساء فى أخلاقهنْ وحَلْمَهنْ 
وما بتار منين للنكاح وما ييكره واختلاف الرجال فى ذلك والحسن واللمسال والفبح 
والدّمامة والسواد والعاهات والعجز والمشاي والمهُور وخطب النكاح ووصايا الأولياء 
عند اللحدّاء وسياسة النساء ومعاشرتنّ والدخول بِنّ والماع والولادات ومساويين 
خلا أخبار مُممَاق العرب فائّى رأيت تاب الشعراء أولى بها فلم أودع هذا الاب 
منبا إلا شيئا يرا » وما جاء فى ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة للك 
الأخبار. 

فهذه أبواب الكتب بمعتها لك فى صدر ألما لأعفيك من كد الطلب وتعب 
التصمُح وطول النظر عند حدوث الحاجة الى بعض ما أودعما ولقُصد فيا تريد حين 
تريد الى موضعه فتستخرجه بعينه أو ما ينوب عنه و يكفيك منهء فان هذه الأخبار 
والأشعار وإرف كانت عيونا محتارة أكثرٌ من أن يحاط 5 أل رفك من ورائها 


أو تنتبى حتى ينهَى عنها . 


الا 


سي م ال ل ع 


وفذ فقت و إن كنت | كثرت + وآأختصرت و إن كنت أطلت > وتووكه 
فى هذه التوادر والمضاحك ما يتوقاه مَنْ رضى من الغتيمة فيها بالسلامة ومن بد 
الشقَة بالإياب » ول أجد بدا من مقدار ما أودعمّه اكاب منها لتر به الأبواب» 
ونحن نسأل الله أن يحو ببعض بعضأ ويغفر بير شرا ويد مزلا ثم يعود علينا بعد 
ذلك بفضله ويتغمدنا بعفوه ويعيذنا بعد طول الأمل فيه وحسن الظنّ به والرجاء له 
من اللي واطرمان: 


محل السلطان وسسيرنه وسياسته 


حذثنا ممد بن خالد بن خدّاش قال : حدثنا سل بن قتيبة عن أبن أنى ذئب عن 
المقرَى” عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «ستحرصون على 
الإمارة ثم تكون حسرةٌ وندامة يوم القيامة فنعمت الْرضعةٌ وبنست الفاطمة» . 

حدثنى ممد بن زياد الزيادى قال حدّثنا عبد العزيز ادر رْدى قال حدّثنا شيك 
عن عطاء بن يسار أن رجلا قال عند النى صلىالقه عليه وسلم : ,كس الشىء الإمارة. 
فقال اننى صلى الله عليه وسلم : ”نم الثىء الإبارة من لمن أخذها بحنّها وحلها“ . 

حلثف زيد نَم الطائى قال حقشنا أبن متي قال حنا أبو الال عن عبدالعزيز 
آبن أبى بكرة عن أسِه قال : 0 
فقال : «من استخافوا؟» فقالوا : آبشّه بوران» قال :”ان يفلح قوم أسندوا أ مهم 
الى آعم أة “ . 

حذثنى زيد بن أنخزم قال حدثنا وهب بن بحريرقال حدّثنا ألى قال معت أيُوب 
لك ل ؛ من استعمل 
القوم؟ قالوا: على قريش عبدالله بن مطيع » وعلى الأنصا رعبدالته بن حَنْظلة بن راهب 
فقال : أميران ! هلك والله القوم . 


1*0 كذا بالنسخة الألمانية وفى النسخة الفتوغرافية : أبو قتيبة » وليس عندنا ما يرح أحد 
لوجودهما معا فى كتب الأساب 5 


)-( 
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ا 


5 المز الأول 


حدّئنا مد بن عبد قال حدّنا معاوية بن عمرو عن أبى إسمق عن هشام أبن 
حسّان قالكان الحسن يقول : «أربعة من الاسلام إلى الساطان الحم والفىء 
والمعة والمهاد» . وحدثئى مد قال حدّثنا أبوسلمة عن حماد بن سلمة عن أبوب 
عن أى قلابة قال قال كمب : « مَل الاسلام والسلطان والناس مَكَلٌ الُسطاط 
والعمود والأطناب والأوتاد » فالُسطاط الاسلام» والعمود السلطان ء والأطناب 
والأوتاد الناس » لا يصلح بعضه إلا ببعض » ٠‏ 


حدّثى سبل بن حمد قال حدّثق الأصعى قال : قال أبو حازم لسلياتف بن 
8 “ود ل 01 
عبد الملك : دا طان سوقٌ فا تق عنده أنى به » . وقرأت فى كاب لآبن 


بالق 


0 5 5 5 010077 
لمق : « الناس على دين السلطان إلاالقليل فليكن للبروالمروءة عنده نَقَاقٌ فسيكسد 
١ 14 0-8‏ 5 0 1 
بذلك الفجور والدناءة فى آفاق الأرض» ٠‏ وقرأت فيه أيضا : «الملك ثلاثة ملك 
دين ويلك حزم مك هوى» فاما ملك الدين فانه إذا أقام لأهله دنهم فكان ديم 
١‏ 5 ع 5 ع 
هو الذى يعطييم مالم و يلحق بهم ما عليهم » أرضاهم ذلك وأنزل الساخط منهم منزلة 
لراضى فى الإقرار والنسلم 5 وأما ملك الحزم فانه تقوم به الأمور ولا نسم من الطعن 
والة م وأن يضره طعن الذ 1 مع حزم القوى . وأما ملك الموى فلعب ساعة 
ودمار ده 4 
حدثق يزيد بن مرو عن عِضمة بن صََي ااهل قال حّثنا اتحق بن تبح 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن لله 


ساسا فزاسه ف السماء الملاككة وحراسه ف الأرض الذين يأخذون الديوان» ٠‏ 


(1) فى الأدبالكير : فيستكسد . 
() ف الأصل الفتوغراف : الملوك ٠‏ 


كاب السلطان 03 


نا أحمد بن الخليل قال تثنى سّعيد بن سم الباهلى قال أخبرنى تمُسحُبة عن 


ة 0 8 ١و‏ نود عدف كد لاساو 
شرق عر. ,كم فى قول الله عن وجل لله معقبات هن بين يديه ومن خلفه 
يحفظوتة من َم الله 2 ) قال : «اطلاورة يحفظون الأعساء 50 

[وقال الشأعس 


ألا لبت شعرى هل أبيتن للد » خلا مرس اسم الله والبركات 

يعنى باسم الله» وفيه قول الله ( يحْمَظونه منْ أي الله ) أى بأمس الله] . 

وقرأت فى كاب من كتب الهند : « شرالمال ما لا يق منه وشر الاخوان 
انكاذل وشر السلطان من خافه البرىء وشر البلاد ما ليس فيه خصّب ولا أمن». 

وقرأت فيه : «خير السلطان من أشبه اللُسرحوله اليف لامناشبه ابليفة حوطها 
النسور» وهذا معنى لطيف وأشبه الأشياء به قول بعضهم : « سلطان تخافه الرعية 
خير للرعية من سلطان يذافها » . 

حتثى شيخ لنا عن أ الأخوص عن أبنعر لأنى وائل عن أى وائل قال » 
قال عبد الله آبن مسعود : « إذا كان الامام عادلا فله الأحر وعليك الشكر» وإذا 
كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر» ٠‏ 

وأخنى أيضا عن أى قدامة عن عل بن زيد قال » قال عمربن المطاب رضى 
الله عنه : در ثلا من الفواقر : جار مقامة إن رأى حسنة سترها وإن رأى سيئة 
أذاعها» وآمرأة إن دخلتٌ عليها لسنتك وإن غيتٌ عنهبا ل تأمنها» وسلطان إن 
أحسنت لم مدك وإن أسأت قتلك » . 

وقرأت ف اليتيمة : «مئلٌ قليل مضاز السلطان فى جنب منافعه مثل الفيث الذى 
هو سَفيا لله وبركات المماء وحياة الأرض ومن عيبا ء وقد يتأذى به التَفْر 

(*) زيادة فى النسحة الفتوضافية . 
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وبتداعى له البنيان وتكون فيه الصواعق وتدرٌ سيوله فيبلك الناس والدواب وتموج 
له البحار فتشتق البلية منه على أهله فلا يمنع الناس» إذا نظروا إلى آثار رحمة الله 
فى الأرض التّى أحيا والنبات الذى أخرج والرزق الذى بسط والرحمة الى نشر» 
أن يعظموا نعمة ريهم ويشكروها و يُلّفوا ذكر خواصٌ البلايا التى دخلت على 
خواص اللخلق. ومثل الرياح الثى يرسلها لله مرا بين يدىرحمته فيسوق بها السحاب 
ويجعلها لحا للشمرات 57 للعباد تنسمون منها ويتقلبون فيب) وتجرى بها 
مياههم وتقد بها نيراهم وتسير به أفلاكهم وقد تضرّ بكثير من الناس فى برهم 
وبحرم ويخلص ذلك الى أتفسمهم وأموالم فيشكوها منيم لشاكون ويتأذى بها 
المتأدون ولا يلها ذلك عن منزلتها التى جعلها الله بها وأمرها الذى سخرها له منقوام 
عباده وتمام نعمته . ومثل الشنتاء والصي ف]للذين جعل الله حزهما و بردهما صلاحا للعرث 
والنسل ويّتاجا للب والمر جمعها البرد باذن الله [ويحلها] ويخرجها الح باذن الله 
ويتْضيجهًا مع سائر ما يعرف هن منافعها وقد يكون الأذى والضرّ فى حرهما و بردها 
وسمائمهما وزمهر يرغما وهما مع ذلك لا ينسبان إلا الى انهير والصلاح ٠‏ ومن ذلك 
اليل الذى جعله الله سكا ولباسا وقد يستوحش له أخوالقفْر وينازع فيه ذوالبلية 
والرّسبة وتعدو فيه السباع وبماب فيه الحواتم ويغتنمه أهل السرق والسَلَهٌ ولا يزرى 
صغير ضرره بكثير نفعه ولا يلحق به ذا ولا يضع عن الناس اق فى الشكر لله على 
ما مَنَّ به عليهم منه . وممل التهار الذى جعله الله ضياء وسور وقد يكون على الئاس 
أذى الم فى قيظهم وتصبحهم فيه امروب والغارات ويكون فيه النَصَب والشخُوص 
وكثير ما يشكوه الناس ويستريحون فيه الى الليل وسكونه ٠‏ ولو أن الدنيا كان ثى» 


هن سرامها يعم عامة أهلها بغير ضرر على بعضهم وكانت تاها بغي ركدر وميسورها من 


(*) ف النسخة الفتوغرافية : رواحا. 


كاب السلطان ه 


غير معسو ركانت الدنيا إدّا هى المنسة التى لا شوب مسرتها مكيوه ولا فرحها ترح 
والى لبس فيها نصب ولا لَهُوب» فك لجسم من أمس الدنيا يكون ضًه خاصة فهو 
نعمة عامة وكل شىء منه يكون نفعه خاصا فهو بلاء عام » 0 

وكا يقال : « السلطان والدين أخوان لا يقوم أحدهما إلا بالآخر» . 


وقرأت ف التاج لبعض الملوك : « هموم الناس صغار وهموم الملوك كار وألباب 
الملولك سشذولة بكل شىء يل وألباب السوق منشغولة سر التىءء فالخاهل منيم 
يعذر نفسه بِدَعَةَ ماهو عليه من الرسّلة ولا بعذر سلطانه معشدة ماهو فيه منالمُونة» 
ومن هناك يعزر الله سلطانة و برشده وبنصره » ٠‏ 

مع زياد رجلا دسب الزمان فقال : « لوكان بدرى ما الزمان لعاقبته» إنما الزمان 
هو السلطان » . 

وكانت الحكاء تقول : « عدل السلطان أنفع للرعية من خصّب الزمان » . 

وروى اهَيمَ عن آبن عياش عن الى قال : « أقبل معاوية ذات يوم على 
بى هاثم فقال: يا بنى هاشم » ألا تحتثونى عن آدعاككم الملافة دون قرش بم تكون 
لك أبالرضا بم أم بالاجتاع عليكم دون القرابة أم بالقرابة دون الماعة أم مهما جميعا؟ 
فان كانهذا الأمس بالرضا واماعة دون القرابة فلا أرى القرابة أثبنتٌ حقا ولا أسست 
ملكاء و إن كان بالقرابة دون اجمماعة والرضا ها منع العباس ع النبى صلى الله عليه وسلم 
ووارئه وساق الج وضامنَ الأبتام أن يطلبها وقد ضهن له أبو سفيان بى عبد مناف» 
و إن كانت اتكلافة بالرضا واجماعة والقراية جديعافان القرابة حَصْلة من خصال الامامة 
لاتكون الامامة بها وحدها وأتم تذّعونما بها وحدهاء ولكنا تقول: أحق قريش بها 
من بط الناش أيديهم إليه البيعة عليا وتقلوا أقداتهم إليه لرغبة وطارت اليه أهواهم 


5 المزء الأول 


للثقة وقاتل عا بحقها فأدركها من وجهها . إن أمركم أمّ تضيق به الصدورء إذا 

لتم من جتمع عليه من غيرم قم حقٌ ٠‏ ذان كانوا آجتمعوا على حق فقد أخرجكم 
الحق من دعوا؟ . انظروا: فان كان القوم أخذوا حقك فاطلبوهم »وإن كانوا أخذوا 
حقّهم فسلّموا إليهم فانه لا ينفعكم أن تروا لأنفسك ما لايراه الناس لك . فقال أبنعباس 
نذعى هذا الأمس بحق من لولا حمّه لم تقعد مقعدك هذاء ونقول كان ترلكُ الناس أن 
رْضَوا بنا ويجتمعوا علينا حمًا صَيْعُوه وحظًا حَرمُوه» وقد اجتمعوا على ذى فضل 
م يط الورد والصدرء ولا ينقص فضلَ ذى فضلٍ فضلٌ غيره عليه ٠‏ قال الله 
عن وجل ( يوت كن ذى قَصْلٍ قَضْلَهُ ) فأما الذى منعنا من طلب هذا الأمس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهك منه إلين قولنا فيه قوله ودنًا بتأوبله ولو أمَّا أن 
أخذه على الوجه الذى نهانا عنه لأخذناه أو أعَذَرنا فيه » ولا يعاب أحد عل ترك 
حقه إنما المعيب من يطاب ما ليس له» وكل صواب نافع وليس كل خطا ضارًا. 
انتهت القضيةٌ إلى داود وسلوان فم يقَهمها داود وتهمها سليان ولم يضر داود . قأما 
القرابة ققد نفعت المشرك وهى للؤمن أنفع ؛ قال سول الله صلى الله عليه وسلم 
»م أنت عمى وصنو ألى ومن أبغض العباس فقد أبغضنى ويجرتك آخعر الحجرة م أن 
نبؤتى آنرالنبؤة » . وقال لأبى طالب عند موته : ياع قل لا إله ذاه اند كن 

بها غدا وليس ذاك لأحد من الناس ٠‏ قال الله تعالى (إوليست العوبة لذي يحملُونَ 
ات عي إِذَا حَضَرَ العدم المَوْتٌ قَالَ إلى عبْتَ آلآن ولا الذي يوون وهم 
كُمَار أُولَكَ أعتدنا م معدا ألجا) . 

حّثنا الرياثى عن أحمد بن سلام مولى ذُقيّف عن مولى يزيد بن حاتم عن شيخ 
له قال» قال كسرى : « لا تنزل ببلد ليس فيه خمسة أشياء : سلطان قاهس » وقاض 


2 0 
عادل » وسوق قامة» وطييب عالم» ونهر جار » 3 


(*) في الاصل الفتوغرافى : علا - 


وحدت) الرباثى قال حدّثنا ل بن إبراهم قال حّثنا القاسم بن الفضل “قال 
حدثنا بن أخت العجاج عن العجاج قال : «قال لى أبو هريرة من أنت؟ قال قلت 
من أهل العراق . قال : يوشك أن يأتيك معان الشأم فيأخذوا صدقتك فاذا أتوك 
فتلّهم بها فاذا دخلوها فكن فى أقاصيها وخل عنهم وعنباء وإيلك وأن تسيّهم فاك 
إن سببتهم ذهب أبحرك وأخذوا صدقتك وإن صبرت جاءتك فى ميزانك يوم القيامة » 
وف رواية أخرى أنه قال : « إذا أتاك المصدّق فقل : خذ المق ودع الباطل» فان 
أنى فلا تمنعه إذا أقبل ولا تلعنه إذا أدبر فتكون عاصيا حَمُّفَ عن ظالم» . 
وكان يقال : « طاعة السلطان على أر بعة أوجه : على الرغبة» والرهبة» والحبة» 
والديانة» . 
وقرأت فى من لديا العجم كابا لأردشي رب بأبك إلى الرعية » اسخته : 
و بذ ذى البباء ملك الملوك ووارث العظاء» إلى الفقهاء الذين هر ملة 
ادبن والأسا : الذينهم حفظة الريّضة » والكّاب الذين هم زينة الملكة» وذوى الحرث 
الذين هم عمسرة البلاد . السلام عليك؟» فانا مد آله صالحون وقد وضعنا عن رعيتنا 
بفضل رأفتنا اوتا الموظفة عليها ٠‏ ونحن مع ذل ككاتبون اليكم بوصية : لامستشعروا 
الحقد يدهم العدق» ولا تمتكروا فيشمكك القحط» وتزؤجوا فى القرابين فانه أمس 
للرحم وأئبتٌ للنسب» ولا تعدوا هذه الدنيا شيئا فانها لاتيق على أحد ولا ترفضوها 
مع ذلك فان الآخرة لا تتال إلا بها » ٠‏ 
(1) بقعان الشام خدمهم وعيدم ٠‏ شيههم لبياضهم وسوادهم بالغراب الأبقع وهو ما خالط سسوادة 
بياض ٠‏ يعنى يذلك الروم والسودان ٠‏ 


(:) ف النسخة الألمانية : المريد» والموبذ كالم يدان فقيه الفرس وحا ك النجوس . 
(0) فى النسخة الألمانية : عمود . 


4 المزء الأقل 


وقرأت كابا من أرسطاطاليس إلى آلاسكندر وفيه : « املك الرعية بالإحسان 
الها تظفر بانشحبة منها فان طلبك ذلك منبا باحسانك هو أدوم بقاء منه باعتسافك» 
وآعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطّها الى القلوب بالمعروف» وأعلم أن الرعية إذا قدرت 
على أن تقول» قدرت عل أن تفعل» فاجهد ألا تقول تسلم من أن تفعل» . ' 

وقرأت 5 ملوك العجم قال ف خطية له : «إنى إنما أملك 
الأجساد لا الننات 7 بالعدل لا بالرضا وأسخص عن الأعمال لا عن السرائر» . 

ونحوه قول العجم : « أسّوس الملوك من قاد أبدان الرعية الى طاعته بقاو 3 

وقالوا : « لا ينبغى للوالى أن يرغب فى الكوامة التى بنالله من العامة م 
زلكن ق اق نيا مسن الكروضواب ارأئ والندير :: 

حدّثنا الرياشى عن أحمد بن ملام عن شيخ له قال : « كان أو صَيْوَانُ ن إذا 3 
رجلا امس الكاتب أن برع فى المهد موضع أريعة أسطر ليوقع فيه خطه فاذا أ 
بالعهد وقع فيه : سس خيار الناس بامحبسة وامزج للعامة الرغبة بالرهبة وسس سَفْإةٌ 
الناس بالإخافة » . 

قال المدائى : « قدم قادم على معاوية بن أبى سفيان فقال له معاوية : هل من 
شر كر قال نع » نزلت بماء من مياه الأعراب فبينا أنا عليه إذ ورد أعمرابى الله 
فلما شربثٌ ضرب على مجنو بها وقال عليك زيادًا. ققات له : ما أردتٌ بهذا؟ قال 


ع 6 . 5 
هى سدى » ما قام لى با راع مذ ول زياد . فسرذلك معاوية وكتب بهالى زياد . 


(1) الآيين كلية فارسية عر بها العرب واستعملوها ومعناها القانون والعادة» ولاين المقفع تأيف بهذا 
الاسم ذكره صاحب الفهرست ( ملخص مما كتيه حضرة صاحب السعادة الأستاذ أ-مد زكباشا 
عن هذه الكلية فى كَابِ التاج ص )عل الذى نقل عنه المزلف هو آيين ابن المقفع . 

(؟) زيادة لازمة عن النسخة الالمانية . 


اب السلطان 8 


قال عبد الملك بن مروان : «أنصفونا يا معشر الرعية» تريدون هنا سيرة أبى بكر 
وعمر! ولاتسيرون فينا ولا فى أنفسكم لسيرة رعية أبى بكروععر! نسأل الله أن بعين 
كلاعل كل » . 

قال عمر بن االخطاب : « إن هذا الأمى لا يصاح له إلا اين فى غيرضعف 
والقوى فى غير عتف 6 . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ««إنى لأبجمع أن أنحرج للسلمين أمرا من العدل فأخاف 
أن لامحتمله قلويهم فأخرج معه طمعا من طمع الدنياء فان تقَرت القلوب من هذا 
كنت ال هذا»:. 

قال معاوية : « لا أضع بسيفى حيث يكفينى سوطى ولا أضع سوطى حيث 
يكفينى لسانى» ولو أن ببينى وبين الناس شعرة ما ]نقطعثٌ . قيل : وكيف ذاك؟ 
قال : كنت اذا مدوها حَلَّتها وإذا خَلُوْها مددتها » . 

ونحو هذا قول الشَّمَى فبه : « كان معاوية كالمل الطَّبٌّ» إذا سكت عنه تقدّم 
و إذا رد تأخحر» . «اببمل الب الحاذق بالمثى وهو الذى لا يض يديه إلا حيث يبصر ٠‏ وقول عمر 
فيه : « أحذروا آدم قريش وابن كريمها » من لا ينام إلا على الرضا و بضحك 
ق لتقب ونا شد مافوقد من قف 

وأْاظ له رجل خم عنه فقيل له :تلم عن هذا؟ ققال: «إنى لا أحول بين الناس 
وبين ألستهم مالم يحولوا بيننا وبين سلطائنا» . 

كان يقال: «لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بمارة ولا عمارة 
إلا بعدل وحسن سياسة» . 


(*) في الأصل الفوتوض افى : من . 


قال زياد : «أحستوا الى المزارعين فانكم لا تزالون سمانا ما سمنوا 1 

وكتب الوليد الى اجاج يأمسه أن يكتب اليه سيرته فككتب اليه : «إنى أيقظت 
رأى وأأكك هولى » فأديتٌ السيد المطاع فى قومه» ووليت الحرب المازم فى أمسه» 
وقلّدت الخراجَ الموقر لأماتته » وقسمت لكل خصم من تفسى قنما يعطيه حظا 
من نظرى ولطيف عنايق » وصرفت السيف الى التطف المسىء» والثوابٌ الى انحن 
البرىء نفاف المريب صولة العقاب» وتمسك امسن بحظه من الثواب » . 

: زللفق 0 

وكان يقول لأهل الشام : « [إنما] أنالكم كالظلم الرانح عن فراخه : ينفى عنها 
قد ويباعد عنها اجر و يكمّها من المطر ويحيها من الصّباب ويحرسما من الذئاب. 
يا أهل الام أتم المنة والرداء وأتم العدّة والمدّاء» . 

عفر لم مولى زياد بزياد عند معاوية فقال معاوية : ب«اسكت ما أدرك صاحبك 
شيئا قط نسيفه إلا وقد أدركت أكثر منه بلسانى 6ه 

وقال الوليد لعبد الملك : يا أت ما السياسة ؟ قال : «هيبة انلاصّة مع صدق 
مودّتها وآقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها واحتّال هفوات الصنائع 6 

0 

و ىف كتب العجم : 2» قلوب الرعية تحزائن ملوكها فا أودعتها من شىء فلتعلم 
أنه فها » . 

ووصف بعض الملوك سياسته ققأل : ير لم أهرزل فى وعد ولا وعيد ولا أمى 
ولا نمى ولا عاقبت للغضب وآستكفيت على الحزاء وأثبت على العناء لا للهوى » 

7 2 0 زفف 

وأودعت القلوب هيبة لم شيا مقت وودًا لم به جرءة وعممت بالقوت ومنعت 


الفضول 6 . 


٠ زيادة عن النسحة الألمانية‎ )١( 


. ف الأصل الفوتوغرافى : قلوب الرعية خزائن مكها فا أودعها من شىء فليعل أنه فها‎ )١( 
٠ ف الأصل الفوتوغرافى : القلوب‎ )( 


0 


كاب السلطان ١‏ 


وقرأت فى كاب التاج : قال أرويرلابنه شيرو يه وهو فى حبسه :« لا توسعنٌ 
على جندك فيستغنوا عنك ولا تضيقنٌ عليهم فيضجوا منك » أعطهم عطاء قَصِدًا 
وآمنعهم منعا جميلا ووسّع عليهم فى الرجاء ولا توسّع عليهم فى العطاء» . ونحوه قُول 
المنصور فى مجاسه لقؤاده : صدق الأععرابىحيث يقول : أَجِمْ كليك بك . فقام 
أوالذانة ارد ىال ياأسرالؤمنية أخشى أنياؤحله غيرك برغيف فيتبعهو يدعك . 

وكتب عير الى أبى موسى الأشعرى : «أما بعد» فان للناس تَفْرة عن سلطائهم 
فأعوذ بالله أن تدركنى و إياك عميأء مجهولة وضغائن ممولة » أقم الحسدود ولو ساعة 
من نهار» و إذا عرض لك أمران : أحدهما لله والآخرللدنيا فآثر نصيبك من الله 
فان الدنيا تقد والآخرة تبق» وأخيفوا الفسّاق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلاء وعد 
مرعّى المسلمين وآشهد جنائهم وانتح طم بابك و باثمرأمورهم بنفسك فائما أنت 
رجل منهم غير أن الله جع_لك أثقلهم حملاء وقد باخنى أنه قد فشا لك ولأهل يبتك 
هيئة فى لباسك ومطعمك ومركك ليس للسامين مثلهاء فاياك ياعبد الله أن تكون 
منزلة البييمة مرت بواد خصيب فلم يكن لها هم إلا السّمّن وإنماحتفها فىالسمن» 
واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته» وأشق الناس من شق الناس به والسلام ». 

هشام بن عروة قال : « صل يوما عبد الله بن الزير فوجَم بعد الصلاة ساعة 
فقال الناس : لقد حدّث نفسّه . ثم النفت الينا فقال: لا عدن ابن هند! إن كانت 
فيه لخارج لانجدها فى أحد بعده أبداء والله إن كا لنرقهوها الليث الخربٌ على براثنه 


بأحرأ منه فتَارَقٌ لنا ٠.‏ وإن كا لتخدعه وما آبن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه 


: ضبط فى الأصل الفتوغ افى هكذا (ممرضٌ) و يظه أنه من عمل الناخ» وفى الأصل الألمافى‎ 1١ 
٠ والتصويب عن أشهر مشاهير الاسلام‎ ٠ ميض‎ 


١‏ االمز الأول 


دع م سر 


فيتخادع لنا © والله لوددت أنا معنا به مادام فى هذا مجر ( وأشار إل أبى قيس ) 


سمهو 


لا.تخون له عقل ولا تتقص له قَوْة » قلنا : أَوْحَس والله الرجلٌ ٠قال‏ : وكان يتصلٌ 
بهذا الحديث : كان والله ما قال العُذُرى 
كد المنابر وتانها » سس خطبعه مسر 
رع ! إلبه هوادى الكلام » إذا حطل الشار كر 
حدثف أ بو حاتم قال حدّئنا الأصعى قال حدّثنا جد م. 0-0 وسرانُ ع الأصمعى 
قال : « كلم الناس عبد الرحمن بن عوف أن يكلم عمر بن الخطاب فى أن يَلِينَ لهم 
فانه قد أخافهم حتى إنه قد أخاف الأبكار قى خدورهنٌ “هال قري : إفى لا أجد 
لم إلاذلك» إنهم لو يعلمون ماهم عندى لأخذوا ثوبى عن عاتق » ٠‏ 
قال وتقدمت إليه آمرأة فقالت : « اعت حفص الله لك» فقال : مالك 


0و 


أعقرت ؟ أى دُهِنْتٍ فقالت صلعتٌ فرقتكك . 


0000 


قال 0 الى إواهم بن عنان 
لا يُصاح السلطات إلاشدةٌ تَْتَى البرىء بفضلذنب الجرم 
وسس الولاة مقحم لا بسّقّ + والسيف تقظر شَفْرتاه من الدم 


منعث مهابتّك النفوس حدتها * بالأم تحكرهه وإن لم تعلم 


(1) ف التاج مادّة دم ر: وخطيب مهمر : مكثر . وأورد هذا البييت. وفى الأصل الفتوض افى ”*مهر»» 
و نجده فى القاموس ولا فى اللسان . 

(؟) كذا بالأصل الفتوغ افى عارياعنالضبط » وضبط ف النسخة الألمانةبضم أو وقد بجناعه ف لمتداليه . 

و4 فى الأصل الألمانى : من على ٠‏ 

(4) كذا بالأصلين الفتوغرافى والألمانى ولعله محف عن ””عمر' وكأنها أرادت أن تناديه بقوظها 
يا أيا حفص عمر» فقالت من دهشا يا أباعمر مص كا قالت فىآخر المكاية صلعت فرقتكك وكانها 
أرادت أن تقول فرقتٌ صلمتك . 

(ه) فى الأصل الألماني هلعت وهو تحريف ٠‏ 


كاب السلطان او 


كان يقال : « شر الأمساء أبعدهم من القراء وشر القرّاء أقربهم من الأماء» . 
كتب عامل لعمربن عبد العزيز على حمص الى عمر : « إن مدينة حمص قد تهدّم 
حضئهاءفان رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فى إصلاحه» فكتب اليه عمردأا بعد 
لخصنها بالعدل» والسلام » . 

ذكر أعابى أميرا فقال : «كان إذا ولى لم يطابق بين جفونه وأرسل العيون 
على عيونه» فهو غاءُت عنهم شاهد معهم» فالنحسن راج والمسىء خائف » . 

كان جعفر بن يحى يقول : «االحراج عمود الملك وما استغزر بمثل العدل ولا استتزر 
مثل الظلم » . 

وفى كاب من كتب العجم أن أردشير قال لابنه : «يا بنى» إن الملك والدين 
أخوان لاغنى باحدهما عن الآخر» فالدين أ والملك حارس » وما لم يكن له أس 
هدوم ومالم يكن له حارس فضائع يا ب » اجعل حديثك مع أهل المراتب وعطبتّك 
لأهل الهاد ويشرك لأهل الدين وسرّك لمن عناه ما عنلك من أرباب العقول» . 

وكان يقال : «مهما كان فى الملك فلا ينبغى أن تكون فيه خصال مس :لا بذبغى 
أن يكون كذابا فانه إذا كار كذابا فوعد خيبا لم يرج أو أوعد بشرل يجن » 
ولا ينبغى أن يكون بخيلا فانه إذا كان خيلا لم يناصحه أحد ولا تصاح الولاية إلا 
بالمناصحة [و لا ينبغى أن يكون حديدا فانه اذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية] 
ولا ينبغى أن يكون حسودا فانه اذاكان حسودا لم يشرّف أحدا ولا يصلح الناس 
إلا على أشرافهم » ولا ينبغى أن يكون جبانا فانه إذا كان جبانا ضاعت ثغوره وآجتراأ 
عليه عدوه » . 

- ف الأصل الفتوشاق سورها وكتب فوقها كالقسير ا + حصنا‎ )1( ٠ 
. هذه اجلملة سقطت فى الأصل الفتوغى أفى من سبو الناحخ‎ )١( 


1 المزء الأؤل 


وقدم معاوية المدينة فدخل دارعئان فقالت عانْسّة بنت عيان : واأبتاه» وبكت . 
فقال معاوية : « يا آبنة أى إِنَ الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانا وأظهر: نام 
حلما تحته غضب وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد ومع كل إنسان سيفه وهو يرى مكان 
أنصاره فان نكما بهم نكثوا بنا ولاندرى أعلينا تكون أم لناء ولأن تكونى بنت عم 


أمير المؤمنين خرن أن تكوق آمرأة هن عرض المسامين » 


كتب عبد الله بن عباس إلى امسن بن على : «إق المسامين ولوك أمرهم بعد عل 
فشمر هرب وجاهد عدوك ودار أصحايك وأشتر من الضنين ديه ما لا ين دينك 
وول أهل البيونات والشرف نستصلح بهم عشائرهم حتى تكونَ الماعة فان بعض 
مايكره الناس »مالم يتعدٌ الحق وكانت عواقبه تؤدى الى ظهور العدل وعن الدين » حي 
من كثير مما يحبون إذا كانت عواقبه تدعو الى ظهور احور ووهن الدين » . 


حدثنى مد بن عبيد عن معاوية بن مرو عن أبى ماق عن الأسمش عن إبراهم 
قال: «كان عمر إذا قدم عليه الوفد سالهم عن حاهم وأسعارهم وعمن يَمُرِفُ من أهل 
لبلاد وعن أميرهم هل يدخل عليه الضعيف ؟ وهل يعود المريض ؟ فان قالوا مر 
حمد الله تعالى» وإن قالوا لاء كتب اليه : أقبل» . 


اختيار العهال 
روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لمَّ) حضرته الوفاة كتب عهدا فيه : 
0 بسم الله الرحمن الرحم » هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله عند آخر عهده 
بالدنيا وأول عهده بالآخرة» فى الخال التى يؤمن فيها الكافر ويتّق فيها الفابس : الى 


كاب السلطان ه١1‏ 


لى بالغيب » والدير أردت» ولكل امرئ ما اكتسب ( وسيعلم آلذين ظاموا أىّ 


منقلب يتقلبون ) » 


وفى اتاج أن بور كتب الى آبنه شيرَوَيِ من اميس : « ليكن من تحتاره 
لولاءتك آمرأ [كأن] فى سه فرفضّه أوذا شرف وجدته مهتظها فأصطنعمّة » 
ولا تجعله آمسأ أصبته بعقوبة انع عنها ول آمرأ أطاعك بعد ما أذللته ولا أحدا 
يمن يقع فى حَلك أن إزالة سلطاك أحبٌ له من ثبوته» وك أن تستعمله ضرا 
تمراكثر إعابه بنفسه وقأت تجار به فيغيره »ولا كبيرا مديرا قد أخذ الدهى من عقله 
كا أخذت السِنّ من جسمه » . 
وقال لقيط فى هذا المعنى 
لوا أمرصكر نه درصكر »* رح بالذراع يام الحرب مضطلما 
متنا إن رخا الميش. ماعده » ولا إذا عض مكو به خنتمًا 
مازال يذب در الدهى أشطره »* يكون. ميبعا بوما وسَّعا 
حتى سمرت على سَرْرِ مره * مستحكم السن لاخ ولا ضرعا 
7 000005151525 
فى المحرب م« العوان لا تعكم المرة 4 


(1) زيادةعن النسخة الألمانية ٠‏ (؟) فى التسخة الألمانية : ير . 
(؟) ف النسخة الألمانية : خضعا . 
(4) هكذا فى النسخة الألمانية وف الأصل الفتوغى افى ”* ها “* وكتب تحته كالتفسير له ”كيرا ““ 
والصواب *”خيا'' ومعناه كير السن جدا ونظيره من شعر العرب قوله 
له حكات الدهى عن فيد كبر * نين فلا فان ولاترع مر 


١‏ الخزء الأول 


قال بعض الخلفاء : دلونى على رجل أستعمله على أمى قد أُهمّى . قالواءكيف 
تريده؟ قال : « إذا كان فى القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهر و إذاكان أميرهم 
)0غ( 


كان كأنه رجل منهم » قالوا : لا نعلمه إلا الربيع بن زياد [الحارثى] ٠‏ قال : 


صدقمء هوطا ٠‏ 


وروى لي عن ميد عن التّعبى قال » قال اجاج : دلونى على رجل للشرط 
فقيل : أىّ الرجال تريد؟ فقال : « أريده دائم العبوس طويل ابكلوس سمين الأمانة 
أعمف اللحيانة لا 0 الحق على بحرة يبون عليه سبال الأشراف فى الشفاعة » 
فقيل له : عليك بعبد الرحمن بن عبيد القيمى . فأرسل اليه يستعمله » فقال له : 
لست أقبلها إلا أن تكفينى عياآك وولدك وحاشيتك . قال : ياغلام» ناد فى الناس : 
من طلب اليه منهم حاجة ققد بررْتٌ منه الذقنة ٠‏ قال الشعبى : فوالله ما رأبت صاحب 
شُرْطة فط منكه» كان لا يمبس إلا فى دين» وكان إذا أَّى برجل قد تقب عل قوم 
وضع مثقبته فى بطنه حت تخرج من ظهره» وإذا أ بنبأش حفر له قبرا فدفنه فيه 
وإذا أتى برجل قاتل بحديدة أو شهر سلاحا قطع يده» و إذا أنى برجل قد أحرق 
على قوم متهم أحرقه»واذا أنى برجل بِشكُ فبه وقد قبل إنه اص ولم يكن منه ثىء 
ضربه ثثيائة سوط . قال : فكان ربسا أقام أربعين ليلة لابْوْكَ بأحد فضم اليه 


اجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة . 


(1) زيادة عن النسخة الألمانية . 

(؟) كذا بالأصلينالفتوغرافى والألم اوهو تحر يف والصواب لايحتق ف الحق على رَة » يقال مايحتق 
فلاب على جرة وما بكظم على جرة اذا لم ينطو على حقد ودغل ومنه حديث عمر رضى الله عنه 
< لا يصلح هذا.الأ إلا لمن لايحتق على بريه >. اه ٠‏ انظر الليان فى مادة حنق ٠‏ 


تاب السلطان ١1‏ 


وقرأت فى كاب أبرو يز الى آبنه شيرويه : « انتغب لخراجك احد ثلانة : 
إما رجلا يظهر زهدا فى امال ويدّعى ورعا فى الدين فانّ من كان كذلك عدل 
على الضعيف وأنصف من الشريف ووكّر المراج وآجتهد فى المارة » فان هو لم برع 
وك إبقاء على دبنه ونظرا لأمانته كان حر أنيخون قليلا و يوق كيرا آستسرارا 
الرياء وا كنناما بالخيانة » فان ظهرت على ذلك منه عاقبته على ماخان ول تمَدُه على 
ماوفر» وإن هو جَلّح فى الحيانة وبارز بالرياء نكت به فى العذاب واستنظفتٌ ماله 
مغ الحبس ٠‏ أو رجلا عالما بالحراج غنيا فى المال مأمونا فى العقل فبدعوه عامه 
بالخراج الى الاقتصاد فى الحُب والمارة للأرضين والرفق بالرعية » ويدعوه غناه الى عفة 
ويدعوه عقله الى الرغبة فيا ينفعه والزهبة ما يضره ٠‏ أو رجلا الما باكراج مأمونا 
بالأمانة مرا من المال فتوسّع عليه فى الرزق فيغتم لاجته الرزق ويستكرٌ لفاقته 
ليسي ويب بعلمه المراجء ويِعف بأمانته عن الليانة » . 

استشار عمر بن عبد العزيزفى قوم يستعملهم » ققال له بعض أصحابه : عايك 
بأهل العدّر ٠‏ قال : ومن هم ؟ قال : الذين إن عدلوا فهو ما رجوتٌ منهم وإن 
قصّروا قال الناس : قد اجتبد عمر . 

قال عدى بن أرطأة لإياس بن معاوية : داتى على قوم من القراء وم ٠‏ فقا له : 
القراء ضربان : فضرب يعملون للآخرة ولا يعملون لك» وضرب يعملون للذنيا» 
فا ظنك بهم إذا أنت وليتهم فكتتهم منها ؟ قال : فا أصنع ؟ قال : عليك بأهل 
لبيوتات الذين يستحيون لأحسابهم فوم . 

أحضر الرشيد رجلا يول القضاء فقال له : إنى لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه . 
قال الرشيد : فيك ثلاث خلال : لك شرف والشرف ينع صاحبه من الدناءة . 


1-7 


14 االمزء الأقل 


ولك حلم يمنعك مر العجلة » ومن لم جل قل خطؤه . وأنت رجل تشأور 
فى أمرك ومن شاو ركثر دوابه 6 وأما الفقه فسينضم اليك من نتفقّه به ٠‏ فول فا 
وجدوا فيه مطعناأ ٠.‏ 


حدّثنى سهل بن مد قال حدثنا الأصمعى قال حدّثنى صالم بن رَسْمم أبو عاص 
انراز قال قال لى إياس بن معاوية لمر : أرسل إل عمر بن هبيرة فاتيتّه فساكتنى 
فسكتٌ» فلما أطلتٌ قال : إيه . قلت :سل عما بدا لك . قال: أتقرأ القرآن ؟ قلت 
نعم . قال : هل تفرض الفرائض ؟ قلت نعم ٠‏ قال : فهل تعرف من أيام العرب 
شيئا ؟ قلت نم . قال : فهل تعرف من أيام العجر شيئا؟ قلت : أنا با أعلم ٠‏ 
قال : إنى أريد أن أستعين بك . قلت : إن فى" ثلاثا لا أصلح معهن للعمل . 
قال : ما هن؟ قلت : أنا ديم كا ترى» وأنا حَديد» وأنا عَىّ . قال : أما الدمامة 
فانى لا أريد أن أحاسن بك الناس» وأتنا العى” فانى أراك تعبرعن نفسك» وأا سوء 
ملق فيتومك السوط . ق + قد وليتك . قال : فولاى [وأعطاق] أفى دهم 
فهما أول مال تمولته . 

قرأت فى كاب للهند : « السلطان الحازم ربما أحب الرجل فاقصاه وأطرحه 
غافة ضرهء فعَلَ الذى تلسع الحية إصبعه فيقطعها لثلا يتتشر مها فيجسدهء ور با 
أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتفرببه لقناء يحده عنده كتكاره المرء على الدواء 
ليع لنفعه » . 

حدئنى المعلى بن أيوب قال معت المأمون يقول : « من مدح لنأ رجلا فقد 


(*) زيادة لازمة عن النسخة الألمانية ٠‏ 


ماب السلطان 5 


باب صحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه 

عدن عدن عدن قال حدّئنا أبو أسَامة عنمجالد عن الشَّحى عن عبد الله بنعياس 
قال : قال لى أبى : « يابتى” إفى أرى أمير المؤمنين ستخليك وإستشيرك ويقدمك 
على الأكا برمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » وإنى أوصيك خلال أريع: 
لا تفشين له سراء ولا يرن عليك كذبا » ولا تغتابن عنده أحداء ولا نطو عنه 
نصيحة» قال الشّعبى قلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف . قال : إى والته 
ومن عشرة آلاف ٠‏ 

كان يقال : « إذا جعلك السلطان أخا فاجعله أباء وإن زادك فزذه » . 

قال زياد لابنه : « إذا دخلت على أمير المؤمنين فادح له ثم صفح صفحا بحيلا» 
ولا يرن منك تهالكا عليه ولا اتقباضا عند » . 

قال مسلم بن عمرو: «ينبغى لمن خدم السلطان ألا يغتربهم إذا رصُوا عنه ولايتغيرٌ 
لم أذا تفطوا عليه ولا يستتقل ما حملوه ولا لحف فى مسكلتهم » . 

وقرأت فى كاب للهند : « صحبة السلطان على ما فييا من العز والثروة عظيمة 
المطار» وإنما تشّه بالخبل الوعس فيه الار الطيبة والسباع العادية» فالارتقاء اليه 
شديد والقام فيه أشد» وليس بتكاف خير السلطان وشره لِأَنَ خير الساطان لا يعدو 
ميد الحال » وشر السلطان قد يزيل الحال ويتلف التفوس التى لها طلب المزيد» 
ولا خير فى الثىء الذى فى سلامته مال وجاه وفى نكيته المائحة والتلف » 8 

وقرأت فيه : « من زم باب السلطان بصب جميل وكظ للغيظ وآطَّراحٍ الأنفة» 
وصل الى بحاجته » . 


وقرأت فيه : «السلطان لا بتونى بكامته الأفضل فالأفضل ولكن الأدنى فالأدنى 
كالكم لا تعلق بأ كرم الشجر ولكن بأدناها منه » . 

وكانت العرب تقول : «اذا لم تكن من قرْبان الأمير فكن من بُدانه » . 

وقرأت فى آداب ابن المقمع : رولا تكونزي صحبتك للسلطان الا بعد رياضة منك 
لنفسك على طاعتهم فى المكروه عندك وموافقتهم فيا خالفك وتقدير الأمور على أهوائهم 
دون هواك » فانكنت حافظا إذا ولَّوْك » حذرا اذا قزبوك» أمينا إذا آ تكنوك » 
تعلمهم وكأنك تتعلم منهع وتؤدبهم وكأنك تتأدب مهم » عر تكلفهم الشك 
ا راضيا إن أسغطوك » وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر منهم 


او 


كل الحذر. وإن وجدت عن السلطان وصعبته غنى فاستفن به فانه من حادم 
2 


السلطان بحدّه يحل يدنه وبين لذة الدنيا وعمل الاحرةء ومن خدمه بغير حقه يحتمل 
الفضيحة فى الدنيا والوزر فى الآخرة » . 


وقال : «إذا صحبت السلطان فعليك بطول الملازمة فى غير طول المعاتبة » وإذا 
نزات منه منزلة الثقة فاععزل عنه كلام المَكّق ولا تكثرق له فى الدعاء إلا أن تكامه 
25 


على رءوس الناس ولا يكونن طلبك ما عنده بالمسكلة ولا تستبطثنه إن أبطا . اطلبه 
بالاستحقاق ولا تخبرنه أن لك عليه حقا وأنك تعتد عليه ببلاء . وإن استطعت ألا 


َنْى حمّك وبلاءك بتهديد النصح والاجتهاد فافعل . ولا تعطينه ا جهو دكله فىأقل 


صعبتك له فلا تح موضعا للزيد ولكن دع للزيد موضعا ٠‏ وإذا سأل غيرك فلا تكن 
اهيب ٠‏ وآعلم أن آستلابك للكلام خنفة بك واستخفاف منك بالسائل والمسئول» 


(1) فالادبالكير: ضاموك»ونسخةءءظلوك ٠.‏ 1 (#) فى الأدب الكبير : ومن لا يأخذه بحقه ٠‏ 


(؛) ف الادب الكير : من يأخذ عمل ٠‏ (:) فى الأصل الفتوغرافى : وإن ٠‏ 


كاب السلطان لف 


فا أنت قائل إن قال لك السائل : ما إيالك سألت» وقال لك المسثول : اجب أيها 
المعجب بنفسه المستخق سلطاله ؟ » . 

وقال: «مثل صاحب السلطان مثل را كب الأسد يهابهالناس وهو لركبه أهيب» . 

وقال عبد الملك بن صالم اوؤدب ولده بعد أنآختصه لحالسته ومحادثته : # 
على القاس الىظ بالسكوت أحرص منك عل الّاسه الكلام ف نهم قالوا : 
عببك الكلام فاممت وإذا أعببك الصمت فتكام ٠‏ [ 0 
على ها يبح بى ولا ترد على" الحطأ فى مجلسى ولا تكفنى جواب النشميت والتهئئة 
ولا جواب السؤال والتعزية ودع عن ك كيف أصبح الأمير وأمسى . وكأمنى بقدر 
ها استنطقتك واجعل بدل التقريظ لى سن الاستقاع منى ٠‏ واعلم أن صواب 
الاشقاع أقل من صواب القول . و إذا سممتى أتحدث فارنى فهمك فى طرفك وتوفك 
ولا تجهسد نفسك فى تطرية صوابى ولا تستدع الزيادة م نكلانى بما مُظهر من 
استحسان ما يكون منى » فن أسوأ حالا ممن يستكد الملوك بالباطل فيدل على تباونه 
دما نك املك وقد أسلك عل العجب با تمع منه وقد أله لمن لا يسع 
منه؟ واقل من هذا يبط إحسانك و سقط حق حرمة إن كانت لك . إنى جعلنك 
مؤةبا بعد أن كنت معآما وجعاتك جليسا مقزبا بعد أنكنت مع الصبيان مباعدا . 
ومى لم تعرف نقصان ما حرجت نه لم تعرف ربجحان مادخات فيه » ومنلم يعرف 
سوء ما يولى لم يعرف حسن ما ييل » . 

ا يا عرد برلا الاي 

ياأبا مسلمء هذا أبو جعفر! فقال : يا أمير المؤهنين » هذا موضع لا يقضى فبه 
إلاحقك . 


2*0 زيادة عن النسخة الألمانية . 


٠ 


”7 الجر الأول 


قال الفضل بن الربيع : « مسئلة الملوك عن أحوالم من نحيات التؤكق» فاذا 
أردت أن تقول : كيف أصبح الأمير» فقل : صبّح الله الأمير بالكرامة. و إذا أردت 
أن تقول : كيف يجد الأمير نفسه» ققل : أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمسة» 
فان المسئلة توجب ابلهواب فان لم يحبك اشتد عليك وإن أجابك اشتدٌ عليه » ٠‏ 

وقرأت فى آداب ابن المقفع : « جانب المسخوط عليه والطَنِينَ عند السلطان 
ولا يجعنك وإياه مجلس ولا منزل ولا تظهرن له عذرا ولا تن عليه عند أحد » فاذا 

رأنته قد لغ فى الانتقام ما ترجو أن يلين بعده 00000 عنك برفق وتلطلف » 
ولا نُسارٌ فى مجلس الساطان أحدا ولا توعى اليه يحفنك وعينك فان السرار يحي 
الى كل من رآه مر ذى سلطان وغيره أنه المراد به» و إذا كامك فاصع ال ىكلامه 
ولا مغل طرقك عنه بنظر ولا قلبك بحديث نفس » ٠‏ 

وقرأت فى اب للهند أنه أهدى لملك الهند ثياب وبل فدعا بام رأتين له 
وخيرٌ أحظاهما عنده بين اللباس والية » وكان وزيره حاضراء فنظرت المرأة اليه 
كالمستشيرة له فغمزها بللباس تَعْضِيئًا بعنه » ولدظه الملك » فاختارت الخلية اثلا يفطن 
للغمزة » ومكث الوزي رأربعين سنة كاسرا عينه لثلا تقرتكفى نفس الملك وليظن 
أنها عادة أو خلقة وصار اللباس للاخخرى [ فلا حضرت الملك الوفاة قال لولده : 


توص بالوزيرخيرا فإنه اعتذر من شىء لسير أربعين سنة] . 


قال شَبيبٌ بن شَيْية : « ينبغى لمن ساير خليفة أن يكون بالموضع الذى إذا 


أراد الخليفة أن سأله عن ثىء ا : ويكون مر ناحية إن 


(1) فى الأدب الكببر «من الإعتاب نمأ معخط عليه فيه ما ترجو أن يلين له به قلب الوالى» والإعتاب 
البجوع عن الاساءة 5 


(0) ف الأدب الكير : عه ٠‏ (0) زيادة عن الأصل الفوتوغيافى ٠‏ 


كاب السلطان ايف 


النفت لم تستقبله الشمس» وإن سار بين يديه أن يجيد عن سَئن الريح التى تؤدذى 
الغبار الى وجهه » . 
قال رجل من النساك لآخر : م إن آبليت بأن تدخل الى السلطان هع الناس 


فأخذوا فى الثناء فعليك بالدعاء » . 
ار )22 
قال نمامة : كان يبي بن أكثم يمائى المأمون يوما فى بستان مومى 
والشمس عن ساريحى والمأمون فى الظل وقد وضع بده على عاتق يحبى وها يتحادثان 
حتى يلغ حيث أراد ثم ك راجعا فى الطريق التى بدأ فيها فقال إيحبى :كانت الشمس 
عليك لأن ككنت عن يسارى وقد نالت منك فكن الآن حيث كنت وأتحول أنا 
إلى حيث كنت . ققال يبى : والله يا أمير المؤمنين لو أمكننى أن أقيك مول المطلع 
بنفسى لفعلت . ققال المأمون : لا والله مأب من أن تأخذ الشمس منى مشل 
ما أخذت منك . فتحؤل يحبى وأخذ من الظل مثل الذى أخذ منه المأمون . 
وقال المأمون : «أول العدل أن يعدل الرجل على بطانته ثم على الذين يوم حتى 
ببلغ العدل الطبقة السفلى ٠‏ 
المدائى قال» قال الأحنف: «لا تنقبضوا عن السلطان ولا تَرَالكوا عليه فانه من 
وم مه ع 3 20 
أشرف للسلطان أذراه ومن تضرع له أحظام» . 
5 1 لله 7 
حدثى يزيد بن مرو قال حدثى مد بن عمرو الروى [قال حدّثنا زهير بنمعاوية] 
عن أبى إحاق عن زيد بن ليع قالء قال حديفة بن المان : د«ها مثلى قوم قط الى 
سلطان الله فى الأرض ليدُوه إلا أذلم الله قبل أن يموتوا» . 
(1) كذا بالأصل » وف العقد الفريد : مؤنضة بن المهدى . 
(؟) هكذا فى الألمانية» وف الفتوغرافية أخطاه ٠‏ وف العقد الفريد : ومن تطامن له تخطاه » 
قال : شبهوا السلطان بالريح الشديدة التى لا تضر بما لان وتمايل معها من الشجر والخشيش »وما اسيدف 
لها قصمته 0 (م) زيادة عن النسخة الألمانية ٠‏ 


1١ 


ع 


4 لز الأقل 


وفى أخبار خالد بن صَفُوان أنه قال : دخلت على هشام بن عبد الملك فاستدنانى 
حتى كنت أقرب الناس منه فتنمّس ثم قال : يا خالد» لربٌ خالد قعد مقعدك هذا 
أشبى الى حديثا منك . فعلمت أنه يعبى خالد بن عبد الله ٠‏ فقلت :يا أمير المؤمنين» 


أفلا تعيده؟ ققال : إن خالدا أَدَلَّ مل وأؤْجف فأعف ولم يدغ لراجع مرجعاء 


على أنه ما سألنى حاجة . ققلت : يا أمير المؤمنين» ذاك أحرى . فقال : هييات 
لي 
إذا انصرفتٌ نفسى عن الثىء نكن > إليه بوجه عر الدهس بول 
00 
حدّثنا الفضل بن ممد بن منصور ععنى هذا الحديث » وسبعضه نهيك : اعتل 


يحبى بن خالد فبعث الى متك الهندى ققال له : ماترى فى هذه العلة؟ فقال منكه : 
داؤك كبير ودواؤه يسير وأيسر منه الشكر» وكان مقتنا . ققال له يحى : رىا ثقل على 
السمع حَطرةٌ الحق به» فاذاكان ذلك كانت الحجرة له ألزم من المفاوضة فيه . قال 
متكه : صدقت ولكنى أرى فى الطوالع أثرا والأمد فيه قريب وأنت قسيم فى المعرفة 
وقد نيتور بما كانت صورة الخركة للكوكب عقيمة ليست بذات نتاج ولكن 
الأخذ بالحزم أوفر حظ الطالبين . قال يحب : للا مور منصرف الى العواقب وما نتم 
لايد من ن أن بقع » وادمة مسَاة الأيم ة اقصد لى) دعوتك له من هذا الثر 


الموجود بالمزاج . قال متكه : هى الصفراء مازجيها مائيةٌ من البلغم خدث لا بذاك 


(1) الرواية المشبورة فى هذا البيت + لمتكذ . 

(0) ورد هذا الاسم فى النسخة الألمانية مضبوطا يضم النون وفتم اطاء . وفى تقريب التهذيب لابن جر: 
«نبيك» بوزن عظم ابن يريم ٠‏ وفى تحقة ذكرى الأرب فى مشكل الأسماء والنسب لابن خطيب 
الدهشة : «نهيك» كك يم آخر كاف حيث وقع اما وكنية ٠‏ 

[649 كذا بالعقد الفر يد وفى النسخة الفتوغ افرة : ”*متعقبا“» وفى النسخة الألمانية : ””متعينا"“وكلاهما 
من تحر يف النساخ ٠‏ 

(4) كذا بالعقد الفريد وفى الفتوغرافية : ”المتعة'“ وفى الألمانية : ”المنفعة““ وكلاهما حرف ٠‏ 


اب السلطان م 


مايحدث لهب عند ما استه رطوية المادة من الاشتعال تفهذ ماء قاين فدقهما 
بإهلاجة سوداء ا مجلسا [أ عر وتسكّن ذلك التوقد الذى تجد إنشاء الله . 
فلماكان من حديثهم الذى كان » تلطف متكه حتّى دخل على يحي فى ابس فوجده 
جالسا على بد ووجد الفضل بين ديه هن 32 ف فاستعير منكه وقال : قدكنت 
ناديت ا الإجابة ٠‏ قال له يبى : أتراك عام من ذلك شيا جهائه؟ كلا 
ولكنه كان الرجاء للسلامة بالبراءة من الذنب أغلب من الشّقْق وكان مزايلة القدر 
الخطير عبئا قأُما تتوض به الهمة ٠‏ بعد ققدكانت 7 ارجو أن يكون ألا شكا 
وآخخرها أحرا ٠‏ فا تقول فى هذا الداء؟ قال له متك : ما أرى له دواء أنجومن الصبر» 
ولوكان يفدى عال أو مفارقة عض وكات ذلك مما يحب لك . قال يحي : قد 
شكرت لك ما ذكرت فان أمكنك تعهدنا فافعل . قال متكه : لو أمكتتى تخليف 
الروح عندك ما بملت بذلك » فائماكانت الأيام تحسن لى بسلامتك . قال الفضل 
كان يحي يقول : دخلنا فى الدنيا دخولا أخرجنا منها . 
وقرأت فى كاب للهند : « إا مثل الساطان فى قلة وفائه للاضماب وضضاء نفسه 
عمن قد منهم مثل ابن والمكتّب »كما ذهب واحد جاء آخر» . 
والعرب تقول: « السلطان ذو عدوان وذو بدوان وذو ول يريدون أنه سر يع 
الانصراف كثير البدّوات توم على الأمور . 
() كنا بالأصل الفتوغرافى وفى العقد الفريد : نهذ ماء الرمان فدقٌ فيه إهليلجة ال . 

(؟) كذا بالعقدالفر يد و فى الفتوغ افية هكذا””تنقضك'" . وف الألمانية : ””تنقصك"'“وكلاه. ا تحر يف٠‏ 

(©) الزيادة عن العقد الفريد ٠‏ 

(4) فالأصل الفتوغ افى كتبتحتها كالتفسير لها””يخدم““ .و زيد فى النسخة الألمانية كانه من الأصل 

(0) ف العقد الفريد ””أسرعت»» وفى الأصلين الفتوغى افى والألماني هكذا””أعر ب" “ونقل فى هامش 
النسخة الألمانية أ* *”أعرت»" ولعلهالصواب ٠‏ 


32 المزء الاؤل 


قال معاذ ابن مسلم : رأيت أبا جعفر وأا ملم دخلا الكعبة فتزع أبوجعفر نعله 
فلما أراد االمروج قال : يا عبد االحمن» هات نعل . بفاء بهاء فقال : با معاذ ضعها 
فى رجلى ٠‏ فالبسته إياها قد ذاك أبو مسلم » ووجه أبو جعفر يفطن بن هومى 
الى أبى مسلم لاحصاء الأموال ققال أبو مسلم أفملها آبنْ سلامة الفاملة؟ لا يكنى. 
فقال يقطين : علت أها الأمير» قال وكيف ؟ قال : أمرنى أن ألحصى الأموال 
ثم أسلمها اليك لتعمل فيا برأيك . ثم قدم يقطينَ على المنصور فأخبره . فلما قدم 
أبو مس المدائن فى اليوم الذى قتل فيه جعل يضرب بالسوط معرقة بردونه و يقول 
8 1" و 0 ري 
بالفارسي ةكلام معناه : ما تفن المعرفةٌ اذا لم بتقدر على دفع لمحتوم . ثم قال: جازة 
ذيلهاء تدعو يأو يلهاء بدجلة أو حولاء كأنا بعد ساعة» قد صرنا فى دجلة . 
قال المنصور : « ثلاث كنّ فى صدرى شفى الله منها : كاب أبى مسلم إلى وأنا 
خليفة : عافانا الله وإياك مر السوء . ودخول رسوله علينا وقوله : أيكم اين 
الحارئية؟ . وضربٌ سلوان بن حييب ظهرى بالسياط» . 
قال المنصور لسَلْم ابن قتيبة : ماترى فى قتل أبى مسلم ؟ فقال سم ( لوكان فيهما 
آلمة إلا الله لفسدتا) فقال : حسبك ياب أمّة . 
قال أبو دلامة 
ع امه 3 اس 
أبا مجرم ماغير الله نغمة » على عبله حتى يغيرها العبد 
أفى دولة اللَهدىَ حاوات عَدْرة » ألا إن أهل الغدر آاؤك الود 
أبا جرم خوفتى القت فانتجى » عليك با خوفتى الأسد الورد 
قال مروان بن مد لعبد اميد حين أيقن بزوال ملكه : « قد ا<تجتٌ إلى أن 
تصير مع عدوّى وتظهر الغدر بى ء فان إعايهم أديك وحاجتهم الى كَاتك تك عود 


م“ 
الى حسن الظن بك » فان استطعت أن تنفعنى فى حياتى وإلا لم تعجز عن حفظ 


كل السلطان 5 يف 


رق بعد وفاى» فقال عبد الميد: إن الذى أمرتق به انفع الأمرين لك وأقبحهما 
فى وما عندى إلا المبرحتى 1ك اداتليمة ٠‏ وقال 
ا وفاء ثم أظهر غدرة + فنلى بعذرٍ يوسم الناس ظاهر,' 
المشأورة والرأى 

حذثنا الزيادى" قال حذئنا حماد بن زيد عن هشام عن المسن قال : « كان النبى 
صلى الله عليه وس يسنشير حتى المرأة فنشير عليه بالثىء فِبأحدٌ به» . 

وقرأت فى التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزراءه » فقال أحدم : 
« لا ينبغى للك أن يستشير منا أحدا إلا الا به » فانه نوت للسر وأحزم للرأئ 
وأجدر بالسلامة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض» فان إفشاء السرالى رجل واحد 
أوق من إفشاته الى اثنين » و إفشاءه الى ثلاث كافشائه الى العائة لأن الواحد رهن 
ع 5 أله والثانى يطلق عنه ذلك الرهن والثالث علاوة فيه » و إذا كان سر الرجل 
عند واحد كان أحرى ألا 5 رهبةٌ منه ورغبة إلبه » وإذا كان عند اثثيينف 
دخات على الملك الشيهة وانسعت على الرجلين الما ريض» فان عاقههما عاقب اثنين 
نب واحد » وإن آتهمهما اتهم بريئا يجناية مجرم » وإن عفا عنهما كان العفو عن 
أحدهما ولا ذنب له وعن الآحرولا حجة معه » . 

وقرأت فى كاب للهند أن ملكا استشار-و زراء له» فقال أحدم : د الملك 
الحازم يزداد برأى الوزراء اللَرّمة ما يزداد البحر:بمواته من الأنهارء وينال بالحزم 
والرأى مالايناله بالقؤة والحنود» وللأسرار منازل : منها ما يدخل الرهظ فيهء ومنها 
ما يستعان فبه بقوم» ومنها مأ يستغنى فيه بواحد . وفى تحصين السرالظفرٌبالحاجنة 
والسلامة من الخلل . والمستشير وإنكان أفضل رأيا من المشسير» فانه يزداد برأيه 


2# في النسخة الفتوغ افية : إلا الصير معك . 


ااه المزء الاقل 


رأياما تزداد النار بالسليط ضوء! . و إذا كان الملك محضنا لسمره بعيدا من إن يعرف 
ها فى نفسه متخيرا لاوزراء مهيبا فى أنفس العامة كافيا بحسن البلاء لايخافه المرىء 
ولا يأمنه المْريب مقدّرا لما يفيد ويتفق » كان خليقا لبقاء ملكه . ولايصلح لسرا 


هذا إلا لسانان وأربع آذان ٠‏ ثم خلا به » . 


ام ار 


قال أبوعد : 6 الى بعض السلاطين كابا وفى فصل منه : «لم يزل حزمة 
الرجال دستَحلون م ارة قول النصحاء و يِستيدُون العيوب و يستثيرون صواب الرأى 
من كل حتى الأمة الوؤتماء ومن احتاج الى إقامة دليل على مايدّعيه من هودّته وتقاء 
طوبته فقد أغنانى الله عن ذلك بم أوجبه الاضطرار إذكنت أرجو بدوام نعمتك 
وارتفاع درجتك وانبساط جاهك ويدك زيادة الحال » . 

وفى فصل آآخر : « وقد تماتٌ فى هذا الكخاب بعض العتب وخالفت ما أعلم إذ 
مرك زاف ول اأستترواخلات هدى عل اندرا ول لوعت انه 
حين جاشت وضاقت بما تسمع » عن طريق الصواب لما الى طريق الصواب 
لك ؛ وحين رأبت اسان عدؤك منبسطا ما يدّعيه عليك وسمامه نافذة فيك » 
ورأزت ولبك معكوما عن الاحتجاج إذ لا يحد العذر ورأيت عوام الناس يخوضون 
بضروب الأقاو يل فى أمرك» ولا شىء أضرّ على السلطان فى حال ولا أنفع فى حال 
منهم ٠‏ وما بيحريه الله على ألسنتهم تسير الركان وتيق الأخبار وياد الذ كر على الدهس 
وتشرف الأعقاب» وظاه انخير عنده أعدل من شهادة العدول الثقات » . 

وى فصل منه : «وسافس الناس ومدبر أمورهم يحتاج الى سعة الصدر واستشعار 
الصبر واحّال سوء أدب العاقة وإفهام الماهل و إرضاء امحكوم عليه والمنوع #ا 


(*2 ف الأصل الفتوغافى : كتب الى بعض أصصاب السلطان اعل» ولكن اللمكاية نو يد رواية النرخة 
الألماية ٠‏ 


كاب السلطان الخ 


إسأل بتعريفه من أين منع » والناس لا يجمعون على الرضا إذا مع للم كل أسباب 
ارضا فكيف إذا منعوا بعضها » ولا يعذرون بالعذر الواضم فكيف بالعذر المتيس» 
وأخوك مر صدقك وآرئمض لك لاهن تابعك على هواك ثم غاب عنك بغير 
ما أحضرك » . 

قال زياد لرجل شاور : «لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع عو إن الناس قد 
ابدّعت بهم خصلتان : إضاعة السرء و إحراج النصيحة . وليس موضع السرالا أحد 
رجلين : رجل آخرة يرجو ثواب لله» أورجل دنيا له شرف فى نفسه وعقل يصون به 
حسبه» وقد محمتهما لك . 

وكتب بعض الكتاب : «راعلم أن الناصم لك المشفق عليك من طالع لك ماوراء 
العواقب برفؤريته ونظرهء ومدّل لك الأحوال امخوفة عليك» وخلط لك الوعس بالسبل 
من كلامه ومشورته ليكون خوفك كفئا لرجائك وش كاك إزاء النعمة عليك ٠.‏ وأن 
الفا لك الخاطب عليك من هق لك فى الاغترار ووطًا اك مهاد الظلم ورحرى معك 
فى عنانك متقادا لمواك » . 

وفى فصل :«إنى وإن كنت ظنينا عندك فى هذه امال ففى تديرك صفحات هذه 
المشورة ما دلك على أن عُرجها عن صدق وإخلاص» . 

إبراهم بن المنذر قال : استشار زياد بن عبيد الله الحارثى عبيد الله آبن عمر 
فى أخيه أبى بكر أن يوليه القضاء » فأشار عليه به» فبعث الى أنى بكر فامتنع عليه » 
فبعث زياد الى عبيد الله لستعين به على أنى بكرء فقال أبو بكر لعبيد الله : أتشدك 
لله أترى لى أن َل القضاء ؟ قال: اللهم لا. قال زياد : سبحان الله! استشرتك 
فأشرت على" به ثم أسمعك تنهاه ! قال : أيها الأمير استشرتى فاجتهدت لك رأبى 


ونصحتك» واستشارنى فاجتهدت له رأنى ونصحته . 


37 انز الأول 


كان نص رآبن مالك على شط أبى مسا » فلما جاءه.إذنٌ أبى جعفر فى القدوم 
عليه أستشاره فنهاه عن ذلك وقال : لا آمنه عليك » قال له أبو جعفر ل) صار 
اليه : استشارك أو مننلم فى القدوم على فنبيته؟ قال ننم : قال وكيف ذاك؟ قال: 
سمعت أخاك إبراهم الامام يحدّث عن أبيه تمد آبن على قال « لا يزال الرجل يزاد 
فى رأيه ما نصح لمن استشاره » وكنت له كذلك وأنا اليوم لكتهاكنت له ٠‏ 

قال معاوية : «لقد كنت ألقّ الرجلمن العر ب أعلم أن فقلبه ع ىضغنا فأستشيره » 
قير الى منه هدر ما يجده فى نفسه فلا يزال يوسعنى شهًا وأوسعه حلنا حتى يرجع 
صديقا أستعين به فيعينى وأستنجده فينجدنى » . 

وقرأت فى كاب إبرويزالى ابنه شيرويه وهوفى حبسه : «عليك بالمشاورة فانك 
واجد فى الرجال من ينضح لك الك" ويحسم عنك الداء ويخرج لك المستكن ولابّع 
لك فى عدقك فرصة إلا اتتبزها ولا لعدّك فيك فرضة إلا حصنها» ولا يمنعك شدّة 
رأيك فى ظنك ولا علو مكالك فى نفسك من أن همع الى رأيك رأى غيرك فان أَحمَدتَ 
اجتنيت وإن ذممت نفيت» فان فى ذلك خصالا : هنبا أنه إن وافق رأيك ازداد 
رأيك شدّة عندك» وإن خالف رأيك عنرضتهعل نظرك » فان رأيته معتليا 3 رأت 
قبلت» وإن رأيته متضعا عنه استغنيت » ومنها أنه يحدّد لك النصيحة من شاورت 
وإن أخطأ ويحض لك مودّته وإن قصر» ٠‏ 

وفى اب للهند : «د من القّس من الاخوان الرخصة عند المشّورة ومن الأطباء 
عند المرض ومن الفقهاء عند الشيبة» أخطأ الرأى وازداد مرضا وحمل الوزر» ٠‏ 


(1) نقل بهامش النسخة الألمانية عن نسخة ”فيثور"" اخ . 


() فى الأصل ”ينصح“ وهو تحر يف ٠‏ 


5 


() هكذا فالنسخة الألمائية والفتوغافية ٠‏ والمخاسب لمأقبله *”أذممت““ يقال أذمته أى وجدته ذميا ٠‏ 


كاب السلطان لم 


وفى آداب آبن المقفع : « لا ذفن فى روعك أنك إن استشرت الرجال ظهرللناس 
منك الحاجة الى رأى غيرك. فيقطعك ذاك عن المشاورة» فانك لاتريد الرأى للفخر 
به ولكن للانتفاع به ٠‏ ولو أنك أردت الذكركان أحسنٌ الذكر عند الألباء أن 
يقال : لامتفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه » . 

قال عمر بن اللخطاب : «الرأى الفرد كانفيط السّحيل »والرأيان كانلميطين المبرمَين» 
والثلاثة سيار لا يكاد تقض » . وقال أشجم 

أ مرق وطيوة اام هبيه هد ها راطم را يتم ثرا 

كتب الاج الىالمهلبٍ يستعجله فى حرب الأزارقة » فكتب اليه المهلب : « إن من 
البلاء أن يكون الرأى لمن يملكه دون من ببصره » ٠‏ وقيل لعبد الله اين وهب الراسبى* 
يوم عقدت له اللوارج : تكلم ٠‏ فقال : ما أنا والرأى الفطير والكلام القضيب ٠‏ 
وقال أيضا : خمير الرأى خير من فطيره » ورب شىء غابه خير من طرية» وتأخيره 
خير من تقدمه ٠‏ وقبل لآ : تكل . فقال : ما أشتهى الخيز إلا بائنا . 

كان آبن هبيرة يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من صحبة من غابتّه خاصة نفسه 
والامخطاط فى هوى مستشيره » ومن لا يلدمس خالص موتك إلا بالتائّ لموافقة 
شبوتك» ومن ساعدك على سرور ساعتك ولا يفك فى حوادث غدك » . وكان 
يقال: دمن أعطى أربها مين أربعا : من أعطى الشكلم ينع المزيد» ومن أعطى 
التوبة لم يمنع القبول» ومن أعمطى المشّورة لم يمنع الصواب » ومن أعطى الاستخارة 
م تمنع الخيرة » ٠‏ وكان يقال : لا قستشر معلما ولا راعى الغنم ولاكثير القعود مع 
النساء . وكان يقال :لا شاور صاحب حاجة يريد قضاءها ولا جائعا ولا حاقن بول. 


5 0 
*) ف النسخة الألمائية مراثر . والمرار : الحبل الذى أجيد فتله ٠‏ 


ك لمر الأقل 


وقالوا « لا رأى لاقن ولا لحازق » وهو الذى ضغطه اتلخف « ولا لحاقب » وهو 
الذى يحد را فى بطنه . وقالوا أيضا : لا شاور من لا دقيق عنده . 
وكان بعض ملوك العجم إذا شاور مما زبته تقضروا فى الرأى دعا الموكلين بأرزاقهم 
فعاقهيم » فيقولون : تخطئ عراز بنك وتعاقبنا! فيقول : نعم» إنهم لم خطئوا إلا لتعآق 
قلويهم بأرزاقهم وإذا اهتموا أخطُوا ٠‏ وكان يقال : إن النفس إذا أحرزت [قوتها] 
ورزقها اطمأنت ٠‏ 
وقال كعب : لا تستشيروا الحاكة فان الله سليهم عقوم ونزع البركة من كسههم . 
قال الشاععس 
وأنفع من شاورت من كان ناصعا » شفيقا فأبصرٌ بعدها من تشاور 
وليس بشافيك الشفيق ورأيه * غير يب ولاذواالرأى والصدرواض 
ويقال : علامة الرشد أن تكون النفس مشتاقة ٠.‏ وقال آحر 
إذا بلغ الزأى التصيحة فاستعن »* برأى نصيح أو نصيحة حازم 
ولاتحسب الشُورى عليك قضاضة » فت انلوافى رافدات القوادم 
وخْلّ اويا لضعيف ولا تكن » توما فان الزم ليس بناتم 
وأدن من القربى المقرب نفسه » ولا سيد الشُورى آمرأ غي ركاتم 
وما خيركق أمسك القل أَخْتّها * وما خير سيف ل يويد بقائم 
فانك ل تستطرد اهم بلمنى * ولن تبلغ العليا بفير المكارم 


هك 


قال أعرابى : ما عينْتٌ قط حتى يغبن قونى . قل : وكيف ذلك ؟ قال : 
لا أفعل شيئا حتى أشاورهم ٠‏ وقيل لرجل من بفى عبس : ما أكثر صوابكم ! فقال: 


اب ااسلطان ب 


نحن ألف رجل وفينا حازم واحد ونحن نطيعه » فكأنا أل حازم . ويقال ٠:‏ ليس 


بين الملك وبين أن علك رعيته أو تملكه إلاحزم أو توان » . 

وقال القطاى فى معصبية الناصح 
ومعصيةٌ الشفيق عليك مما » يزيدك مرة منه استاعا 
وخير الأمس ما استقبلتَ منه * وليس بأن تنه اتباعا 
كذاك وما رأث الناس إلا > الى ما بح غاوييسم سراعا 
تراهم يغمزون من ستركوا * ويجتذبون من صدق المصاعا 

وقال آحرء أنشدنيه الرياثى 
ومولٌ عصان وأستبد رأيه  »‏ لم يط لبن قصير 
لمارأ أنغ ب أمرىوأمه » وولت بأعجاز الأموررصدورٌ 


م بشيسا أن يكون أطاعنى »* وقدحدثت بعد الأمور أمور 


وقال سبيع لأهل العامة «ديا ب حنيفة عدا ما بدت عاد وثهود» أما والله لقد أنبا تم 


بالأمس قبل وقوعه كأ فى أسمع حرسه وأبصرغيبه ولكنك ينم النصيحةفاجتنيتم الندم » 
وأصبحم وق أبديع من تكذبى التصديق ومن تهمى الندامة» وأصبح فى بدى من 
هلاكك البكاء ومن ذلك المزع » وأصبح ما فات غير مردود وما بق غير مأمون. 
وإنى لما رأيتكم تتهمون النصيح وتسمّهون الملم استشعرت متك اليأس وخفت 
عليكم البلاء . والله ما منعكم الله التوبة ولا أخذك على غرّة ولقد أمهلكم حتى مل 
الواعظ وهن الموعوظ وكنم كأعا بغ بما أت فيه غيرم» . 

وأشار رجل على صديق له برأى » ققال له : «قد قلت ما تقول الناصم الشفيق الذى 
يخلط خلوكلامه يوه وحَريه سبله ويحرك الاشفاقٌ منه ماهو ساكن من غيره » 
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0 


عنم الحن الأول 


وقد وعَيتٌ النصح فيه وقبلته إذكان مصدره من عند من لا شك فى مودته وصاق 
غيبه» وما زلتَ يمد الله الىكل خير طريقا منهجا ومهيعا واضحا» . 
وكتب يان الى عل» حين أحيط به : «أما بعد فانه قد جاوز الماء الب وبلخ 
الحزام الطَيْيين وقد تجاوز الأم بى قدره . 
فا ن كنت مأ كولا فكن خيرآ كل +« وإلا فادرحكن ونا أمرّق» 
وقال أوس بن حجر . 
وقد عيب آَبنَ الم إن كنثٌُ ظالىا * وأغفر عنه الحهل إن كان أجهاد 
وإن قال لى ماذا ترى ؟ نستشيرنى * يحذنى آبن عم علط الأ ميلا 
أقم بدار لمزم ها دام حزمها » وأحر إذا حالت بان أتمولا 
وأستبدل الأس الفوى" بفيره » إذا عمد مانون الرجال تماد 
وكان يقال : « أناة فى عواقيها درك خير مر معاجلة فى عواقبها قوت » ٠‏ 
وأنشدنى الرياثى 
وعاجرٌ الأى مضياع لقفرصته » حتى إذا فات أمس عاتب القَدرا 
وكان يقال : «رو حزم فاذا استوضحت فاعزم» ٠‏ 
الاصابة بالقان «الرأى 
كان ابن الزيير يقول : « لا عاش جخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه » . وسكل 
بعض الحكاء : ما العقل؟ فقال : «الإصابة بالفان ومعرفة مالم يكن بماكان » . 
وكان يقال : وكفى مُخيرا عما مضى ما بق » وكفى عبرا لأولى الألباب ما جربوا» . وكان 
يقال : «كل ثبىء ممتاج الى العقل» والعقل محتاج الى التجارب» ٠‏ ويقال : «من لم 
ينفعك ظنه لم يتفعك يقينه» ٠.‏ وقال أوس بن حجر 


الأألعى الذى يظن بك ال نكن قد رأى وقد سمعا 


تاب السلطان 3 


وقال آخحر 
وأغى صوابٌ الظن أعسل أنه + إذا طاش ظنٌ المرءطاشت مقادرة 
وقال على بن أبى طالب صلوات الله عليه فى عبد الله بن عباس : «إنه لينظرالى 
الغيب من سثر رقيق». ويقال : «ظن الرجل قطعةٌ من عقله» . ويقال: «الظنون 
مفاتيح اليقين» ٠.‏ وقال بعض الكقاب 
أصونك أن أظنّ عليك ظنا » لأن الظن مفتاح اليقين 
وقال الكيت 
و 8 ل )20 
مثل التدبر فى الأمى انتافكه * والمرء يعجز فى الأقوام لا الحيل 
وقال آخر 
وكنت متى َهرَز لمطب تُقّه + ضرائبٌ أمعّى من رقاق المضارب 
تجته بالرأى حتى أرشننه ابه ملء عينيه مكان العواقب 
وقال آخى يصف عاقلا 
بصير بأعقاب الأموركاً نما * يرى بصواب الرأى |١‏ هو واقع 
وقال آحرفى مثله 
علم بأعقاب الأمور برأيه » كات له فى اليوم عينا على الغد 
وقال آخر يصف عاقلا 
بصير بأعقاب الأهور كأ ما * يخاطبه من كل أمس عواقية 
وقال جنامة بن قيس يجو قوما 
أن أناس عظام لا قلوب لكم » لا تعامون أجاء الرشد أم غايا 
(1) هكذا فى الذسخة الألمانية والفتوغرافية » ولعله محرف عن الاقدام ٠‏ 
)00 فى النسخة الفتوغرافية : وال آخر . 


لمر الأول 


وتصرون رؤوس الأمى مقيلة * ولا تروت وقد ولَينِ أذئانا 
وقنّسا يفجا المكروه صاحبّه » إذا رأى لوجوه الشرأسبابا 
وقال كر 
فلا يحذرون الشرحتى يصيبهم » ولا يعرفوت الأمس إلا تديرا 
: ويقال : ددظن العاق لكهانة» . وفى تاب للهند : ««التاس حازمان وعابحز» فاحد 
المازمين الذى إذا نزل به البلاء لم يبطر وتلقاه بحيلته ورأيه حتى يخرج منه» وأحزم 
انان ا رأمونرنا اقل فناهة ل درق + وداج قد و عار با 
لا راتمر رشدا ولا يطيع مرشدا» ٠‏ 
وقال الشاعس 
ل وإنى لأرجو الله حَى كأتتى + أرى ميل الظن ما الله صانع 
وقال آخر 
شود كيف وانوعرة متي لان رن 
فلا تفرح أمى قد تدقٌّ » ولالأيس م ن الأص السحيق 
فان القرب يبعد بمد قرب * ويدنوالبعد باكر المسوق 
5 ومن لم بتق آلضُحْضاح زلف * به قدماه فى البحر العميق 
وما ] كتسب المحامك طالبوها + مل البِشْر وآلوجه الطّليق 
وقال مروان بن الحك ليش بن ذَبلَة : أظنك أحق ٠‏ قال: «أحق ما يكون 
الشيخ إذا عمل بظته» ٠‏ ونقش رجل على خاتمه : «أنهاتم خير من الظن» .ومثله : 
«طينة خيرمن ظنة» . 


7 2*0 فى اانسخة الفتوغرافية وقال يحثامة بن قيس ٠‏ والبيت حر ير كا فى اللسان ٠‏ 


كان يقال ل ان ٠‏ وقال عاص بن الظأرب : الرأى نائم وال حوى 
عُظان» ولذلك يغلب الرأى الهوى . وقال آبن عباس : « المهوى إله معبود» وقرأ 
(أَعَرَأَيتَ من أ تُحَدَ له هاه ) . وقال هشام بن عبد الملك» ول يقل غيره 
إذا أ نت لم تعص الهوى قادك ال هوى * إلى بعض ما فيه عليك مقال . 
وقال بزرجمهر: « إذا آشتبه عليك أمران فلم تدر فى أيهم الصواب»فانظر أقربهما 
إلى هواك فاجتنبه» . 
كان عمرو بن العاص صاحب حمارة بن الوليد إلى بلاد الحدشة ومع عمرو آمس أنه 
فوقعت فى نفس عمارة فدقع عمرا ذ فى البحر تعاق بالسفنة ورج فلا ورد بلاد 
المبة مى عرو عهارة إلى التجااشى ” وأخيره أنه يالف الى بعض نساله دما ٠.‏ 
الُجارشى بالسواحر فتفخن فى إِحُليله فهام مع الوحش» وقال عمرو فى ذلك 
مَوّعماناا ن من شترشية » مثلك أن يدتى آبن ع له آبغا 
و إن كنتذابردين أ حوَى مجلا * فلست براء لابن مك رما 
إذا لمر لم يترك طعاما يبه + ولم يعص قلبا غاويا حيث يما 
قؤى وطرًا منه سميرا وأصبحت إذا دُححرت أمثالة تاذ الها ١‏ 
وقال حاتم طن فى مثله 
وإنك إن أعطيت بطنك سَؤْله » وفرجك نالا مُنتّبى الذم أجمما 
وقال آخص 
جار اميد على نكما » جهلا ولستٌ بموضع الظلم 
أكل الموى مُججى ورب هوى » ما سباحكل حمة الم 2 
قال اعرابى : «المهوى هوان» ولكن غاط باسمد» , 


0" المزء الأول 


وقال الزيير بن عبد المطّلب 
وجب المقلزع حيث كانت » وأترك ها هوت لما خشيت 
وقال اليريق الهذل 
أبن لى ما ترى والمرء تأتى » عزيته ويغابه هواه 
: فى مابْرَى فيه عليه » ويحسب ما براه لا بيه 


وكان يقال : «أخوك من صدقك وأتاك من جهة عقلك لامن جهة هواكع . 


السر وكتّانه و إعلانه 
حتثق أحمد بن الخليل قال حدثنا مد بن الخصَيب قال حدثنى أوس ابن 
عبد الله بن بريدة عن أخيه سهل عن برّيدة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0٠‏ ”استعينوا على الحوايم بالكتّان فا نكن ذى نعمة تحسود». وكانت المكاء تقول: 
«سرك من دمك» . والعرب تقول : «من ارتاد لسره موضعا فقد أذاعه» . 
حذثئى عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب عنعمه الأصمعى قال أخبرنى بعض أصعابنا 
قال : دخل ابن ن أى عجن الى على معاوية » فقال له معاوية : أبوك الذى يقول 
إذا مت فادف الى أصل كمة 5 وق عظاتى بعد موق عروقها 
1 ولا تدفيٌ فى القلاة فاتنى »* أخاف وراء الموتأنلاأذوثها 
فقال ابن أبى محجن :لو شئْتٌ ذكرت أحسن من هذا من شعره. فقالمعاوية : 
وما ذاك؟ قال قوله 
لانسالى القوم ما مالى وماحسى وسائلى القوم ماحزيى وما خلْقَ 
القوم عم أن زو سا نم ذا تليش بد الزعديدة القرق 
931 أعطى السّنان غداة اوع حصته 5 وعامل الخ أرويه من العلق 
قد أركب الول مسدولا عساروه > وأكمّ السر فيه ضربة العنق 


كاب السلطان أن 


وأتشدنى للصلئآن العبدى 

وبرك ماكان عند امرئ + وس الثلاثة غير الكفى 
وكان على بن أبى طالب رذى الله عنه يتل بهذين البيتين 

ولا تمش سرك إلا اليك * فانت لكل نصيح نصيحا 

فانى رأيت غواةَ الرجا » ل لا يتركون أديما صرحا . 
وقال الشاعس 

وس كين كلها بواهما » جعلا القلوبَلما حنْقُبورا 

يتلاحظان تلاحظا فكأتما » ,يتناتفان من المفون سطورا 
وقال مسكين الذارى 

رو 

أرانى يجالا لست أطليع بعطهم » * على سر بعض غير أنى حماعها ٠06‏ 


3 


يوس شتّى ف البلاد وسسرهم » الى تتفرة أعيا الرجال انصداعها 
)2# 
وقال 


ولو قَدرتٌ على لسيان ماآشقّلت * منى الضلوع من الأسرار والخير 
لكنت أُوَلَ من شبى سرائره » إذ كنت من نشرها يوما على خطر 
أسسرجل الى صديق له حديثا فلما استقصاه قالله :أفهمت؟ قال :لاءبلنسيتٌ٠‏ 2 ٠١‏ 
قبل لأعررابى : كيف كتانك للسر؟ قال : «ما قلي له إلا قبر» . وقيل لمزيد: 
أى” ثىء تحت حضتك؟ ققال : يا أحمق لم خباه ٠‏ وقال الشاععس 
إذا ماضاق صدرك عن حديث » فأفشته الرجالٌ فح تلوم 
ناموك ين أن بنديةح ودر عفن ونا الل 
واف حين أسأم جل بر »* وقد ضنه صدرى سؤوم 4 


(*) في النسخة الألمانية ؛ وقال آخر . على أنا لم نمث على هذا الشعرلمسكين الداري ٠‏ 


ع« 


7 الجزء الأول 


قيل لرجل : كيف كتانك للسر؟ قال: «أجحد امير وأحلف للستخبر» .وكان 
يقال: «من وَهى الأمس إعلاله قبل إحكامد» . وقال الشاعن 
إذا أنت حلت اللؤونٌ أمانة » فانك قد أسندتها شر مسئّد 
وقالعمرو بن العاص : «ها آستودعتٌ رجلا سرا فأفشاه فاميّه » لأنى كنت أضيق 
صدرا حين آستودعته» . وقال 
إذا أنت لم تحظ لنفسك سيرها »* فسرك عند الناس أفتّى وأضيم 
وكان يقال : «من ضاق قلبه الّسع لسانه» . 
وقال الوليد بن عُتبة لأبيه : إن أمير المؤمنين أسر الى حديثا ولا أراه يطوى 
عنك ما يسطه لغيرك» أفلا أحدّثك به؟ قال: لايابى «إنه من كم سره كان اللخيار 
له » ومن أفشاه كان اللخبار عليه » فلا تكونن مملوكا بعد أنكنت مالكا» قال قلت: 
وإن هذا ليجرى بين الرجل وأبيه؟ قال : لا»ولكنى أكره أن تذلّل لسانك يأحاديث 
السر. -فدثت به معاوية فقال : ياوليد ؟ أعتقك أنى من رق الخطا . 


وف كتب العجم أن بعض ملوك فارس قال : «صونوا أسراركم فانه لا سر لك 
إلا فى ثلاثة مواضع : مكيدة تحاوّل أومتزلة اول أو سريرة مدخولة تكتم» 
ولا حاجة بأحد متم فى ظهور ثىء متها عنه» . وكان يقال : «ما كنت كائمه من 
عدوك فلا تظهر عليه صديقك» . 


وقال جميل بن معمر 
أموت وألقَ الله يان لل أب » سرك والمسستخبرون كثير " 
وقال عمر بن أبى ربيعة المخزوى 


ونا تلاقبنا عرفت الذى بها »* _كثل الذى ب حَدُوَكَالنمل بالنعمل 


كاب السلطان لك 


فقالت وأرخت جانب الستر إنما * معى فتكلّم غير ذى رقبة أهلى 
قفاتٌ لها ما بى لهم من تروب 0 ولكنّ سرّى ليس مله مثل 
بريد أنه ليس له أحد مثل فى صيانته وشتزةةأع فلا ديه لأحد . وقال زهير 
السترٌ دونَ الفاحشات ولا » يلقاك دون الخير من ستر 
وقال آحر 3 0 
فسر ىكإعلانى وتلك خُليقتى ». وظامة ليل مثل ضوء نهاري 
وقال آخرلأخ له وَحَدَّنْه بحديث : اجعل هذافى وعاء غير سرب . والسرب السائل . 
ركان يقال: «للقائل على السامع جمع البال والكتان وبسط العذر» . وكان يقال : 
«الزّطية خير من الاسترعاء» . 
أتى رجل عَبيد الله بن زياد تأخبره : أن عبد الله بن هام السلول سيّه ,٠.  لسراف ٠‏ 
اليه فآتاه فقال : يبن همام إن هذا يزعم أنك قلت : كذا وكذا ٠‏ فقال ابن هام 
فانت آمسرق إا الك خالب) » سفنت »و إقا قلت قولا بلاعلم 
وإنك فى الأمس الذى قد أنيته » لقى متزل بين الميانة والإثم 


وقال اخ 
اخفض الصّوت إننطقتٌ بليل » والتفثْ باللهار قبل الكلام 0 
زقال بعش الاصزات 


ولا أكّم الأسرار لكن أمنها + ولا أدّع الأسرار تفلي على قلي 
وإ قليل العقل من بات ليله * تلب الأسرارٌ جنا الى جنب 
وقال أبو الشّيص 
لامك ب برقن امو ون ال لطن 1 
أو طائر أله وأنتقه + ما زال صاحب قير وتأميس 


1 االهزء الأؤل 


ماود براه سيل ذوائة » صَفرٍ حالف ىالحسن مغموس 
قد كان م سلياك يذيعه » لولاستارشّه يوما يأقيس 
وقال أيضا 
أفضى البكَ ره قل » لو كان يعرفه بى قامها 
وقال مُسْلم بن الوليد فى الكتاب يأتيك فيه السر 
الحزم تَحْرِيقُه إنذكنتٌ ذا حدّر » وإما الحزم سوء الظنّ بالناس 
إذا أتاك وقد أدى أماتّه » فاجعل صيائته فى بطن أزماس 
وقال آحى 
ساكتمه سرى وأحفّظ سرّه * ولا غرف أنى عليه ويم 
حلم فينى أو جهونٌ يشيع » وما اناس إلا جاهل وحللم 
الاب واليكابة 
حدثنا إحاق بن راهونه عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن ص 


. عن الحسن عن عمرو بن تعاب عن الننى” صلى الله عليه وسلم قال ” من أشرا اط 


لكام 3 اليم م 1 حمرو ان 


0000 


عن مد بن رَاذَان عن أُمّ سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يمل فى بعض حوائجه فقال ضع القلم على أذنك فإنه أذ كر لكل به ». 


(1) كذا بالفتوغافية . وفى الألمانية «عبيد الله» ولعله يونس بن عبيد بندينار العبدى راوى الحديث 


كثيرا عن المسن البصرى وغيره <٠‏ (7) المواء مجتمع بيوت الي اذا تدانت ٠‏ 


كاب السلطان و3 


وحدّثى عبد الرحمن بن عبد لمعم عن أبيه عن وهب قال : «كان إدريس النبى” 
عليه السلام أوَلّ مر خط بالقلم وأولّ من خاط الثياب وليسها وكان من قبله 
يلبسون الحلود» . 


حدّثنا إسعاق بن راهو به قال : أخبرنا حريرعن يزيد بن أبى زياد عن عياض 
ابن أبى وى أن عمر بن اتلّطاب قال لأبى موسى : آدع لى كاتيك ليقرأ لنا صحفا 
جاءعت من الشام ٠.‏ فقال أبو موسى : إنه لا يدل المسجد .قال عمر: أيه جنار 
قال : لا» ولكنه نصرانى . قال : نجي سي ابح كاد يكممرها ثم قال 
مالك ! قاتلك الله ! أمَا سمعت قول الله عن وجل ( ايا لين نوالا كينو 
مود والتصارى أَوْلياء )! ألا كتمذت رجلا حنيفيا ! فقال أبو موسى : له ديله 
ولى كَابنّه . فقالعمر: ولا كن اذ أهانهم الله ولا أعزم إذ أذهم الله ولا ل 
إذ أقصام الله » ٠.‏ 

حدّثنا إسحاق بن راهوَ يه قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدّثنا أبو حيّان التيعى 

عن ألى زَنْباع ع نأب الْدهقانة قال : ذلك لعمر آبن الحطاب غلام كاتب حافظ من 
أهل الخيرة وكات نصرانيا» فقيل له : لو آتمذته كاتبا ٠‏ قال « لقد أتحذتٌ 
إذَا بطانة من دون المؤمنين» . 

حدثق أبوحانمقال: 0 بنهّوة من اهل الأثبار وهو الذى وضع كابة العربية» 
ومن الأثبار انتشرت فى الناس . 

(:) هكذا فى النسخة الفتوض افية والألمانية . والذى فى القاموس : وصراص بن همرة بضمهما أول من 


وضع الخط العربى ٠‏ ونقل صاحب اللسان عن أبن القطامى ما يوافق عبارة صاحب القاموس ثم قال : قالى 


ابن برى : الذى ذكره ابن النحاس وغيره عن المدائني أنه م اع بن صروة ٠‏ 


3 الزء الأقل 


ال جا ين الا ال لل ماله وقال :كيف أصب 0 
الله فداك ! قال ”ما تركت أغرا بدك بعد » 5 


قال عبد الملك ابن معاون لأخيه عبد العزيز حين وجهه الى مصر: «تففّد كاتبك 
وحاجبك وجليسك» فان الغائب يخبره عنك كاتبك » والمتوسم بعرفك ببحاجبك » 
والداخلٌ عليك يعرفك بجليسك» 
ابن أبى الزاد عن أبيه قال : كنت كتبا لعمر بن عبد العزيز فكان يكتب 
الى عبد ايد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطّاب فى الْظالم فراجعه » فكتب 
ليه : «إنه ليخي لى أنى لوكتبثٌ اليك أن تُمطى رجلا شاة لكتبت الى : أصَّان 
أم ماعن » واوكتبث اليك باحدهما دي : أذكر أم أنق » ولوكتبث اليك 
بأحدهما لكتبتٌ : أصغير أ كير . فاذا أتاك تابى هذا فلا تراجعنى فى مُظلمة» . 
وكتب أبو جعفر الى ْ بن قتيبة يأمسه 00 دورمن خرج مع إبراهم م وعقر 
نحلهم ٠ ٠‏ فكتب اليه : بأى ذلك نيدأ أبالتخل أم بالدور ؟ فكتب اليه أبو جعفر. 
برأما بعد » فانى لو أمرك بافساد رهم لكتبت الى تستأذن فى أنه تبدأ أبالبرى 
أم بالشبريز؟ » وعرزله 6 وولى مد بن سلوان . وكان يقول : «للكاتب على الملك 
ثلاثة» رفع التحاب عنه» واتّام الوشاة عليه» وإفشاء الس إليه» ٠‏ 
كانت الجر تقوا ل : «هن ل .يكن عالما بابحراء المياه و حفر رض اماء والمسارب وردم 
الّهاوى وتَارى الأيام فى الزيادة والتقصان واستهلال القمر وأفعاله وو رن الموازين 
(1) ف الفتوغرافية : سلام وهوتحريف . 
(1) ف الفتوغرافية فرض المشارب ٠‏ 


ص السلطاث 1 


ودع الث والمريع واتتاف الرُوايا ونضب القناطر وابأُسور والدُوالى والتواعير 
على المياه وحال أدوات الصتاع ودقائق المساب كان ناقصا فى حال كابته» . 
قال مَهُون بن هون دإذا كانت لك ال ىكاتب حاجةٌ فليكن رسوأك اليه الطمّع» . 
وقال : «إذا آخيت الوزيرفلا تمش الأمير» . 
وفى كاب للهند : «إذاكان الوزير تتُساوى الملكَ فى المال والطيبة والطاعة من 2 ه 
الناس فليصرعه الملكُء وإن لم يفعل فليعلم أنه هو المصروع» . 
المدائى'قال : خلا زياد يوما فى أمس بنظر فيه وعنده كاتب له يكتب واه 
عبيد الله » فنعس زياد فقال لعبيد الله : تعهّد هذا لا يكتب شيئا. ونام فوجد عبيد الله 
مَسًا من البول فكره أن يوقظ أباه وكره أن يحل الكاتب فشد إباميه خبط وختمه 
وقام سلاجته . ٠‏ 
قال أبوعبّاد الكاتب : ماجلس أحد قط بين يدى إلا تحمل الى أنى جألس بينيديه . 
وقرأت فى التاج أن أبر و يزقال لكاتبه : دأ َك السر واصدقٌ الديث واجتهد 
فى النصيحة واحترس بالحذرء فانلك عل أن لا 0 حتى أستانى لك ولا أقبل 
عليك قولا حتى أستيقن:. ولا أطمع فيك أحدا فيغتاآك . واعلم أنك بمنجاة رفمة 
فلا تحطنها وفى ظل ملكة فلا تست يلنه» ل ته ف 
الناس مشايةا من عدوك واقصد الى اميل أَدْرَاًا لفدك صن بالعفاف صونا 
لمروءتك وتحسن عندى بما قدرت عليه هن حسن ولا شعن الألسنة فيك 
ولا تفبِحنّ الأحدوثة عنك وصن فسك صون الدرَة الصافية وأخلعما إخلاص 
الفضة البيضاء وعاتهها معاتبة اخَذر المُشفق وحصنما تحصين المديئة المتيعة .لا دعن 
أن ترفع الى الصغير » فانه يدل على الكبير ولا تكتمن الحكبير فانه ليس شاغلى عن .م 


(*) مشايحة : محاذرة + 
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3 المزء الأؤل 


الصغير . هذَّبٍ أمورك ثم القنتى با وأحك لسانك ثم راجعنى به ولا تجترئئ عل" 
نأمتعضّ ولا تتقبض منى تم ولا مُرْضِنْ ما تلقانى به ولا مجه . و إذا فكت 
فلا تعجّل وإذاكتبت فلا تُمَذرء ولا تستعينن بالفضول فانها علاوة على الكفاية 
ولا تمُصرن عن التحقيق فانم جنة بالمقالة ولا تايس نَكلاما بكلام ولا تباعدت معنى 
عن معبى ٠‏ كم كارك عن ثلاث : خضوع يستحفه » وانتشار بدّيجّه » ومعان تعد 

2 7 ع«ررلى 3 
به» وبع الكثير مما تريد فى القليل ثما تقول »وليكن بسطةٌ كابك على السوقة كبسطة 
ملك الملوك على الملوك» ولا يكن ماتملك عظها وما تقول صغيرا فائما كلام الكاتب 
على مقدار الملك فاجعله عالب) كعلؤه وفائقا كفوقه . واعلم أن بتاع الكلام كله 
خصال أربع : سؤالك الثىء» وسؤالك عن الثىء؛ وأمرك بالثىء» وخبرك عن 

2000 00 مك 

الثىء فهذه خلال دعائم المقالات إن نس لا خامسلم بو جد و إن نقص منها رابع 
م فاذا أمرت فأحكم واذا سألت فأوض واذا طلبت تجح واذا أخبرت فقق 
فانك اذا فعلت ذلك أخذت رمي القول كله فلم يشتبه عليك وارده ولم يشجزك 
منة ضأكرة ٠.‏ أثبت فى دواوينئك ما أدخات وطن فها ما أرجت وتيقظ 
لما تأخذ وتجرّد لى) تعطى ولا يغلبتك النسيان عن الإحصاء ولا الأناة عن التقدّم 
ولا تحجن وزث قبراط فى غير حق ولا تعظمن إنخراج الكثير فى الحق » وليكن ذلك 
كله عن مؤاص فى 6 

قال رجل لبذيه : « يان تَزيوا بزى الككاب فان فييسم أدب الملوك وتواضع 
السوقة» . 

قال الكسانى : رولقيت أعررابيا كعات أسأله يه المرف بعد الحرف وعن 
الثىء بعد الثىء أقرنه بغيره قال : يا لله! ما رأبت رجلا أقدر» ع ىكامة الى جنب 
كامة أشبه ثىء بها وأبعد ثىء منها» متنك 1[ »م . 


كاب السلطان 4 


وقال ابن الأعابى : «درآنى أعرابى وأنا أكتب الكامة بعد الكلمة من ألفاظه 
فقال إنك شَنّف الكمة الشرود» . 

وقال رجل من أهل الماينة : « جلست الى قوم ببغداد فا رأنت أوزن من 
أحلامهم ولا أطيش من أقلامهم» . 

وكتب بعض الككاب الى صديق له : «وصل الى كابك فأ رأبت كابا أسبل 
فنونا ولا أملس متونا ولا أكثر عيونا ولا أحسن مقاطع ومطالع ولاأشد على كل 
مفصل حرا منه . أنجزت فيه عدّة الرأى و بشرى الفراسة وعاد الظن بك يقبينا والأمل 
فبك مبلوغا» . 

ويقال : «عقول الرجال فى أطراف أقلامها» . 

ويقال : «القلم أحد اللسانين وخفة العيال أحد اليسارين وتعجيل اليأس أحد 
مين وإملاك العجين أحد الربعين وحسن التتقديرأحد الكاسبين واللين أخل 
اللهمين» . وقد يقال : المرق أحد اللحمين ٠‏ 

قبل م : إن فلانا لا ا فقال : تلك ايا" اللفية 0 
عَنهُمٍ المصّونة عندهم حر وآذائيم الواعية 5 الشاهدة» لأنه ليس أحد مار 
سعادة من وزراء الملوك إذا سعدت الملوك » ولا أقرب هلكة من وزراء الملوك إذا 
هلكت الملوك »فرع الهمة عن الوزراء إذا صارت نصاتحهم للاوك نصاتحهم لأنفسهم » 
وتعظ الثقة بهم حين صار اجتراده, لللوك اجتوادهم لأنقسهم فلا ينهم روح على جسده 
ولا يتهم جسد على روحه لأن زوال ألنتهما زوال نعمتهماء وأن التثام ألفتهما صلاح 
خاصتهما» . 
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وقال 


المزء الأؤل 


لئن ذهبتٌ الى اناج يقتلنى * إلى لأحمق من تَتُدى به العيي 
محا نا دق طواعها + :وق العاف “نات هنا كير 


وقال بعض الشعراء فى القلم 
يجبت لذى سئين فى الماء نبئه 
وقال بعض الحدثين فى القلم 
ضئيل ارُواء حكيير القناء 
كثل أنى العشق فى شخصه 
يمر كهيئة م الشجا 
إذا رأسه مم لم ينبعث 
وأذ ديه تمك ايه 
يقغى مآربه مقبلا 
ت#ود بحكف ف ىكقه 
وقال حبيب الطانى يصف القلم 
اك القلم الأعلى الذى تسسات 
لعابٌ الأفاى القاتلات لعنانة 
له 2 3 رلكن وقعها 
فصيح إذا استتطقتّه وهو راكب 
اذا ماأمتطى المسّاللطاق وأْرِعَتُ 
أطاعته أطراف القنا وتتقضتٌ 


تراه جليلا شأنه 


م 
وهو مهفا 


ننة 


# 


له أثر فى حكل معير ومعمر 


من البحر فى المنصب الأخضر 
وفى لونه مرى, بى الأصفر 
ع فى دعص محنية أعفر 
وجاز اليل ول صر 
جرى جرى لا هاب مقصر 
ويخسمها هيئة المدير 
تسوق الا إلى المعسر 


يصابٌ من الأم الكلى والمفاصلٌ 
وأزى المت آشتارته أبد عواسلٌ 


بآثاره فى الشرق والغرب وابلٌ 


3 وأعم إبف خاطبته وهو راجلٌ 


عليه شعابٌ الف وهى حوافلٌ 
لعج واه تقويضٌ الليام المخافلٌ 


ضَتٌ وسمينا خطبه وهو نال 


كتاب السلطان 1.4 


وقال جمد بن عبد الملك بن صا الحاشمى يصف القلم 
وأسترطاوى الكشج أخوس ناطتي » له ذَنَاتٌ فى بطون اهارق 
إذا استعبلئه الكف أمط رخال * بلاصوت إرعاد ولا ضوء بارق 
كأت اللالى والزرجد نطفه » ونور الممزانى فى بطون الحدائق 
وقال بعض المحدئين يمدح كاتبا 
وإذا تألق فى الندى كلامه آل *_منظوم خلت لسانه من عضبه 
وإذا دجت أقلامه ثم القت + برقت مصابيح الدب فى كتبه 
اللفظ يقرب فهمه فى بده » منا ويبعد نيله فى قريه 
حم تسائحها خلال بنانه ه مدق وقلبها فى قلبه 
كالروض مؤتلف مرة تَوره * و بياض زّهر ته وخضرة عدّبه 
وقال سعيد بن حميد يصف العود 
وناطق بلسارن. لا ضيرله » كأنه نففذ نيطت الى قدم 
يبدى ضير سواه فى الكلام م »* يبدى ضير سواه منطق القلم 
بعث الطانى الى الحسن بن وهب بدواة أبنوس وكتب اليه 
قد بشا إإليك أم المنايا * والعطايا رَنِيّة الأحساب 
فى شاه من غير حب حاب » هىأمضى من صر هفات الحراب 
وقال أبن أبى كريمة يصف الدواة والقلم 
ومسودّة الأرجاء قدخضتٌ ماءها »* ورؤيت من قعرطا غير متبط 
خميص الحشا بروىع ىكل مشرب * أمينا على سر الأمير المسلط 


4 -ل) 
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03 الجن الأؤل 


وقال بعض أهل الأدب : إنما قبل #ديوان” لموضع الكتبة والحسّاب لأنه 
يقال : للكتاب بالفارسية #ديوان» أى شياطين» لحذقهم بالأمور ولطفهم فسمى 
موضعهم بأسمهم ٠‏ 
وقال آتحر: انما قبل لمدير الأمور عن الملك ”وزير" من الوزر وهو امل يراد أنه 
يمل عنه من الأمور مثل الأوزار وهى الأحمال » قال الله عن وجل ( لكا مل 
أوَاراً من زيئة القوم) أآى أخالاامن علتيم».وهذا قبل لوم : وزر» شبَه بالحمل على 
الظهر» قال الله تبارك وتعالى (ووضعنا عنك زرك الى أَنْقَضَ طَهر) . 
وكان الناس ستحسنون لأبى نواس قوله 
ياكاتيا كتب الغداة يسيّتى » من ذا يطيق براعة الككّاب 
م ترض بالإعجام حينسببقنى * حتى شكلت عليهبالإعراب 
وأردت إفهاى تقد أفهمتنى * وصدقتفيا قلت غير تحابى 
وقال آحى 
ياحكاتبا تير أقلامه من كقّه دا على الأسطر 
وقال تدى” بن الرقاع 
صل الاله على أهس ىح ودعته 03 وأتم تعمته عليه وزادها 
ومنه أخذ الكتّاب : وأتم نعمته عليك وزاد فيها عندك . 
وقال حاتم طب" فى معنى قوم مت قبلك 
إذا ما أتى بوم يفرق بيننا * بموت فكن أنت الذى نتاعى 
وقال بحري ر فى معناه 
رد فؤادى وكونى لى بمتزلتى » يا قبل نفسك لاق نفس النآف 


كتاب السلطان أذ 


كتب بعض الملوك الى بعض اكاب ككابا دما له فيه بأمتع الله بك » فكتب 
اليه ذلك الكاتب 
لم 
4 د 7 
أم هل ترى أمف ف التواضع للاخوان نقصا ءليك فى حسبك 
أم كانما كان منك عن غضب * فأى شىء أدناك من غضبك 
أت جفاء كاب ذى مقة * ييكتب فى صدره : وأمتع بك 
وقال الأصعى فى البرامكة 
إذا ذكر الشرك فى مجلس » أثارت وجمه بى برك 
زفق 
وإن ليت عندهم آية » أتوا بالأحاديث عن موك 
وقال آحى 
إن الفراغ دعانى + الى آبتناء المساجدٌ 
َي ع 
والنا رأبي فيا »*# كئاى يحبى بن خالد 
م عبد الله بن القع بيت النار» فقال 
يا بيت عاتكة الذى أتزل »* حدر العدا ويه الفؤاد موكل 
وقال دعبل ف أبى عباد 
ول الأمور بضيعة وفساد 2# أ ا أبو عاد 
حنق على جلسائه بدواته » فرمّل ومضمخ بمداد 
د ولق ىم ا د 1 
وكانهمن ديرهرقلمفلت 5 رد يجزسلاسل الأقباد 

(1) هذا ما كتبه عبد الله بن طاهر الى خمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم ٠‏ أنفار هذا الشعر ورد 
ابن الزيات عايه فى العمّد الفر يد اج اص ؟١؟‏ 

)١(‏ كذا بالأصلين الفتوغراقى والألمانى وهو محرف عن ”5 مزدك “ واليه يندب المزدكية » وقد خرج 
فى أيام قباذ بن فيرو ز فبدّل شر يمة زرادشت واستحل انحارم وسؤى بين الناس فى الأموال والنساء والعبيد 
فكثر أ تباعه وعم شأنه وتبعه قباذ نفسه ول يزل كذلك حى ولى كسرى أنوشروان فقتله وأباد أتياعه اه 
باختصارعن أبن الأثير. وقد ورد البيتان فى البيان والتبيين لحاحظ ٠‏ 


0 المزء الأقل 
نحيانات العهال 
حدّثنا إسماق بن راهو يه قال : د كر لنا أن امىأة من قريش كان ينها و بين رجل 
خصومة فأراد أن يخاصها الى عمر فأهدت المرأة الى عمر نفذ زور ثم خاصته اليه 
فوبجه الفضاء عليبا » فقالت : يا أميرالمؤمنين » افصل القضاء بيننا كا يفُصل نفذ 
المزور . فقضى عليها عمر وقال : إياكم والهدايا ٠.‏ وذ كر القصة ٠‏ 
قال إسحاق : كان الاج استعمل المغيرة بن عبيد الله الثقفى على الكوفة فكان 
يقعنى بين الناس» فأهدى اليه رجل رجا 0 دلا قلق تين نمال 
ببغلة . فلما اجتمعا عند المخيرة لطر عو اماتيج اندرا وت يداش مراع 
يقول : إن أمرى أضوأ من السراج . فاما أكثر عليه قال : ويحك إن البغلة رحت 
لماج 0 | ده و 0 م 22 
حدثنا إسحاق قال حذثنا رَوْح بن عبادة قال حّثنا حماد بن سَلمة عن اح يرى 
عن أبى بْرة عن الربيع بن زياد الحارثى أنه وفد الىعمر فأعحجبته هيئنه ونحوه» فشكا 
عمر طعاما غليظا يأكله . ققال الربيع : يا أمير المؤمنين» إن أحق الناس متأم طيب 
وملبس لين وسكب وطىء لأنت . فضرب رأسه يجريدة وقال : والله ما أردت بهذا 
إلامقاررق» وإنكنتٌ لأحسب أن فيك خيرا . ألا أخبرك على ومثلهؤلاء» إما 
مثلنا كثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم الى رجل منهم وقالوا أنفقها علينا ٠‏ فهل له أن 
يستأثر عليهم بثىء؟ قال الربيع : لا. 
عي عدن عند ل عتما نراق تر عو او أن بال كان 


عمر تاج كسرى وسواريه جعل يقلبه بعود فى يذه ويقول : والله إن الذى أدى 


)00 النحاس الأصذر ٠.‏ [69 كذ بالأصل غير مضبوط » ولعله اجخريرى بصيغة التصغير وهو سعيد 
ابن إياس ابكر يرى » ققد جاءفىتهذيب التهذيب وف الأنساب للسمعاى فى أن من سلة من روى عنه مدان : 
حماد بن سلبة وحاد بن زيد ٠‏ 


كتاب السلطان م 


الينا هذا لأمين . فقال رجل : يا امير المؤمنين أنت أمين الله يؤْدَون اليك ما أذنت 
الى الله فاذا رتعت رّعوا ٠‏ قال : صدقت ٠‏ 

حدثنى أبوحاتم قال حدّثنا الأصمعى قال :لما أنى على عليه السلام بالمال أقعد بين يديه 
الوزان والتقّاد فكوّم كومةٌ من ذهب وكومة من فضة وقال : يا حمراء ويا بيضاء 
احرّى واسيضى وشرى غيرى . وأنشد 

هذا جَتَاَىَ وخياره فيه » اذكل جان يده الى فيه 

حدثئى سد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى إتحاق عن إسماعيل بن أبى 
خالد عن عاصم قال : كان عمر بن اللحطاب اذا بعث عاملا يشترط عليه أربعا : 
ألا يركب البراذين » ولا يلبس الرقيق » ولا يأكل النق » ولا تخد بوابا. وص ببناء 
بينى بحجارة وص فقال : لمن هذا ؟ فذكروا عاملا له على البحرين فقال : «أبت 
الدراهم إلا أن مُحْرج أعناقها» وشاطره ماله . وكان يقول : «دلى على كل خائن أمينان 
الماء والطين» . 

حدّثى إسمحاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد قال حدّثنا قريش بن أفس عن سعيد 
عن قتادة قال : جاء تاب عمربن عبد العزيزالى واليه : أن دغ لأهل الحراج من أهل 
الفرات ما يتختمون به الذهب ويلبسون الطيالسة ويركبون البراذين وخذ المَضل . 


(00 (00) 


حدّثنا تمد بن عبيد عن هوذة عن عوف عن أبن سيرين [ وإسحاق عن النضر بن 

04 1 1 
ميل عن أبن عون عن ابن سيرين ] بمعناه قال : لما قدم أبو هريرة من البحرين 
قال له عمر: يا عدو الله وعد و كّابه » أسرقت مال الله؟ قال أبو هس برة لست بعدة الله 
(1) فى النسخة الفتوغرافية : *”حميد»“ والاممان واردان معا فى تهذيب الكال فى أسماء الرجال ٠‏ وليس 
فى تربحة أحدهما من يروى عن هوذة هذا » ولعل رواية الألمانية هى الصواب حيث تقدم كثيرا أن ابن 
قتيبة بروى عن مد بن عبيد هذا ٠‏ (؟) زيادة لازمة عن النسخة الألمانية ٠‏ : 


64 الزء الأؤل 


ولا عد كّابه ولكنى عد من عاداهما ولم أسرق مال الله . قال : فن أين اجتمعت 
لك عشرة آلاف درهم ؟ قال : خيل تناسلت وعطانى تلاحق وسهاى لتابعت 
فتقبضتها منه .قال أبو هرريرة: فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين ثم قال لى 
عمر بعد ذلك : ألا تعمل؟ فقلت :لا . قال : قد عمل من هو خير منك يوس ف . فقات 
يوسف نب ابن نى” وأا ابن أمعة أخشى ثلاث واثقين ٠‏ قال فهلا قلت مسا ؟ 
قلت : أخشى أن أقول بغير عل » وأحكم بغير حلم » وأخشى أن يضر ب ظهرى » و يشم 
عرضى» وينزع مالى . 

حدَثنا مد بن دأود عن نصر بن ُديد عن إبراهم بن المبارك عن هالك بن دينار 
أنه دخل على بلال بن أبى برّدة وهو أمير البصرة فقال : أيسا الأمير» إنى قرأت 
رك اسمن اع ين النظان رين أجل عن عقا رودق عر يق 
أعرّنى . أيا راعى السوء دفعثٌ السك غنا سمانا سحاحا فاكلتَ الهم وششربت اللبن 
وائتدمت بالسمن ولبست الصوف وتركتها عظاما لتقعقع» . 

حدثنى مد بن بَابة عن القاسم بن ادك الْعرنى القاضى قال حتثتى اسماعيل 
ابن عياش عن أبى تمد الفرشى عن رياه بن حَُوة عن بن عترم قال : إفى بحت هنر 
عمربن الخطاب رضى الله عنه بالمابية حين قام فى الناس -فمد الله وأثئى عليه 
ثم قال: «أيها الناس» اقرءوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله ٠‏ إنه لن ببلغ 
ذوحق فى حقه أن يطاع فى معصية الله . ألا إنه لن يبعّد من رزق الله ولن يقرب 
من أجل أن يقول المرء حقا وأن يذ كر بعظم . ألا و إنى ماوجدت صلاح ما ولانى الله 


إلا بثلاث : أداء الأمانة» والأخذ بالقوة» والحكم بما أنزل الله . ألا وإنى ما وجدت 


(1) اسم آم أب هريية ٠‏ (0) ف النسخة الالمانية : ومن أغى من اغْتربي ٠‏ 


(م) فى الالمانية : ”خحرمة“ ولعل الصواب مافى الفتوض افية حيث ذّكر فى تربمة رجاء بن حيوة ان 
من شيوخه المسوربن مخرمة ٠‏ 


كتاب السلطان 5 


صلاح هذا المال إلا بثلاث : أن يؤخذ من حق » ويعطى فى حق » وينع من 
باطل . ألا وإنما أنا فى مالكم هذا كوالى اليتيم إن استغنيت استعففت » و إن افتقرت 
أكلث بالمعروف » َم الْمة» 

بلغنى عن ممد بن صال عن بكربن متيس عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه 
قال: «دكان زياد اذا ولى رجلا قل له : خذ عهدّك وير الى عملك واعلم نلك مصروق 
رأسٌ سنتك وأنك تصير الى أربع خلال فاختر لنفسك : إنا إن وجدناك أمينا ضعيفا 
استبدلنا بك لضعفك وسلمتك من معرّتنا أماتتك » وان وجدناك خائنا قويا استبنًا 
بتك وأحسنا على خيانتك أديك فأوجعنا ظهرك وأثقلنا غرمك» وإن جمعت علينا 
ابكسرّمين بمعنا عليك المضرتين » وإن وجدناك أهينا قويا زدناك فى عملك ورفعنا ك 
ذ كرك وكثرنا مالك وأوطأنا عقبك » . 

قال العتتى : بععث الى عمر بحلل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب فصعد المنبر 
وعليه حلة» واسخلة ثوبان» ققال: أيها الناس ألا تسمعون . فقال سليان:لا لسمع . 
قال : ولم يا أبا عبد الله؟ قال : لأنكقسمت علينا ثوبا ثو با وعليكحلة . قال :لا تعجل 
يا أبا عبد الله . ثم نادى يا عبد الله فلم يحبه أحد» ققال : ياعبد لله بن عمر ٠‏ قال: 
لبيك يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : نشدتك بالله» الثكوب الى ارو بغر ركه قال: 
اللهم نعم ٠‏ فقال سليان رضى الله عنه : أما الآن فقل لسمع . 

باغنى عن حنفص بن عمران الرازى عن امسن بن مار عن لهال بن عمرو قال : 
قال معاوية لشداد بنعمرو بنأوس : قر فاذ كر عليا فتتصه فقام شداد ققال: «الحمدلله 
9« عا بلأملء وف القاموس : والتزر به وتأزر به ولا تقل اتزر وقد جاء فى بعض الأحاديث 
ولعله من تحر يف الرواة اه ٠‏ وف الهاية لابن الاثير اه خحطأ لان الهمزة لا تدغ فى التاء ٠و‏ التاج : 


وقال المطرزى انه لغة عامية ثم ثقل عن الصاغاى انه يجوزأن تقول اتزر امرأ يضا قيمن يدغم الهمزة فيالتاء 
3 يقال اتمنه والأصل انه 8 


5ه المز الاقل 


الذى افترض طاعته على عباده وجعل رضاه عند أهل التقوى آثر هن رضا غيره ٠‏ على 
ذلك مضى أؤلم وعليه يعضى آخررهم . أيها اناس إن الآخرة وعد صادق يحكم فيا 
ملك قادر» وإن الدنيا عرض حاضر يأ كل منبا الب والفابحر» وإن السامع المطبع 
لاحجة عليه و إن السامع العاصى لا حمة له . وإن الله جل وعن إذا أراد بالنناس 
صلاحا عمل عليهم صلحاءهم وقطّى ,ينهم فقهاءهم وجعل المال فى شمحائهم » واذا 
أراد بالعباد شرا عمل عليهم سفهاءهم وقطى ينهم جهلاءهم وجعل المال عند 
بخلائهم . وإن من صلاح الولاة أن .يصلح قرناؤها ٠‏ نصحك يا معاوية من أسفطك 
بالحق وغشك من أرضاك بالباطل » فقال له معاوية : اجلس ٠‏ وأمس له يمال » 
وقال : ألستٌ من السمحاء ؟ فقال : إن كان مالك دون مال المسلمين تعمّدتَ 
جمعه عخافة تبعته فأصبته حلالا وأنفقته إفضالا » فنعم . وإنكان هما شاركك فيه 
المسلمون فاحتجته دونهم» أصبته اقترافا وأنفقته إسرافا » فان الله عن وجل يقول 
( إِدَالْبدَرِينَ كانوا إِخْوَانَ الشباطين وكا ليطن لربه كفُورًا ) . 

مس" عمرو بن عبيد بجاعة حكوف» فقال ما هذا؟ قالوا : سارق يقطع ٠‏ ققال : 
لا إله إلا الله» سارق السر يقطعه سارق العلانية! . 

وص طارقٌ صاحب شرْطة خالد القسرى بابن شيرمة » وطارق فى موكبه فقال | نشيرمة 

أراها وإن كانت مح بٌكأنهبا » عاب صيف عن قريب تمع 

الهم لى ديى وطم دنياهم . فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاءء فقال له 
ابنه : أتذر يوم مس" بك طارق فى موكبه وقلت ما قلت ؟ ققال : ياب » إنهم يجدون 
مثل أبيك ولا يحد مثلهم أبوك . إن أبلك أكل من حلوائهم وحط فى أهوائهم . 

ولى عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس المدينة ستتين فأحسن السيرة وعف عن 
أموال الناس ثم عزل فاجتمعوا اليه فانشد لدراج الضبابى. . 


كتاب السلطان باه 


فلا السجن أبكانى ولا القيد شنَنى »* ولا أننى من خشية الموت أجزع 
ولحسكن أقواما أخاف عليسم » إذا مت أيمُطوا الذى كنت أمنع 
ثم قال : والله ما أسفت على هذه الولاية ولكنى أخثى أن يلى هذه الوجوه 
من لا برعى لما حقها . 
ووجدت فى كاب لعلى بن أبى طالب كم الله وجهه الى ابن عباس حين أخذ 
من هال البصرة ما أخذ : « إنى أشرظك فى أماتق ولم يكن رجل من أهلى أوثق 
منك فى نفسى » فلما رأيتَ الزمان على ابن عمك قدكلب » والعدق قد حرب قلبتَ 
لابن عمك ظهر اَن بفراقه مع المفارقين وخذلانه مع الماذلين وآختطفتٌ ما قدرت 
عليه من أموال الأمة اختطاف الذئب الأزلٌ دامية المعُزى » وفى الكاب : ب 
رويدا فكأ قد بلغت المدى وتمرضتٌ عليك أعمالك بالمحسل الذى به ينادى المفترٌ 
بالحسرة وين المضيع النوبةوالظام الرجمة» . 
وفى كاب لعمر بن عبد العزيز الى عدى” بن أرطاة : «غر>نى منك السك القزاءً 
وعماميّك السوداء فلما بوناك وجدناك على خلاف ما أقلناك » قاتلك الله! أما تمشون 
بت قور 
قال ابن أحمر يذ كر عمال الصدقة 
إن العياب الى يمُفون مُشرجة + فيها البيان ويلوَى عندك الخير 
فابعث البيسم لفاسبهم محاسبة » لا تحف عين على عين ولا أثر 
هل ف القانى منالسبعين مُظامة * وربما بحكتاب الله مصطير 
وقال عبد الله بن هنام السلول 
أقلى عن اللوم يا أم مالك » وذَمى زهان ساد فبه القلاقس 


2 ثم من ضرت الغلم اذا رعيتها فى الضحى » أى ارع تفسك على مهل فاما أنت على شرف الموت , 


مه المسزء الأول 


وساع مع السلطان ليس بناص ل و”خترسمن مثله 007 
قدم بعض عمال السلطان مون عمل فدعا قوما فأطعمهم وجعل يحاثهم 
بالكذب » ققال بعضهم : نحن قال الله عن وجل ( مماعوت ْكِب أ كلونَ 
ِلسّحْت) ٠‏ قال بعض الشعراء 


: ما فلمك بأناس خسيركسبهم » مصرّحٌالسح تمه الإصابات 
وقال أبو نواس فى إسماعيل بن صييح 


بنيتَ بما خنتَ الامام سمّاية » فلا شربوا إلا أمسّ من الصيد 
فا كنتٌ إلا مثلّ بائعة آستها »* تعود على الرْضَى به طلبٌ الأبحري 
يريد معنى الحديث أن آم أةكانت فى بنى إسرائيل تزفى بحب الرقان ونتصدّق به على المرضى ٠‏ 
١‏ وقال فبه أيضا لمحمد الأمين 
ألست أمين الله سيفك تقْمة » اذا ماق يوما فى خلافك ماق 
فكيف باسماعيل لل مثله » عليكَ ول ييا عليكَ منافق 
أعيذك بالرحن من شرّكاتب » له قم زات وآرٌ سارق 
وقال فيه أيضا 
3 ألا قل لاسماعيل إنك شارب » بكأس بن ماهانَ ضربة لازم 
تسن أولاد الطريد ورَهطه »* بإهزال آل الله من نسل هاشم 
وتخرٌ من لاقت أنك صائم * وتفدو بفرج مقطر غير صاتم 
فإن ير إسماعيلٌ فى بكرَاته » فليس أمسير المؤمنين نام 
ولى حارثة بن بدر "صرق “ فكتب اليه أنس الدؤلى 
2 أحار بنّ بدر قد ولت ولاب * فكن جردا فا تخون وتسرق 


(*) مثل يضرب للرجل يتن على حفظ شبيء لا يثؤمن أن يخون فيه » كي فى لسان العرب * 


كتاب السلطان وه 


وباد تمها الى إسىف للفنى » لسانا به المرء المبوبهُ ينطق 
فان جميع الناس إما مكذّب * يقول بما يهوى وإما مصدّق 
يقولون أقوالا ولا يعامونما » د إذقيل هاتوا حثقوا لم مققوا 
ولا تَحْرَنُ يا حار شيئا أصبتّه » سفظّك من ملك العراقين سرك 
فلما بلغت حارثة قال : لا يعمى عليك الرشد . 
حدّث أبوحاتم عن الأصمعى عن جو برية بن أسماء قال» قال فلان : «إن الرجل 
ليكون أمينا فاذا رأى الضّياع خان» . 
قرأت فى كاب أبرويز الى ابنه شيرويه : « اجعل عقو بتك على اليسير من 
الميانة كعقوبتك على الكثير منها» فاذا لم يطمع منك فى الصصغير لم حرأ عليك 
فى الكبير . وأيرد البريد فى الدرهم ينقص من المراج» ولا تعاقين على ثى ءكعقو بتك 
عل كسره ولا ترزقنٌ على ثى» كززقك على إزجائه» واجعل أعظم رزقك فيه وأحسن 
ثوابك عليه حقن دم المزجى وتوفير ماله من غير أن يعلم انك أحدت أمره حين 
عف واعتصم من ن أن مبلك» . 
وقرأت فى اتاج أن أبر و يزقال لصاحب بيت المال : «إنى لا أحتملك على 
ا ا ألف ألف درهم» لأنك إنما تحقن بذاك دمك 
وتعسمر به أمانتك فانك إن خنت قايلا خنت كثيرا . واحترس من خصملنين : 
التقصان فها تأخذ » والزيادة فيا تعطى . واعل أنى لم أجعل أحدا على ذخائر الك وعمارة 
لملكة والْعدّة على العدق إلا وأنت آمنٌ عندى من موضعه الذى هو فيه وخواتعه 
انى هى عليباء فق ظلى فى اختيارى إباك أحقق ظنك فى رجائك لى» ولا تقض 
جخير شرا ولا برفعة ضعة ولا دسلامة ندامة ولا بأمانة خيانة» . وكان يقال : ركفي بالمرء 
خبانة أن يكون أمينا لخونة» , 


1١ 


ب االمزء الأول 


قدم معاذ منايمن بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم على أبى بكر رضى اللهعنه 
فقال له : ارفع حسابك . ققال : أحسابان» حساب من الله وحساب منكم؟ لاوالله 


لا ألى لكم عملا أبدا . 
ذكر أع ابى رجلا خائنا ققال : إن الناس ب كلون أماناتهم لا و إن فلانا يحسوها 


قال بعض السلاطين لعامل له : «كل قليلا تعمل طويلا وآلزم العفاف يلزمك 
العمل » وإياك وشا شتد ظهرك عند الخصام » ٠‏ 


القضاء 

حدّثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا شرم بن المفضّل بن لاحق قال حدّثنا المغيرة 
ابن مد عن عمر بن عبد العزيزقال : «لاينبغى للرجل أن يكون قاضيا <تى تكون 
فيه مس لخصال : مل استعملٌ » مستشيرا لأهل العلم » مقي تع 
منصنا لخصم » عشملا الائمة» . 

حدثنى على بن مد قال حدّثنا اسماعيل بناسحاق الأنصارى عن عبد الله بن شيعة 
عن عبد الله بن هبّيرة عن على عليه السلام أنه قال : «ذمتى رهينة وأنا به زعم لمن 
متك 1 الوزاا يداير هوم رن قرزلا عدا لفرميتع امل" 
ألا وإن أبفض خلق الله الى الله رجل كش جهلا غارًا بأعْباش الفتنة عنيا ما 
عند المدنة سماه أشباهه من الناس عالما ولم يِدْنِ فى العلم يوما سالما . ب 


(1) الحرص والطيع ٠‏ () كذا بالنسختين الألمانية والفتوضافية وصوابه « مقتديا بالأئمة » 


وقد ورد هذا الأثر ف العقد الفريد وفالبيان والتبيين بما نصه : اذا كان فى القاضى جمس خصال فقد كل : 
علم ما كان قبله » وئزاهة عن الطمع » وحم عن الخصم » واقتداء بالأئمة » ومشاورة أهل اللأى ٠‏ 

(م) ف النسختين الألمانية والفتوض افية » «يبيج» والتصو يب عن لهي البلاغة ٠‏ 

)( فى الأصلين « عيب » والتصويب عن نبج البلاغة ٠‏ 


كتاب السلطان 4 


فاستكثر» ما قل منه فهو خيرمما كثر حتّى اذا ما ارتوى هن آجن وأكتنز من غير 
طائل قعد بين الناس قاضيا لتخليص ها التبس على غيره» إن نزلت به إحدى المهيمات 
عفر مرا فيو تله قات مان ول العتكبوت . لا يعلم 
اذا أخطأءلأنه لا يعم أأخطا أم أصاب. خباط عشوات ركاب جهالات. لايعتذر 
نما لا يعلم فيسلم ولا يعض فى العلم بضرس قاطع ٠‏ يذْرو الرواية درو ليخ الهشم» 
تبى منه الدماء وتصرخ منه المواريث ويستحل بقضائه الفرج الحرام . لاملء والله 
باصدار ما ورد عليه ولا أهلٌ لما قرط به » 
قال ابن شبرمة 
مافى القضاء شفاعة مخاصم »* عند اللبيب ولا الفقيه الام 
أهونُ عل اذا قضيثٌ بمسنة اه أو بالككاب رتم أنف الراغ 
وقضيت فيا لم أجد أثرا به » بنظائر معروفة ومعالم 
للم عن ابن عياش عن الشّعْى قال : كان اقل قاض قضى لعمر بن امطاب 
بالعراق سامان بن ر بيعة الباهلى »ثم شهد القادسية وكان قاضيا بهاءثم قضى بالمدائن» 
ثم عزله عمر واستقضى شُرَخيبل على المدائن» ثم عرزله واستقضى أباقرهٌ الكندى 
هر اسمه فاختط الناس الكوفة وقاضيهم أبوقرة .ثم استقضى شري بن الحارث الكندى 
فقضى مسا وسبعين سنة إلا أن زيادا أحرجه هرة الى البصرة واستقضى مكانه 
مسروقٌ بن الأجدع سنة حتى قدم شري فأعاده ول بزل قاضيا حتى أدرك الفتنة 
فى زمن ابن الزبهر فقعد ولم يقض فى الفتنة. فاستقضى عبدالله بن الزبير رجلا مكانه 
ثلاث سنين فلما قتل ابن الزبير أعيد شري على الفضاء فلق رجل شمريحا فى الطريق 
فال : يا أبا أمبة قضيت والله يحور قال: وكيف ذاك ؟ ويحك ! قال: كيرت 


(:) ف الأصلين < رأيا » والتصو يب عن هج البلافة ٠‏ 


ل المز الأؤل 


سنك واختلط عقلك وارئثى ابنك» فقال [شرج لاجم ] لا يقوها أحد بعدك . 
ذأتى الاج فقال : والله لاأقضى بين اثنين . قال : والله لا أعفيك أو تبغينى رجلاء 
فقال شريح : عليك بالعفيف الشريف أبى بردة بن أبى موسى ٠‏ فاستقضاه اجاج 
وألزمه سعيد بن جب ركاتبا ووذ ييا ٠‏ 

وروى الثورى عرى علقمة بن ميد أنه لق مارب بن دثار وكان على القضاء 
فقال له : ياعارب» الىك ترد الخصوم؟ قفال له : إنى والخصوم ما قال الأعثى 

أرقتٌ وما هذا السّهاد المؤرق * وما بى من ست وما بى معشق 
ولكن أرانى لاأزال بحادث * أغادى بعالم مس عندى وأطرقٌ 

حتثق إتعق بن إبراهم بن حبيب بن الشبيسد عن قريش بن أنس عن حبيب 
ابن الشمبيد قال : كنت جالسا عند إياس بن معاوية فآتاه رجل فسآله عن مسألة 
فطل فيها » فقال إياس : إنكنت تريد الا فعليك بالحسن معامى ومعام أبى » 
وإن كنت تريد القضاء فعليك بعبد الملك بن يع - وكان على قضاء البصرة 
يومشذ - وإنكنت تريد الصلح فعليك تُمِيد الطويل» وتدرى ما يقول لك ؟ 
يقول لك : حظ شيئا » ويقول لصاحبك : زده شيئا حتى نصاح بيتك » وإن 
كنت تريد الشغب فعليك بصا السُدُوى » وتدرى مايقول لك ؟ يقول لك : 
إححد ما عليك . ويقول لصاحبك : ادع ما ليس لك واذع بينة غينا . 
قرأت فى الآبين : «د ينبغى لحا أن يعرف القضاء لق العدل والقضاء العدل غير 
الاق والقضاء المق غير العدل ويقاايس بتثيبت وروية و يتحأظ من الشبهة» . والفضاء 
الحق العدل عندهم قتل النفس بالنفس» والقضاء العدل غير الى قتل الحر بالعبدء 
والقضاء المق غير العدل الدية على العاقلة ٠‏ 


0*) زيادة عن النسحة الألمانية . 


كناب السلطان سٍ*. 


حدّثق عبد الرحمن بن عبد الله بن أنجى الأصمعى قال حدثق عمى الأصعى قال 
قال أعرابى لقوم يتنازعون : هل لكم فى الحق أو فيا هوخير من الحق ؟ فقيل : 
وما يكون خيرا من الحق؟ قال : التحاظ والَعْم فان أخذ اميق كله م . 
حدّثنى أبوحاتم عن الأسمعى قال : اختلف رجلان فثىء فم رجلا له فى المخطئ 
هوى» فقال إلخطئ : من يقول بقولك أكثر . 
هيم بن عدى قال : تقدمت لم نت مريع مولى عمرو بن حريث وأخوها 
الوليد الى عبد الملك بن مير وهو قاضى الكوفة » وكان ابنه عمروين عبد الملك 
يربى بها فقضى لماء فقال هُدّيل الأشمعى 
أتاه رفيق بالشهود يسوقهم + على ماادعسٌمنصاهت المالوانكول 
فأدل 0 عند ذاك بحقه » وكان وليد ذا مراء وذا جَدَلْ 
قفنت القبطى حتى قضى لما » بغير قضاء الله فى الور الطُوّلُ 
فلوكان من فى التقصر بعلم علمّه »لما استعمل القبطئ فين على عمل 
عوك تسن لنب كارع يه واس تفار رار 
إذا ذاتٌ دلَّ كه لحاجة » نهم بأرن يقضى تنح أو سَمَلُ 
[وبّك عينيه ولاك لساله » ير كلشىء ماخلا مخضا بََ] 
فكان عبدالملك بن عمير يقول: والله لرما جاءتنى السعلة أو التتحنح وأنا فالمتوضًا 
فاكف عن ذلك . 
وقال ابن مناذر فى خالد بن علليق ركان قد ولى قضاء البصرة : 
قل لأمير المؤمنين الذى + هن هاثم فى سرها واللباب 
(1) زيادة فى النسخة الألمانية . ١‏ ' 
(؟) فالقاموس : وابنمناذر و يضم فيصر شاع بصرى لأنه حمدين المنذ رين المنذ رين المنذرء وف الأغنى 
أله اذا قيل له ابن مناذر بفتح اليم يغضب ثم يقول أمناذر الصغرى أم مناذر الكبري وهما كورتان من كور 
الأهواز . انما هو مناذر على وزن مفاعل من ناذرفهو مناذرمئل ضارب فهو مضارب وقاتل فهو مقاتل . 


1 


إن | 


34 المن الأول 


إنكنت للسحخْطة عاقبتنا » بخالد فهو أش3 العقابٌ 
كان قضاةٌ الناس فيا مضى * من رحمة الله وهذا عذابٌ 
اعبّا من خالد كيف لا » يخطئ قثا مر بالصوابٌ 
وقال فيه 
جرت لاس من آل طليق 
كك فى النا » س ببأى بلاق 
أي قاض أنت فى التقخص وتعطيل التقوق 
اا اهم ما أنشدت هذا يلق 
لا ولا أت لها حك منه يطيقٍ 
أراد عدى بن أرطاة بكرّبن عبد الله امزنى على الفضاء فقال له بكر: واله ما أحسن 
القضاء» فان كنت كاذبا أوصادقا فا يحل اك أن تولينى . 
وروى عبد الرزاق عن معمر قال : لما عمزل ابن شيرمة عن القضاء قال له 
والى المن : اخترلنا رجلا نوليه القضاء . فقال له ابن شسبرمة : ما اعرفه . 
فذّكر له رجل من أهل صنعاء فأرسل اليه بفاء » فقال له ابن شيرمة : هل تدرى 
لم دذعيت؟ قال : لا . قال : إنك قد دعيت لأس عظيم» للقضاء ٠‏ قال: ما أيسر 
القضاء ! فقال له ابن شيرمة : فنسكلك عن شىء لسير منه » قال : سل ٠‏ قال له 
ابن شيرمة : ماتقول فى رجل ضرب بطِنّ شاة حامل فألقت مافى بطنها؟ فسكت 
الرجل» ققال له اين شبرمة : [ إنا بلونأك فا وجدنا عندك شيئا ٠‏ فقيل له : ها القضاء 


فيها؟ قال ابن شبرمة ] تقوم حاملا وتقوم حائلا ويغرم قدر مابينهها . 


(1) ف القاموس : ابخاثليق بفتحالثاء امثلئة رئيس للنصارى فى يلاد الاسلام بمديئة السلام ٠‏ قال صاحب 
التاج وهو المعررف الآن بالقنثل كقنفذ ٠‏ (؟) زيادة فى النسخة الالمانية ٠‏ 


كتاب السلطان م5 


2# 


حدثنى عبد الله بن تمد انأتجى قال : كان يحبى بن أ كم يمتحن من يريدهم 
للقضاء » فقال لرجل : ما تفول فى رجليين زقيج كل واحد منهما الآخ رأ مه فولد 
لكل واحد من امر أنه ولد» ماقرابة مايين الولدين؟ فلم يعرفهاء ققال له يحبى : كل 
واحد من الولدين ع الآ لأمه . 


ودخل رجل من أهل الشأم على عبد الملك بن وان فال : لف زوجت اصأة 


وزوجت ابن أمّها ولاغنى بنا عن رفدك . فقال له عبد الملك : إن أخبرتى ماقراية 


ماين أولاذكا اذا أَولدماء فعلتثٌ . قال : يا أمير المؤمنين» هذا حمد بن محدل قد قلدته 
سيفك ووليته ما وراء بابك فسله عنها» فان أصاب لزمنى الحرمان» وإن أخطأ آنسع 
لى العذر . فدعا بالبحدلى فسأله » فقال : يا أمير المؤمنين» إنك ما قدمتنى على العلم 
بالأنساب ولكن على الطعن بالزماح» أحدهما ع الآنعر والحرخاله . 

قال ابن سيرين : كنا عند أبى عبيدة بن أبى حذيفة فى قبّة له ويين يديه كاثون 
له فيه نار بفاءه رجل +فلس معه على فراشه فسازه بثىء لا ندرى ها هو» فقال له 
أبو عبيدة : ضع لى إصبعك فى هذه النار ٠.‏ فقال له الرجل : سبحان الله ! تأمصنى 
أن أضع لك أصبعى فى هذه النار ! فقال له أبوعبيدة : قر ع امه من 
أصابعك فى نار الدنيا وتسكلنى أن أضع لك جسدىكله فى نار جهنم ! قال : فظننا 
أنه دعاه الى القضاء . 

كان يقال : «ثلاث إذاكن فى القاضى فليس بكامل : إذاكره اللوائم» وألُحبٌّ 
المحامد؛ وكره العزلٌ . وثلاث إذا لم تكن فيه فليس بكامل : شاور و إن كان عالما» 


ولا السمع شكية هن أحد حتى يكون معه خصمه) وبقذى إذا علم» 3 
(2#. فى النسخة الفتوغرافية : «عبد الرحمن» وفى"أنساب السمعانى ما يو يد رواية الألمانية ٠‏ 


ره-1) 


3 


1١ه‎ 


5 المي الأول 


قالوا : م ويحتاج اللقاضى الى العدل فى لمظه ولفظه وقعود اللخصوم بين يديه 
وألا يقضى وهو غضبان ولا برفع صوته على أحد الحصمين مالا يرفعه على الآنخر» . 

قال الشعبى : حضرت شريحا ذات يوم وجاءته امأة تخاصم ز وجها فارسات 
عينيها فبكتٌ فقلت : ياأبا أمية ها أظنها إلا مظلومة . فقال : ياشعبى» إن إخوة بوسف 
جاءوا أباهم عشاء ببكون ٠‏ 

باغنى عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : كتب عر بن اللحطاب رضى 
الله عنه الى أبى موبى الأشعرى كابا فيه : « بسم الله الرحمن الرحم » من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين بن الى عبد الله بن قيس ٠‏ سللام عليك » أما بعد فان القضاء فريضة 
محكة وسنة متبعة © فافهم اذا أدلى اليك فانه ل يتمع تكلم بحق اناد له ٠‏ آأس بين 
الناس فى مجاسك ووجهك حتى لا يطمع شريف فى حَيّفك ولا بياس ضعيف هن 
عدلك . البينة على من ادّعى والمين على من أتكر» والصاح جائزيين الناس إلا صلحا 
أحل حراما أو حرم حلالا » ولا #نعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه تفسك 
وهديت لرشدك أن ترجع الى الحق فان الحق لا يبطله ثبىء . واعلم أن مراجعة اليق 
خير من القادى فى الباطل ٠‏ الفهم الفهم فها يتلجلج فى صدرك مما ليس فيه قرآن 
ولا سنة» وآعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك ثم اعمد لأحيها الى 
لله وأشيبها بالحق فيا ترى ٠‏ اجعل لمن ادّعى حقا غائبا أمدا يتتهى اليه فان أحضر 
بينة أخذ بحقه وإلا استحللت عليه القضاء . والمسامون عدول ف الشبادة إلا يجلودا 
فى حت أو جربا عليه شبادة زور أوظنينا فى ولاء أو قراية ٠‏ إن الله تون متك السرائر 
ودرأ عتم بالبينات . و إياك والقلق والضجروالتأذى بالخصوم فى مواطن الحق الى 
يوجب الله بها الأبحرو يحسن الذخحرء فانه من صاّحت سر يرته فيا يينه وبين الله أصلح 
لله ما بينه وبين الناسء ومن تزيّن للدثيا بفير مايعلم الله منه شانه القهء والسلام» ٠‏ 


كتات السلطان 5 


وقال سلمة بن الشْرْضِّ سبع التغلبى فشأن الهن الى وضعت على يديه فى قتل 
عبس ودبيان . 
بلغ مبِيما وأنت سيد » قدْما وأوفى رجالنا ذمًا 
أن بغيضا وأس إخوتها * دُبيانَ قدضرمواالذى اضطرما 
نت أن حكوك ,ينهم » فلا تقول ,نس ما حك : 
إن كنت ذا عرفة شأنهم 4 تعرف ذا حقهم ومن ظَلنَا 
وتتزل الأص فى منازله »م حكا وعلنا وتحضر النَهمًا 
فاحكم فأنت الحكم ,ينهم * لن يعدموا الحق باردا صَهَّنَا 
وآصدع أدم السواء ينهم * على رضا من رضى ومن رَعما 
إن كاتف مالا فئل عدته » مال مال وإنث دما فدَما 7 
هسذا وإن لم نطق حكوستهم * فاب اليهم أمورم سَلَنَا 
وأنشد عمر بن الخطاب شعر زهير بن أبى سامى » فلما بلغ قوله 
فان الحق مقطعه ثلاث + عن أونفارٌ أوجلاء 
جعل مر يتعجب من عامه بالحقوق وتفصيله ,ينها ويقول : لا يخرج الحمق من 
إحدى ثلاث إما مين أو اكد أو حةٌ . 
وقال ابن ألى ليلل الفقيه فى عبد الله بن شبرمة 
وكيف ترج لفصلالقضاء « ولم تصب الهك فى نفسكا 
وترعم أنك لابن ابثلام وهيهات دعواك من أصلكا 
عبد الله بن صال العجلى قال : خرج شريك وهو على القضاء تلق امْخَيدٌران وقد 
أقبلت تريد ا لبج» فاتى» ” شاهى “لاقام يبا ثلائا ول واف نفنٌ زاده وماكان ‏ .م 
معه من الخيز بفمل يبه بإلماء ويا كله بالملح» فقال العكاء بن الثهال التوى 


14 المزء الازل 


ذان كان الذى قد قلت حا بأن قد أ كرهوك "على القضاء 
فالك مُوضكًا فى كل يوم * لق من مع نك التنباه 
مقها فى قرى شاه ثلاثا' » ابلا زاد سوى صكمير وماء 
يزيد اناس خيرا كل يوم * فترجع ياشريك الى وراء 
: وقال فيه أيضا 
فليت أبا شريك كان حبا + فُقْصر حين يبصره شريك 
ويرك مر تدرّيه علينا » اذا قلدا له هذا أ 
وأنشد لبعض الشعراء فى بعض الحكام 
أبى وأندب ببجة الاسلام » اذ صرت تقعد مقعد الحكام 
:0 إنالموادث ماعلمتٌ كثيرة * وأراك بعض حوادث الأيام 
حدثق يزيد بن عمرو قال حدثى القاسم بن الفضل قال حدّثق رجل من بى 
حير أن رجلا منهم خاصم زجلا الى.سوان بن عبد الله فقغى على الخ ريرى» فر 
سَوّار بنى بحري فقام اليه االحريرى فصرعه وختقه وجعل يقول 
رأيتٌ أحلاما فيا » وكنثُ للاأحلام عبارا 
7 أي أخنق ضبًا على » مر وكان الضب سُوارا 


فى الشبادات 
حدثق أبو حاتم قال حدئنا الأسمعى قال لى أيوبٌ : إن من أصحابى من أرجو 
دعوته ولا أجيز شبادته قال وقال سوار : ما أعلر أحدا أفضل من طلسي 
ولوشبد عندى على فَلْسَين لم أجزشمرادته . يذهب الى ألوضعيف الرأى ليس بالخازم » 
(1) ف هذا الشعر الإقواء وهوا تخالفة بين القوافى فى حركة الإعر اب » وقد أورد صاحب اللسان هذين 
البيتين فى بحلة الشواهد المسوقة عليه )١( ٠‏ ف النسحة الألمانية « أبوأيوب» ٠‏ 


كتاب السلطان 54 


لاأنه يطعن عليه فق ديله وأمانته . قال : وشهد أبو عمرو بن العلاء عند سوار على 
نسب فقال سوار : وما يدريك أنه ابنه ؟ قال : ها أعلم أنك سور بن عبد الله 
ابن عتزة ن تقب ٠.‏ قال :.وقنهد رجل غنند سوا رف دازقذاادّعاها رجل قال : 
أشهد أنها له من الماء الى السماء ٠‏ وشبد آتحرفقال للكاتب : اكتب شمادتهما ٠‏ 
فقال : أىّ ثىء أكتب؟ فقال : كلَّ نثىء يحرج الدار من يد هذا ويجعلها فى ملك 
هذا فاكتبه . [ قال أبوحاتم بلفنى أنه إنما قبل شهادة عمربية وما أشيهه ] قال وشهد 
رجل عند سوار» فقال له : ها صناعتك ؟ قال : أنا مؤدّب . قال : فانا لا نجيز 
شبادتك . قال ولم ؟ قال : لأنك تأخذ على تعلم القرآن أجرا . قال ؤأنت هذ 
على القضاء بين المسلمين أحرا . قال : إنى أ كرهت على القضاء . قال : يا هذاء 
القضاء أكرهت عليه فهل أكرهت على أخذ الرزق ؟ قال : هلم شبادتك . فاجازها . 
قال : وشهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال : قد أحزنا شبادة أبى فراس» وزيدونا. 
فقيل له حين انصرف : إنه والله ما أجاز شبادتك ٠‏ قال : وما بمنعه من ذلك وقد 
قذفتٌ ألف مُحْصَنة . وجاء أبو دلامة ليشهد عند ابن أب ليلى فقال فى مجلسه ذلك 
إن القوم غطونى تغطيتٌ دونهم * وإن بحتواعنى ففهم مباحثُ 
وإحفروا ببرى حفرت,كارهم ه ليعلم ما تخفيه تلك التََائِتُ 
فأجاز شبادته وحبس المشوود عليه عنده وأعطاه قيمة الثىء ٠‏ 


0 


أنى رجل ابن شبرمة بقوم يشهدون له على قراح فيه نمل » فشهدوا وكانوا عدولا 
فساهم: كم فى القراح من نحلة؟ قالوا : لا نعل . فردٌ شهادتهم . فقال لهرجل منهم : 
أنتتقضى فهذا المسجد مندٌ ثلاثينسنة» فأعلسنا: م فيه من أأسطوانة؟ فأجازهم . 
١‏ () زيادةق النسة الألمانية . (؟) كذا ف النسخة الألمانية » وف النسخة الفتوغرافية أنداين 


سيرين والأول أقرب اذل نقف فى ترجمة ابن سير ين على توليه القضاء ٠‏ 


3 المزء الأول 


وفال تعفن ارا 
وانلص م لا برتجى النجأة له » يوما إذا كان خصمه القاضى 

قم رجل خصما له الى زياد فى حق له عليه» فقال : إن هذا الرجل يدل بخاصّة 
ذك أنها له منك . قال : نعم . وسأخيرك بها ينفعه عندى مر خاصته : إن 
بكن الل له عليك آخدُّك أخذا عنيفا» وأن يكن المق لك عليه أقض عليه ثم 
أقض عنه . ٠‏ 

وقال أبواليقظان :كان عبيد الله بن أبى بكرة قاضيا وكان كيل فى الك الى إخوانه . 
فقيل له فى ذلك . فقال : وما خير رجل لا بقطع من دينه لإخوانه ؟ ٠‏ 

قال المدائنى : كان بين طاحة بن عبيد الله والزير مدارأة فى واد بالمدينة ٠‏ قال 
فقالا: نجمل بيننا عمرو بن العاص » فأتياه ققال للها :أ نا فى فضلكا وقدم سوابقم 
ونعمة الله عليكا تختلفان! وقد سمعتّا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما معت 
وحضرتها من قوله مثل الذى حضرت فيمن اقتطع شبرا من أرض أخيه بغيرحق 
أنه طوف من سبع أرضين ! والحَك أحوج الى العدل من امحكوم عليه وذلك لأن 
انك إذا جاررزئٌ دنه وانحكوم عليه إذا جير عليه رز عرّض الدنيا [إن شقما 
فاديا بحجنيا و] إن شنا فأصلحا ذات يبتكا . فاصطلحا وأعطى كل واحد منهما 
صاحبه الرضا ٠‏ 

وكاب السَنْدى” ابن شَامَكَ لا ستحاف المكارى ولا المائك ولا الملاح 
ويجعل القول قول المدعى مع بمينه» ويقول : اللهم إنى أستخيرك فى اللهآل ومعلم 
الصبيان . 


)0 زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 


كتاب السلطان ال 


وقال ابو البيداء معت شيخا من الأعراب يقول : نحن بالبادية لانقبل شهادة 
العبد ولا شهادة العذيوْط ولا المغدّى ببوله . قال أبوالبيداء : فضحكت والله حتى 
كدت أبول فى ثوبى . 

وقبل لعببد الله بن الحسن العنبرى : أتجيز شهادة رجل عفيف تي" أحمق؟ قال: 
لا »وشا ريم + ادغو ى أي] مودود حانج لما جا قال لد + اوج حون نظن 
ما الريج ؟ تفرج ثم رجع فقال : تال يشوبها ثىء من الوب . فقال : أترونى 
كنت محيزا شبادة مثل هذا ؟ 

قال الأعمش قال لى ارب بن دار : وليت القضاء فبى أهل وعرزلت عنه 
فبكواء فا أدرى م ذاك؟ ققلتٌ له : ولت القضاء فكرهته وزعت منه فى 
أهلك » وعرزلت عنه فحكرهت العزل وحزعت منه فبى أدلك . فقال : إنه 

قدم إياس بن معاوية الشأم وهو غلام ققدم خهما له الى قاض لعبد الملك بن 
مروان وكان خصمه شيخا كيرا . فقال له القاضى : أتقدّم شيخاكبيرا ؟ فقال له 
إياس : الحق أكبر منه . قال : اسكت . قال : فن ينطق بحجتى ؟ قال : 
ما أظنك تقول حقا حتى تقوم . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . فقام القاضى فدخل 
على عبد الملك فاخبره بالخير فقال : اقض حاجته وأخرجه من اناالا يعدا" 


النام:. 


قال أعرابى لخصم له : « والله لزن مُْملجْتَ الى الباطل إنك عن الحق 


(1) ف النسخة الفتوغرافية : مورد )١( <٠‏ فى الأصل””عليك'“ والتصويب عن البيان والتبيين ٠‏ 


7 لمن الأول 


باب الأاحكام 

حدثى عبدة بن عبد الله قال حدّث) وهب بن حرير قال حدّثنا أبى قال سمعت 
الزيرين الخارث يحدّث عن عكرمة عن أبى هريرة قال : «قضى رسول صلى الله 
عليه وسلم اذا اختلف الناس فى الطرق أنها سبع أذْرع » . 

حتثق يزيد بن عمروعن مد بن مومى عن إراهم بن ست عن غرزال بن لك 
الغقارى عن أبيه عن جدّه قال : «كفل النى عليه السلام رجلا فى تهمة» . 

قال وحدّثق أيضا عن إبراهم بن حتتم عن غزال بن مالك عن أبيه عن جدّه 
قال قال أبو هريرة : « حبس النى صل الله عليه وسلم فى التهمة حبسا إسيرا حتق 
امسر 

حدّثف يزيد قال حدثى لويد عن بجرير بن حازم عن الحسن : « أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم صلب رجلا علىجبل .يقال له : رباب» وقال لى رجل بالمدينة : 
هوذورباب ٠‏ 

حدلثنى أحمد بن الخليل عن سلوان بن حرب عن بجريرعن يعلى بن حكم عن أبيه 
عن ابن عباس قال: «أتى ماعن بن مالك النى صلى الله عليه وسلم قفال : إى زئيت 
يا رسول الله. فقال: لعلك مسست أولمست أوغمزت .فقال : لا» بل زيت ٠‏ 
فأعادها عليه ثلاثاء فلماكان فى الرابعة ربحه» . 

حدثنى شبابة عن القاسم بن الحكم عن الشورى عن على بن الأقر عن يزيد بن 
أب ىكبشة أن أبا الدرداء أنى باصرأة سرقت» فقال : أسرقت؟ قولى : لا . 


(1) ف النسحة الألمانية : *”خيثم '" ول نعثر على ما يرح احدى الروايتين ٠‏ 


(؟) ف النسحة الفتوغىافية ”” أبو الوليد ““ ٠.‏ 


كتاب السلطان 07 


حدّثنى سبل بن ممد قال حدّثى الأصمعى قال : جاءوا زيادا بلص وعنده جماعة 
فيهم الأحنف» فآنتبروه وقالوا : اصدق الأمير . فقال الأحنف : إن الصدق أحيانا 
معجزة ٠‏ فأحب ذلك زيادا وقال 5 حزاك الله خيرا ٠.‏ 

حدّثنى شبابة عن القاسم بن المكم عن إمماعيل بن عياش من حدّثه عن ابن 
عباس قال « بر الرأس والمية لايصلح فى العقوبة لأن الله ععن وجل جعل حاق 


ره 


الرأس سكا لمرضاته» . 

حدثى شباية عن القامم عن الأوزاتى أن عمر بن عبد العزيزقال «إياك والمثلة 
فى العقوبة بحر لأس والفية» . 

حدثنى ممد بن خالد بن خداش قال حدئنا مَل بن قنبة قال دشنا بوفس عن 
أبى يكبن حنفص بن تمر قال : كان مروان بن اللحكم أمير المدينة ققضى فى رجل 
فرّع رجلا فضرط بأربعين درهما . 

حدثنى مد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى اسحاق عن جِوَ يبر عن الضحاك 
عن ابن مسعود قال « لايل فى هذه الأمة كل ولا صفدٌ ولاتجريك ولاهدٌ ع . 

حدّثنى عبد الرحمن عن الأصممى قال :كان عامس بن الَارب العَدُوانى حك العرب » 
فنزل به قوم لستفتونه فى خثثى وله جارية قال لها حصا ٠‏ ورعا لامها فى الإبطاء 
فى الرعى وف الثىء يحده علء عليها.ققال: يا خصيلة لقد حبست هؤلاء القوم ور ينهم 
حتي أسرعتٍ فى غنى ٠‏ قالت وما يكن عليك من ذلك؟ أتبعه هياله ٠.‏ فقال لما : 

2 مسى خُصَيْل بعدها أو روى» . 


)١(‏ كذا بالنسخة الألمانية » وفى الفتوغرافية «حميلة» وهو تحريف ٠ ٠‏ وقد أورد صاحب بلوغ الأرب 
فى أحوال العرب خصيلة هذه فى حكيات العرب قال ولعلها هى الى كان أبوها عام يقول لطا ””مسى شيل 
فكدها ا كم عل أنها كانت تسمى خيلا أيضا ٠‏ وقد ذى الميدانى أنها جارية عاص بن الغارب 
وأورد المثل هكذا وذكر القصة . 


7 المزء الأول 

قال : وأ ابنز ياد بانسان له بل وذ كر ولا يدرى كيف يرث . ققال : م نلهذا؟ 
فقالوا : أرسل إلى جابر بن زيد. فأرسل اليه» بفاء رسف فقبوده ققال: ما تقول: 
فى هذا؟ فقال : أُلزقُه بالدار فان بال عليه فهو ذكر» وإن بال فى رجلبه فهو ألقى. 


حنثنى مد بن خالد بن داش قال حدثنا سم بن قنيبة قال حدّثنا قيس بن 


ٌْ الربيع عن أبى حصين أمت: رجلا كسر طبورا لرجل نخاصه الى شريح2 فقال 


شريح : لا أقضى فى الطنبور بثىء ٠‏ 
#) 


' [حدثنى أبوحاتم عن الأصمعى عن أبيه قال : قال لى أبو العجاج : يابن أصمع والله 


.لثن أقررت لألزمتك . أى لاتقر] . 


حدثنى أبو حاتم عن الأصعى عن أبيه عن معمر قال : رد رجل على رجل جار يه 
اشتراها منه» نفاصه الى إياس بن معاوية» فقال له :مم ترقها؟ قال له : بامق . فقال 
ها إياس : أن رجليك أطول؟ فقالت : هذه . فقال : أتذكرين ليلة ولدت؟ 
قالت : نعم . فقال إياس : رد رد ٠‏ 

حدثنق أبو االحطاب قال حدثنا أبو داود عن قبس عن أبى حْصَين قال : رأيت 
الشّعَىَّ يقضى عل جاد أسد ٠‏ 

اقم 
لبي وه 5 3 

حتثنق عبد الرحمن [ بن عبد الله بن هرب قال حدثف الأصمعى”] قال أخبرنا بعض 
أشياخ البصرة أت رجلا وآسرأته اختصما الى أمير من أمراء العراق وكانت المرأة 
حسنة الب قببحة المسّمر» وكان لها لسان فكأن العاملّ مال معها فقال : يعمد 
أحدى الى المرأة الكرعة فبتزقجها ثم يسىء اليا ! فأهوى زوجها الى لقاب فالقاه 


(0*) زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 


كتاب السلطان 35 


عن وجهها فقال العامل : عليك اللعنة! كلام مظلوم وج ظالم . وأنشد الرياثىت 
فى نحو هذا 
رأث أبا اتنا فى الناس جائرا * ولون ألى الجناء لوث اليسائم 
ثرا على ما لاه من سواده * وإن كان مظلوما له وجه ظالم 
أبو حاتم عن الأصمعى عر أنى عمرو بن العلاء قال : كان رجل من العرب 
فى اخاهلية إذا رأى رجلا يظلم ويعتدى يقول : فلان لا يموت سَويًا . فيرون ذلك 
حتى مات رجل ممن قال ذلك فيه فقيل له. : مات فلان سوبا ٠‏ فلم يقبل حتى 
تاعت الاخبار ٠‏ فقال : إن كتتم صادقين إن لك دارا سوى هذه تجازون فبها ٠‏ 
كتب رجل من الاب الى سلطان : « أعيذك بالله من أن تكون لاهينًا عن 
الشك مجو با ا 
من الظلم والعدوان » وأن يستزلك الشيطان بجدْعه وغروره وتسويله فيريلَ عاجل 
الغبطة وينسيك مذموم العاقبة » فان الحازم من يذ كر فى يومه الخوفٌ من عواقب 
غده ولم يغرّه طول الأمل وترانتى الفساية ولم يضرب فى عَمْرة من الباطل ولا يدرى 
ما لعجل به مغبتها . هذا الى ما يتبع الظالم من سوء المنقآب وقبيح الذكر الذى لا يفنيه 
كأ المديدين واختلاف العصرين » . 


د يزيد بن عمرو قال حدئنا معاوية بن عمرو قال حتثشا أبو إبراهم السقاء 
١ 2 0‏ 

عن لبث عن مجاهد قال: «يؤتى ععلم الصبيان يوم القيامة فان كان عدل بين الغلمان 
ليف 


وإلا أقم مع الظلمة » ٠‏ وكان معاوية يقول : إنى لأستحبى أن أظم [ [ من لاجد 


(1) كذا بالأصل ولعل الفاء سقطت من الناخ . )١(‏ ف الفتوغرافية : الكَّابٍ ٠‏ 
9ه زيادة فى النسحة الألمانية . 


1 


7 المز الأقل 


عل" ناصرا إلا الله . وقال بلال : « إفى لأستحى ان أَطلم ]حرج أن طم » . 
وكان يقال : اذا أراد الله ان بتحف عبدا قيض له من يظلمه 

كتب رجل الى سلطان : «أحق الئاس بالاحسان من أحسن الله اليه وأولاهم 
بالانصاف من بسطت بالقدرة يدام» . 

ذُى الظلم فى مجلس ابن عباس فقا لكب : إنى لا أجد فى كاب الله المتزل أن 
الم يدرب الديار ٠.‏ فقال ابن عباس أنا أُوجدكه فى الفرآن » قال الله عن وجل 
( كلك بوم َاوية بها ظَلمُوا) . 

و )2 ع 

حدّثنى سبل بن د عن الأسمعى قال : كان فرعان وهو من بى تميم لا يزال يغير 
على إبل الناس فيأخذ منها ثم يقاتلهم عليها الى أن أغار على رجل فأصاب له جملا » 
بفاء الرجل فاخذ بشعره بفذيه فبرك » ققال الناس ,كيرت والله با فُرْعان . قال :لا والله 
ولكن جذيق جذبة مُق . وكان سَدّيف بن موون مولى اين يقول : اللهم قد 
صار فيا دُولَة بعد القسمة و إماريًا غلبة بعد المشورة وعهدنا ميراثا بعد الاختيار 
للأمة . واشر بت الملاهى وا معازف بسعهم اليم والأرملة وحم فى أبثشار المسامين 
أهل الذمة وتولى القيام بأمورهم فاسى كل عله ٠‏ اللهم وقد استحصد بع الباطل 
و بلغ نهايته واجتمع طريدٌه . اللهم فأئح له يدا من المق حاصدة تَبدّد شمله وتفتزق 
أمره ليظهر المق فى أحسن صوره وأتم نوره ٠‏ 

ولى أعررابى بعض النواحى بفمع اليهود فى عمله وسأهم عن المسيح فقالوا : قتلناه 
وصلبناه. ثقال : فهل أديتم ديته؟ قالوا : لا . قال : فوالته لا تمخرجون أو تؤدوها. 


لل فى النسحة الفتوغرافية ‏ : رهر مولى لبى ميم 5 


كتاب السلطان /الا 


كان أبو العاج على +والى البصرة فأى برجل هن النصارى : ققال ما أسمك + 
ققال : بنداذ شهر بنداذ ٠‏ فقال : اسم ثلاث وحزية واحمد ! لاولله المظم . قال : 
تأخذ ملك ثلاث حى 35 

ولى أععانى ””تَبألَة» فصعد المنبر فا حمد الله ولا أثنى عليه حتّى قال : إن الأمير 
أعنزنا الله و إياه ولانى بلادم هذه» وإنى والله ما أعرف من المق موضع سوط > 
وان أو بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتهءا ضربا ٠‏ فكانوا يتعاملورس. بالق ينهم 
ولا يرتفعون اليه ٠.‏ قال بعض الشعراء 

8 22 
نى عمنا لا تذكروا الشعر بعد ما »* دفتتم بصحراء المي القوافيا 
فلسنا كن كتم تصيبون سَلَّا » فنقبلٌ صَبْا أو نمحكّم قاضياً 

/ 4 02 78 5 0 مر 
ولكن حك السيف فيكم مساط * فنرضى إذاما أصبح السيف راضيا 
فان قلم إن ظامنا فم نحكن » ظَلمنا ولكدً أسانا النقاضما 
0( 
[وقال آخر 
تفرح أن تغلينى ظالما »* والغالبٌ المظلوم لو تعلم] 

وكانوا يتوقون ظلمَ السلطان إذا دخلوا عليه أن يقولوا : « بسم الله إنى أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيا أخسئوا فها ولا تكلمون. أخذتٌ سمعك و بصرك بسمع 

الله وبمره ٠‏ أخذت قؤتك بقوة الله ٠‏ ,يينى و بينك سر النبؤة الذى كانت الانيياء 
أستتر به من سطوات الفراعنسة ٠‏ جبريلٌ عن بمينك وميكائيل عن نسارك ويد 
أماءك والله مطلع عليك ويحجزك عنى وعندنى منك > . 

(1) هكذا بالنسخة الألمانية .وقد ورد كذلك فى الجاسة منسوبا للشَّمَيرّر الحارى ٠‏ والفمير موضع بين 
ذات عرق والبستان وقبله عيلي قير أبى رقال يا فى ياقوت ثم ذى أنه اسم لمواضع أشن ٠‏ وقد ورد 
فى الفتوغ افية هكذا « العبيط » محرفا عن « القيبط» وفى اللسان والمعجم أنه اسم واد ومنه صعراء الغبيط 
وقد ورد فى شعر امرى' القيس 0 

تلق معسراء. 'الفيسط باضه * كصرع الصا ذى العاب لمحيل 
(؟) زيادة فى النسحة الألمانية . 1 


0/4 المز الأقل 


وقال بعض الشعراء 
ونستعدى الأميرٌ إذا ظَامنا * فن يُمُدى اذا ظَمٍ الأميي 
للف 
[وقال آئحى 
إذا كان الأمير عليك خصم) » فلا تمحكثر ققد غلب الأمير] 
5 وكتب رجل الى صديق له : قدكنت أستعديك ظالىا على غيرك قحم لى وقد 
استعديتّك عليك مظلوما فضاق عنى عدلك » ود كف قول القائل 
ا أفر الييم + نهم كرق فأين الفرار 
رع 
والممم لا بريّجى النجاح له »* يوما إذا كان خصمه القاضى] 
سلف مين بن عبدعن الخفز هق عله يقال :خا أي اتندقط النسي 
فأباه إلا أخذ شرا منه . قال : وقال الأحنف : ما عررضت التصفة قط على أحد 
فقبلها إلا دخلتى له هيد ولا رّها إلا اختبائا فى عقله . 
وقال البعيث 
وإ فلأعطى الضف من لوظامته » أَقو وطابت نفسه ل بام 
م وقال الطائى 
يرى العلقم المأدوم بالمز أيه » يَانيةَ والأرْى بالضم علما 
إذا فرشوه التضف نامثْسذَاتَهُ » وان نموا فى ظامه كان أظاما 
[وقال العباس بن عبد المطلب 
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصعَثٌ » قواطم فى أَياننا تقطر الدما 
3 تركاهم لا يستحأوت. بعدها 2 لذى ررحم يوما من الدهس محرها] 


(1) زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ وقد تقدم البيت الثانى فى صعيفة ٠٠‏ 


بلغنا عن صكرة عن ثور بن يزيد قال : كتتب عمر بن عبد العزيز الى بعض عمّاله : 
أما بعد فاذا دعنك قدرتك عل الناس الى ظلمهم فاذككر قدرة لله عليك وفناء ما وى 
الهم وبقاء ما يؤتون اليك» والسلام ٠‏ 

جمع ابن سيرين رجلا بدعو على من ظلّمهء فقال : أقصريا هذاء لابري عليك 
ظاللك ٠.‏ 

قوط فى الحبس 
)0 لم ف ا 

[فى الحديث المرفوع : «شكا يوسف عليه السلام الى الله عن وجل طول المبس 
فأوس الله إليه : من حَبسك يا يوسف » أنت حبست نفسك حيث قلت ( رب 

حدثنى عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب قال : «إن يوسف عليه 
السلام دعا لأهل السجن دعوةٌ 0 قال : اللهم اعطف 
علههم قلوبٌ الأخيار ولا ثم عليهم الأخبار» ٠‏ فبقال : نهم أعم الناس بكل خبر 
فىكل بلد . 

و ١‏ نيع 5000 

وكتب على باب السجن:: «هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وتجحرية الصديق 
وشثاتة الاعداء» . 

ألشدنى الرياثىة 

ما يدخل السجنّ إنسا نَ قنسأ ما بال جنك إلا قال مظلوم 


3 


وقال أعرالى 
ولا دخلتٌ السجن كير أهله + وقالوا أبوليلٍ الغداة حزينٌ 
وفى الباب مكتوب عل صفحاته # بأنك مو م سوف تير 


(1) زيادة فى النسحة الألمانية . 


1١6 


1 المزء الأقل 


ويقال : إن قوم تتزو وتلين » روؤى مكتويا على باب حبس فضربه الناس 
مشلا . : 
وقال بعض المسجونين 
وبث بأحصنها متلا » ثقيلا على عنق السالك 
ومنت نقسك ولافى كا ولا يز ولا مالك 
ولستّيخصي ولا كازهون » ولا يشبه الوقف عن هالك 
ولىمسْمعات تآدناهم) » فى وسمع فى المالك 
وأقصاهما ناظر فى السما ‏ ء عمدا وأوست من عارك 
المُسمع الال قبده والثانى صاحب الحرس ٠‏ ونحوه قول الآآئحر 
ولل مُسمعات ورقارة » وظلٌ مديد وحصن أمق 
. الزمارة الل وأصل الزقارة الساجور . 
قال أبوعبيدة : اختصم خالد بن صفوان مع رجل الى بلال بن أبى بردة » فقضى 
للرجل على .خالد» .فقا خالد وهو يقول 
* حابة صيف عن قليل تقلع * 
قال بلال : أمًا إنها لا تتّع حتى يصيبك منها سُوْبوبٌ برد ٠‏ وأ به الى 
الحبس» فقال خالد : علام تحيسنى ؟ فولله ما جنيت جتاية ولا خنت خيانة . 
فقال بلال : يخبرك عن ذلك باب ممصت وأقياد ثقال وقم يقال له حَفْص . 
قال اجاج للفضبان بن الى ورآه مينا : ما أسمنك؟ قال : القيدٌ ارك 
ومن كان فى ضيافة الأمير سمن . 


كتاب السلطان 41 


كان خالد بن عبد الله حبس الككيت الشاعى فزارته امرأته فى السجن فلبس 
شيامها وخرج ولم 5 فقال 
ونا أخلوى بصلماء صَدِّل » بإحدى رذ ىاللبكتين أب الشّبل 
2 وج القذح قد نميل * على رثم آناف النواج والتشلى 
عله شاب الغانيات وتحتها » عنزعة مرء أشيهث سَلَه التصل 5 
وكان خالد بن عبد الله حبس الفرزدق فقال 
وأنى لأرجو خالدا أن يِمُكَنى * ويطلق عنى مقفّلات المدائد 
فان يك قيدى رد همى فربما + تناولت أطراف الهموم الأباعد 
وما من بلاء غير كل عشية » وكلّ صباح زائر غير عائد 
يقول لى الحداد هل أنت قائم »* وما أنا إلا مشل آنح قاعد 5 
وقال بعض الشعراء فى خالد بن عبد الله الفسرى حين حيس 
لعمرى لقد أعمرثم السجن خالدا * وأوطاتموه وطأة المتشاقل 
فانتحبسوا القسرىلاتحبسوا اسمه » ولا تسجنوا معروقه فى القبائل 
وقال بعض السجنين 
أمن وقبد واغقراب وشُسْرة »* وققد حبيب! إب ذا لمظم 5 
وإت آمرأ تبق مواثيق عهده »* عل كل هذاء إنه لحكريم 
” وقال آخر مثله 
الى الله أشكو إنه موضع الشكوى * وفى يده كشف المصيبة والباوى 
خرجنا من الدنيا ونحن من آهلها » فلسنا من الأحياء فيا ولا الموق 
(1) كذا بالنسختين الفتوغ افية والأمانية وهامش النسخة الأمانية عن نسخة أخوى «المسجزتن» .م 
ول نجد التضعيف لا فى القاموس ولا فى اللسان . 


لل 


8 المزء الأقل 


إذا جاءنا السجاتا يوما لحاجة » عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
يبنا الرؤيا بل حديثا » إذا نحن أصبحنا الحديثُ عنالرؤيا 
فان حسّنتْ لم تأت عبلى وأبطات وإن قبحت لم تحتيس وأتث عمل 
وقال يزيد بن لهاب وهوف المبس : يا َنى على طَلبةمائة اللف وريج فى جبية 
,2 أسد. ودخل الفرزدق على المهاب وهو محبوس فقال 
مع فى قبدك السهاعةٌ وال#جود وحمل لمضلع الأثتقفال 
فقال له : أتمدحنى على هذه الال؟ فقال : أصبيك رخيصا فاشتريتك ٠‏ 
وحبس الرشيد أبا المتاهية فكتب اليه من الحيس بأبيات هنما 
نفدي كنفسى من كل ما كرهثٌ * تفيّك إن كنت مذنب) فاغفر 
1 ا 
فوقّم الرشيد فى رقعته : لارأس عليك ٠‏ فأعاد عليه رقعة أخرى فا 
كن الاق ركب فيه روح » له جسد وأنت عليه رأس 
أمِين الله ف اليس من د وقدوفَعتٌ «دليسعليكبأس» 
قاس باطلاقه 
٠‏ لمجاب 
أبو حاتم عن العتتى عن أ أبيه أن عبد العزيز بن زُرارة الكلابى وقف على باب 
معاوية فقال : من سودي فأدخله غدا؟ وهو فى تَلتِينَء فاما دخل على 
معاوية قال : هززتٌ ذوائب ب الرحال اليك إذ لم أجد معلا | إلا عليك . أمتطى الليل 
بعد الهاروأم آهل بالآثار . يقودنى نحوك رجاء وتسوقى إليك بلوى ‏ والنفس 
3 مستبطثة والاجتهاد عاذر . فا كزمه وقز به . فقال فى ذلك 


() فى الأصل : «نأسلفتك » والتصو يب عن العقد الفريد ٠‏ (؟) فى الفتوغىافية :: الرجا 


كتاب السلطان 5 


دخلتٌ على معاويةً بن حريب »* وذلك إذ يست من الدخول 
وما نلتٌ الدخول عليه حتّى »* حللتٌ سل الزجل الذليل 
وأغضيتٌ اللذونَ على ذاه » ولم أسمع الى قال وقيل 


ا 


نأدرحتٌ الذى أتاتٌ فيه » بمحكث وانقطا زاك المجول 

وقال غير العتتى : لى) دخل عبد الع زيزين زرَارة على معاوبة قال له : «إنى رَحدْتٌ 
اليك بالأمل واحتملث حو تك بالصبر» و رأيت ببابك أقواما قدمهم الحظ» وآئعرين 
باعدهم الحرمان ٠‏ وليس ينبغى للتقدم أن يأمن ولا للتأخرأن بيأس . وأول المعرفة 
الاختبار فابُلٌ وأختير» وفى حجاب معاوية إياه يقول شاع مضر 

من يأذن اليوم لعبد العزيز » يأذنُ له عبد عزيز غدا 

قال أبو القظان : كان عبد العزيزين زرارةة ف العرب ٠.‏ 

استأذن أبو سفيان على عئان خجبه . فقيل له : حجبك أمير المؤمنين ؟ فقال 
لاعددتٌ من قوبى من إذا شاء حجبنى . وحجب معاوية أا الدرداء فقال أبوالدرداء: 
هن فش مسد السلطان يقم ويقعد ومن صادف بابا عنه مغلقا وجد الى جائبه بايا 
قنحاء إن دما أجيب و إذا سأل أعطى . 


قال رجل لحاجبه : انك عين نظريها يبن أستم اليا » وقد وليتك بابى » 
فا تراك صانعا برعيتى ؟ قال ٠‏ أنظر الهم , بعينك وأحملهم على قدر مسازلهم عندك 
وأضمهم فى إبطائيم عزذ ارك وازومهم خدمتك مواضمٌ استحقاقهم وأرتهم حيث 
وضعهم ترتيبك وأحسن حسن إبلاغك عنهم و إبلاغهم عنك . قال :قد وفيت ما لك وماعليك 
إن صدقته بفعل ٠‏ وكان يقال : حاجبٌ الرجل حارس عرضه . 


24 المزء الأول 


وقرأت ف التاج أن أبرو يز قال لحاجبه : « لا تقدّمن مستغيثا ولا ضِعنٌ ذاشرف 
بصعو به جاب ولا ترفِءنٌ ذا ضعة سمولنه . وضع لجال مواضع أخطارهم » ف ن كان 
مقدّما له الشرف ممن ازدرعه ولم بهدمه من بعد بنائه فقدّمه على شرفه الأؤل وحسن 
رأيه الآر» ومنكان له شرف مقدّم فلم يصن ذلك إبلاغا به ولم يزدرعه يرا له 
فألحق انه مهلة سبقهم فى خواصهم »وألحق به فى خاصته ما ألق بنفسه. لانن له 
إلا دبرا ولا تأذن له إلا سسرارا ٠‏ وإذا ورد عليك تاب عامل من عُمَآلى فلا تحبسه 
عنى طرفة عين إلا أن أكون على حال لا تستطيع الوصول الى فيباء وإن أتاك مدّع 
لنصبحة فاستكتيها سرا ثم أدخلْه بعد أن تستأذن له . حتى اذا كان منى بحيث أراه 
فادفع الى تابه » فان أ-مدثٌ قبات وإن كرهت رفضثٌ»ولاترفعن الى طليئة طالب 
إن منعّه بعْلى وإن أعطيته أزدرانى» إلا بمؤامرة منىمن غير أنتُعلمه أنك قد أعلمتتى 
و إن أتاك عالم يستأذن على لعلم يزعم أنه عنده فاسأله : ما علمه ذلك؟ ثم استأذن له 
فآن العم كاسمه » ولا تحجين تَغْطة ولاناذنن رضّاء اخضص بلك الاك ولا نخخص 
في 
اليثم قال : قال خالد بن عبدالله لهاجبه : «لاتحجين عي أحدا إذا أخذت مجلسى» 

فان الوالى لا يحجب إلا عن ثلاث :عن بكره أن بِطََم عليه منه» أو ربية» أوبخل 
فيك أن يدل عليه من يسأله» . ومنه أخذ ذلك ممود الوراق فقال 

إذا أعتصم الوالى باغلاق بابه * ورد ذوى الحاجات دون ابه 

ظننت به إحدى ثلاث وركًا » نزعت بظرس واقع بصوابه 

قلت يد عل من ايلاع © تفن إذته ناس اهار ما به 

فان لم يكن عئ: اللسان فغالبٌ » من البخل يحى ما لَه عن طلابه 

فان لم يكن هذا ولاذا فربيةٌ » يصرّ علييا عند إغلاق بابه 


كتاب السلطان هم 


وقال بعض الشعراء 
إعامن إن كنت تعلمه » أن عرض الك حاجبه 
فيه تبدو اسه * وله تبدو معابيةه 
وقال آحى 
ك من فتى تمد أخلاقه » وتسكن الأحرارفى ذقتة 
قدكثر الحاجب أعداءه » وسلّط الذمّ على نعمته 
5 َو 
حضر بابّ عمر بن اللحطاب رضى الله عنه جمصاعة منهم سيل بن عمرو وعيينة 
7 5 5 100 سه 5 5 
أبن حصن والأفرع بن حاس فرج الآذت تقال : آين صبيب ؟ أبن عمار ؟ اين 
5-5 00 عع 
سلمان ؟ فتمعرت وجوه القوم ٠‏ فقال واحد متهم : لم فعرَ وجوه © دعوا ودعينا 
فأسرعوا وأبطانا » ولئن حسدتموهم على باب عمر كك أعد الله لهم فى الحنة أ كثر . 
وقال بعض الشعراء 
سآترك هذا الباب ما دام إذنُه »* على ما أرى حتى يِخْف قليلا 
إذا لمنجد للاذن عندك موضعا »* وجدنا إلى ترك الجىء سبيلا 
وقال آآحر داجب 
ساترك بابا أنت تملك إذنه * وإنكنثأعمىعنجميعالمسالك 
فل وكنتٌ باب المنان تركمها »* وحولت رجلى مُسرعا نحو مالك 
وكتب أبو العتاهية إلى أحمد بن بوسف 
سس ينمج الغادى اليك يحاجة * وتصّدفقك محجوب ونصفك ائم ؟ 
وقال آحى 
ولست متَخذ صاحبا »* يقسم على بايه حاجبا 


5 المسزء الأول 


إذا جعت قال له حاجةٌ » وإن عدت ألفيته خائبا 
ويلزم إخوا اله حقه » وليس يرى حمّهم واجبا 
فلستٌ بلاقيهحتىانمات » إذ أآلم ألقه راكبا 
وقال عبد الله بن سعيد فى حاجب الاج وكان يحسجبه دائما 
. ألا رب نصح يغلق البابُ دونه » وغ إلى جنب السري يقرب 
وقال آخر 
ماضاقت الأرضٌ عل راغب » يطلب الرزق ولا هارب 
بل ضاقت الأرض على طالب » أصبح يشكو جفوة الحاجب 
وجب رجل عن باب سلطان فكتب اليه: «نحن نعوذ بالله من المطامع الدنية 
٠‏ وام القصيرة وابتذال الخْرِية» فار نسى والمد لله أبية ما سقطت وراء همة 
ولا خذها صبر عند نازلة ولا استرقها طمع ولا طبعت على طبع وقد رأيتك ولت 
عْضك من لابصونه ووصلت ببابك من إثبينه وجعلت ترجمان عقلك م ن يكثدمن 
اعدائك وبتقص من أوليائك ا العبارة عنك و يوجه وفد الذم اليك] و يضغن 
قلوب إخوائك عليك إذ كان لا يعرف لشريف قدرا ولا لصديق متزلة » ويزيل 
٠6‏ المراتب عن جهل بها وبدرجاته! فبحط الع الى مرتبة الوضيع ويرفع الدنى إلى مرتبة 
الرفيع ويحتقر الضعيف لضعفه وتنبو عينه عن ذى البذاذة ويميل الى ذى اللباس 
والزينة ويقكم على الحوى ويقبل الزشا ٠»‏ 
وقال نشار» وقيل هو لغيره 
تأنى خلائق خالد وفعاله » إلا يجتب كل أم 
ب فاذا أتيت الباب وقت غدائه » أذ نالغداء بيغم أتفالماجب 


(1) زيادة فى النسحة الألمانبة ٠‏ 


وهذا ضدّ قول الآحر 
إذا تفدى فر بوابه 
ومات من شهوة ما يحى 
وقال آخر 
يا أمسيرا على بجر يب من الأأر 
قاعدا فى الكراب يحجب عنه 
وقال آخر 
على أى باب أطلب الاذن بعد ما 
وقال الطانى 
يا أها الملك الناى برؤيته 
ليس الاب مص عنكلى أملا 


نة 


ص 


د 
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«# 


وجب حاولته فوجدته » 


أعدمئه لما عدمت نواله 


وقال آحى 


«* 


وأرتذ من غير يد بابه 
عاله طدا وأحصابة 


عن لهاتسعة ون لمان : 
ما سمعنا حاجب فى حراب ! 


تبت عن الباب الذى أنا حاجبه 


وام 00 
وجوده لمراى عوقة كنب ٠٠‏ 


- َ ٠. 
إن السماء ترجى حين كتجب‎ 


قد أطلنا بالباب أمس القعودا * وحفينا به جفاء شديدا 
وذتمنا العبييد حتى إذا نمحمكن بلونا المولى عذرنا العييدا 


وجب رجل فكتب 


أن جعفر إن الولاية إن تكن » منبلة قوما فانت لما ثبل 


فلا ترتقع عنا لشىء وليته » كلم يصغر عندنا شأنكالعزل 


تجاعن الركب العماة شْسُوءا 
رم اه 
شكرى فرحنا معدمين جميعا 
1١6‏ 
٠‏ 


م4 لجز الأؤل 


وكتب رجل من الاب فى هذا المعنى الى صديق له : « إن كان ذهولك عنا لدنيا 
َحَلَتْ عليك سماؤها وريتْ بك ديا إن أكثر مايحرى فى الظن بك بل فى البقين 
منك أنك لك ماتكون داك ابه ولنفسك أن تستعل عليك اذا لانت لك 
أكانها [وآتقاد ىكقك زمامها لانك لمتتل مانلتَ خَلْما ولا خطفاء ولاعن مقدار 
٠‏ برف اليك غير حقك وأمال نحوك سوى نصيبك . فار ذهبت الى أن حقك 
قد يحتمل فى قوته وسعته أن تضم اليه ابلمُوة والثبوة ف فيتضاءل فى جنبه و,يصغر عن 
كبيره فغير مدفوع عن ذلك . وآ الله لولا مأبليثٌ به النفس من الظن بك وأ مكانك 
نيا لبك حراء تدك عيك وذملت عن إقالك واداراك ولكان فى جفائك مايرة 
من غمتها و يبرد من غلتها» ولكنه لا تكامات النعمة لك تكاملت الرغبة فيك» . 
20٠‏ أبوحاتم عن العتتى” قال : قال معاوية خضَين بن المنذر وكان يدخل عليه 
فى أنخريات الناس : يا أبا ساسان كأنه لا يحْسن إذنّك . فانشأ يقول 
كل خفيف الشأن يسعى مشمّرا * إذا فتح اليقاب بابك إصبعا 
ونن ابللوس الماكثون رزانةً » وحاما الى أن يفتح الباب أجمعا 
وقال بعض الشعراء فى بشر بن ممروان 
9 شد مد العكان مار طرقه * حَذَارَ الغوائى بابٌ دار ولاسترٌ 
ولو شاء بشركان من دون بابه » مط سود أو صقالبةٌ حر 
ولكن بشرا يِسَرّ البباب التى * يكون له فى غمها الحدُ والأجر 
وقال سر 
فلا تيلا بحل آبن قرعة إنه * مخافة أن برجى داه حزينٌ 


33 )0 كذا بالأصول اتى بين أيدينا ولمل الفاء سقطت من قل الناتخ . 
(؟) كل مابين هذين القوسين المر بعين غير موود بالنسخة الفتوغ افية وقد نقلنامعن النسخة الألمانية . 
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إذا جثته فى الغرف اغلق بابه » فلم تله إلا وأنت كيف 
فقل لأنى يحى متّى تدرك العلا 3 وفى صكل معروف عليك مين 
وقال ابن هرمة يمدح 
هش اذا نزل الوفود بابه » سبل الاب مؤدّب الحقام 


006 ٍُّ ِ 
وإذاراءت شقيقه وصديقه » تدر أهما أخو الا رحام 


وكتب رجل إلى بعض الملوك 
إذا كان الحواد له حماب * ا فضل الحواد على البخبل 
فكتب البه الآآخحر 


إذا كان المواد قليل مال »* ول يمُذر تعلّل بالجاب 
وقال عبيد الله بن عكواش ] 
واف لأَريى الكرم إذا غدا » على طمع عند الثم يطالبة 
وأرى له من مجلس عند بابه * كرتي الطرف والملْجُ راكيه " 
وكتب عبد الله بن أبى عبينة الى صديق له 
أتيمك زائرا لقضاء حق » خال الْسبْر دونك والمجاب 
ولست بساقط فى قدر قوم * وإن كرهوا م بيقع لباب 
أبوحاتم عن عبد الله بنمصعب الزبيرى قال : كنا يباب الفضل بن الربيع وهم يأذنون 
لذوى الحيئات والشارات وأعرابى يدنو فكاما دنا طح ٠‏ فقام ناحية وأنأ يقول 
رأبت آذانا يعنام بِرَتنَا * وليس مسب الزاى ينام 
ولو دعينا على الأحساب فتمنى ٠‏ مد تليد ود راج نانى 


اتروع موور 


2 0 دونه جاع ب د 11 
متي رأبت الصقور ادل يقدمها » خلطان من رخي قرع ومن هام 


4 المزء الأقل 


دخل شرك الكارنى على معاوبة ققالله معاوية : من أنت؟ فقال له : ياأميرالمؤمنين 
مارأت لك هفوة قبل هذه . مثلك بتك مثل من رعيته ؟ ققال له معاوية : إن معرفتك 
متفرقة » أعرف وجهك إذا حضرت فى الوجوه » وأععرف آسمك فى الأسماء إذا 
دوت» ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه» فاذ أ لى امك تمع معرفتك ٠‏ 
استأذن رجلان على معاو بة فأذن لأحدهما وكان أشرف منزلة من الآتحرءثم أذن 
لاخر فدخل عليه بكلس فوق صاحبه ٠‏ قال معاوية : إن الله قد ألزمنا تأدييكم 
"ا رمن رعايتك» وإالم تأذن له قبلك ونننريد أن يكون مجلسه دونك . فق لا أقام 
الله لك وزنا ٠‏ 
دخل أب عر على عمر بن عبد العزيز حين أقدمه من خراسان» فلم يقيل عليه ٠‏ 
فلما تحرج قال له بعض من حضر المجلس : هذا أبو از . فرده واعتذر اليه وقال : 
إنى لم أععرفك ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين فهلا أنكتى ٠‏ 
قال أشثجع اببامى يذكر باب المنصور بن زياد 
على ناب آرم منصور * نات مون االبذل 
جماءاتٌ وحَمْب البا » ب فضلا كثرة الأمل 
وكانت العرب نتعوذ بلله من قَدّع الفناء ومن قرع الماح . وقال بعض الشعراء 
مالى أرى أبواهم مهجورة ه تكأن بابك ممع الأسواق 
أرَجَوْكأمخافوك أمسَامُوا الج] » راك فانتجعوا من" الآفاق 
وقال آئحى 
بزدحم اناس عل بابه + والَشْرَعٌ العذبٌكثير الزحام 


)0 هكذا فى النسنة الألمانية ٠‏ وف الفتوغرافية منصور. والصواب جمد بن منصو رك فى الكامل 
برد وهو المطابتي لقوله « ابن منصور » فى البيتين ٠‏ 6 الحرا والحرأة الناحية ٠‏ 
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وقال آتحر 5 إن التدَى حيث ترى الضقّاطا * 
يعنى الزحام 
وقال بشار 
ليس يعطيك للرجاء ولا اللو » ا يذ طم العطاء 
سقط الطبر حيث يشثر ا وتعثى منازل الحكرماء 
دمل فل عن بعد لمر رقالى قال عر ندن ابتا لل اا 
ها نعرف أحدا من إخواننا سمى أنا . 


حرج شيب بن شّيبة من دار الخلافة يوما فقال له قائل : كيف رأنت الناس ؟ 


فقال : رأيت الداخل راجيا ورأبت الخارج راضيا . 
قال أبو العتاهية 
إذا آشتد دونى حاب آهرئّ 2 حيتت المؤونة مجاه 


جب أعرابى على باب السلطان ققال 

1 00 

أهين للم نفسى لأكرمها بهم » ولا.يكوم النفس الذى لا يبينها 
وقال حرير 


5 7 5 4 2 . 

قوم إذا حضر الملوكَ وفودهم » تتفت شواريهم على الأيواب 
وقال آخر 

فلما وردت اباب أيقنتٌ أننا » على الله والسلطان غيرٌ حكرام 


زثرفق 


وقال أ بو القمقام الأسدى 
32 0 
أباغ 1 مالك عن متقلة * وفى الاب حياة ينف أقوام 
)0 فى النسخة الفتواغى فية عرو بن عبيد ٠‏ 
(5) كذا بالنسختين الألمانية والفتوض افية وقد أورد ابفاحظ هذا الشعر فى البيان والتبيين ونسبه هيام 
الرقاشى وسبه المرتضى ف التاج لعصام بن عبيد الزتانى - 
)2 كذا بالأصل و يوافقه لسان العرب وف البيان لجاحظ والتاج للرتضى : أيا مسمع 


إوذك الم لاقل 


دلت قل قوا لم يكن هم من قبلٌ أن يلجوا الابواب قدامى 
0 
لو م بيت ويسّكتٌ أوهم ينا وأبعدم مرك ملل الذام 
ققد جَعاتٌ إذا ما حاجتى نزلت » يباب دارك أدلُوها بأقوام 
التلطف فى مخاطية السلطارت 
0 وإلقاء النصيحة إليه 
العتى قالقال عمرو بن عب للوليد حين تنك لهالناس : يا أمير المؤمنين إنك ُنطقتى 


بالأنس بك وأنا أكفت ذلك بالهية لك . وأراك تأمن أشياء أخافها عليك» أفأاسكت 


مطيعا؟ أم أقول مشفقا؟ ققال : كن مقبول منك» لله فينا علم غيب بحن صائرون 
اليه 5 ونعود فتقول : فقتل بعد أيام 5 


.220 ونى إلقاء النصيحة إليه : قرأت فى كاب للهند أن رجلا دخل على بعض 
ملوكهم فقال له : أبها الملك نصبحتك واجبة فى الحقير الصغيربله اليل االحطير 
ولولا الثقة بفضيلة رأيك واحتالك ما لسوء موقعه من الأسماع والقلوب فى جنب 


صلاح العاقبة وتلا الحادث قبل تفاقه لكان نحرقا منى أن أقول » وإن كا إذا رجعنا 
الى أن بقاءنا لوصول نااك اا ا بنفسك لم أجد د من أداء الحق 
اليك وإن أنت ل تسئلنى [ [أوخفتٌ ألاتقبل منى] » فانه يقال : م نكم السلطان 


نصحه والأطباء مضه والإخوان ننه فقد خان نفسه ٠‏ 


االحفوت فى طاعته 


قال: بعض اللخحلفاء لحريرين يزيد : إنى قد أعددتك لأمى ٠‏ قال :يا أمير المؤمنين» 


إن الله قد أعد لك متّى قلبا معقودا بنصيحتك ويدا مبسوطة بطاعتك وسيفا مشحوذا 


.0 على عدؤك فاذا شئت فقل ٠‏ 


)0 زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 
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وفى مثله : قال إسحاق بن إبراهم قال لى جعفر بن يحب آغد عل عدا لكنا . 
فقلت : أنا والصبح كفرسى رهان . وفى مثله : أمى بعض الأمراء رجلا بأمى فقال 
له : أنا أطوع لك من اليد وأذل لك من التعل . وقال آخر: أنا أطوع لك من الرداء 
وأذلٌ لك من الحذاء . 

التلطف فى مدحه 

قال خالد بن عبد الله القَسُرى لعمر بن عبد العزيز : من كانت الخلافة زانته» 
فانك قد زنتهاء» ومن كانت شرفته فانك قد شرفتها» فأنت» قال القائل 

وإذا الدّرَ زان حمسن وجوه » كان للدز حمسن وجهك رَّنا 
قلعن أل ساعع شرلا ول بعد كول 

وكتب بعض الأدباء إلى بعض الوزراء: «إن أميرالمؤمنين منذ استخلصك لنفسه 
فنظر بعينك ومع بأذنك ونطق بلسانك وأخذ وأعطى بيدك وأورد وأصدر عن 
رايك» وكان تفويضه إليك بعد امتحانك وتسليطه الرأى على الموى فيك بعد أن 
ميل يينك وبين الذين سما لرتبتك وبرّوا الى غابتك فاسقطهم مضمارك وَحَقُوا 
فى ميزانك ولم يزدك رفعة إلا آزددت لله تواضعا » ولا بسطا وإبناسا إلا ازددت له 
هيبة وإجلالا »ولا تسليطا وتمكينا إلا ازددت عن الدنيا عرزوفا »ولاتقرما إلا ازددت 
من العامة قربا ٠‏ ولا يجخرجك فرط النصح للساطان عن النظر لرعيته » ولا إيثار حفه 
عن الأخذ طا بحقها عنده» ولا القيام ما هوله عن تضمن ما عليه » ولا تشغلك 
جلائل الأمور عن التفقّد لصغارها » ولا الَدَّل بصلاحها واستقامتها عن استشعار 
الحذر وإمعان النظر فى عواقبها » . 

وف مدحه : دل العمَانى الراحزعل الرشيد لينشده وعليه قَاْسُوة طو يلة وخ 
سادّجء فقال له الرشيد : ياعمانى» إياك أن تنشدنى إلا وعليك عمامة عظيمة الكور 


1 


4 المر الأول 


انلق 
وَخْفان دهان فبك إلليه من الغد وقد تيا بزى الأعراب ثم أنشده وقبّل بده وقال : 


يا أمير المؤمنين قد والله أنشدثُ مروان ورأنت وجهه وقبات 'يده وأخذت جائزته 
ثم يزيد بن الوليد و إبراهم بن الوليد ثم السقاح ثم المنصورثم المهدى . كل هؤلاء 
رأنت وجوههم وقبلت أبديهم ا م 
الأسراء والسادة والرؤساء» والله ما رأبت فهم أبهى مُنظرا ولا أحسن وجها ولا أنم 
كنا ولا أَنَدَى راحة منك يا أمير المؤمنين ٠‏ فأعظ, له الخائزة على شعره وأضعف له 
ع لكلامه وأقبل عليه فبسطه حتى تمنى جميع من حضر أنه قام ذلك المقام . 


وف المديح : كتب الفضل بن سبل الى أخيه الحسن بن سهل ققال: «إن الله 
قدجعل بدك عاليا وجعلك فى كل خب ممقدماو إلى غاية كلفضل سابقا وصيرك »و إن 
نأت بك الدار» من أميرالمؤمنين وكرامته قريبا» وقدجدّد لك من الِنَ كيت وكيت ٠‏ 
وكذا يحوز الله لك من الدين والدنيا والعز والشرف أكثره وأشرفه إن شاء الله » ٠‏ 
وفى مدحه : قال الرشيد يوما لبعض الشعراء : هل أحدثت فينا شيثا ؟ فقال : 
أمير المؤمنين المدبيح فيك دون قدرك والشعرٌ فيك فوق قدرى » ولكبى أستحسن 
قول العتّابى- 
ماذا برى قائلُ يشنى عليك وقد + ناداك فى الوحى تقديس وتطهير 
أت المدا إلا أب ألسنط » مُستنطقات ما تخنى الضائير 
[فى عترة لم تقم إلا كاعيتم ع اهن ن الككاب ول تقض امتتساعير 
هذى ينك فى قر باك صائلة * وسارم مي شرفي المنذ مأثور] 


)0 5 بالأصل غير مضبوط والذلقى كأ فى القاموسر نحواية سمو ٠وفى‏ العقد الفريد «دلقان» ٠‏ 
وفى الييان والتبيين « دمالقان » والدمائق الجر الأملس ٠‏ 

499 زيادة فى النسخة الألمانية + 

م( فى الأصل «عبرة » باللا الموحدة والتصحيح عن الأغالى ٠‏ 

)( فى الأصل در جدواك مائلة» والتصحيح عن الأغافى ٠‏ 
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وفى هدحه : كتب بعض الككعّاب إلى بعض الأعساء : « إن من النعمة على 
مني عليك أنه لا يخاف الإفراط ولا يأمن التقصير ولا يحذر أن تلحقه تقيصة 
الكذب ولا ينتبى به المدح الى غاية إلا وجد فى فضلك عونا على تجاوزها ٠‏ ومن 
سعادة دك أن الداعى لك لا يعدّم كثرة المشابعين ومساعدة البة عرظاهى القول» . 

وفى مثله كتب بعض الأدباء الى الوزير : «ما بعين على شكوك كثرة المنصتين له » 
وما ببسط لسان مادحك أمنه من تمل الإثم فيه وتكذيب السامعين له » . 

وفى مثل ذلك : لما عقد معاوية البيعة ليزيد قام الناس يخطبون فقال لعمرو 
ابن سعيد : قر يا أب أمية ٠‏ فقام مد الله وأثنى عليه» ثم قال : « أما بعد فان يزيد 
بن معاوية أل تأملونه وأجل تأمنونه »إن أستضفتم إلى حامه وسعك » و إن آحتجم 
الى رأيه أرشدم » وإن آفتقرتم الى ذات يده أغنا ك » جَذّعٌ قارح سُوبق فسبق 
وموجد فجد وفورع نفرج فهو خَلّف أمير المؤمنين ولا خلف منه» فقال معاوية : 
أوسعت يا أبا أمية فاجلس . 

وفى مثل ذلك : قال رجل للحسن بن سهل : « أيها الأمير» أسكتنى عن وصفك 
تّساوى أفعالك فى السودد وحيرنى فيها كثرة عددها فليس الى ذكر جميعها سبيل» 
وإن أردتٌ ذكر واحدة اعترضت أخْمّها إذلم تكن الأولى أحق بالذكر منهاء فلست 
أصفها إلا باظهار العجز عن صفتها » . 

وفى مثل ذلك : كتب آخ إلى ممد بن عبد الماك «إن ما بطمعنى فى بقاء النعمة 
عليك» ويزيدنى بصيرة فى العلم بدوامها لديك أنك أخذتها بحقها واستوجبتها مأ فيك 
من أسبابهاء ومن شأن الأجناس أن لتواصل وشأن الأشكال أن لتقاوم» والذىء 
يتغافل فى معدنه وين إلى عنصره» فاذا صادف منيته وى مغرسه ضرب بعرقه 
وسمق بفرعه وتمكن تمك الإقامة وثبت ثبات الطبيعة » , 


3 المء الاؤل 


وفى مثل ذلك :كتب آخخر الى بعض الوزراء: «رأيتتى فها أتعاطى من مدح ك كاير 
عن ضوء اهار الباهى والقمر الزاهس الذى لا يخفى على ناظر» وأيقنت أنى حيث 
نتهى ب القول منسوبٌ الى العجز مقصم عن الفاية فانصرفتٌ عن الثناء عليك الى 
الدعاء اك» ووكلت الإخبار عنك الى علم الناس بك » ٠‏ 

وف مثلهكتب العتّابى الى خالد بن يزيد : «د أنت ] . الأمير وارث سآفك وبقيةٌ 
أعلام أهل بيتك»المسدود بك تأمهم وامْجدّد بك اقم شرفهم والمنبه بك أيام صيتهم 
والمنبسط بك [ آماننا والصائربك كنا والأخوذ بك ] حظوظناء فانه لم يمل من 
كنت وارثه » ولا درست آارٌ من كنت سالك سبيله ولا نحت معاهد من خلفته 
فى صلتبته » . 

وفى شكره : قرأت فى التاج قال بعض الكقاب لالك : «راللمد لله الذى أعلقنى سببا 
من أسباب اليك ورفع خسيستى يخاطبته وعزز ركنى من الذَّلة به وأظهر تسطتى 
فى العاقة وزين مقاومق فى المشاهدة وفنا عنى عيونٌ الحسّدةوذلل لى رقاب اللبابرة 
وأعظه لى رغبات الرعية وجعل لى به عقبا بوط وخطرا يعم ومزية تحسن» والذى 
حقق فى" رجاء من كان يأملنى وظاهى به قوة م ن كان بنصرنى و بسط به رغبة من 
كان يسترفدنى » والذى أدخانى من ظلال الملك فى جناح سترنى» وجعلنى من أ كافه 
فى كتف آنسع عل" . 


وفى د ه وتعداد نعمه : قرأت فى سير السجم أن أردشير لما استوسق له أهره 


وضات الناس أر بعة أصناف 6 لكر القوم يعدا وتكل متكامهم يبا فقال: « لاا زلت 


(1) زيادة فى النسحة الألمانية . 


كتاب السلطان 1 


أمها الملك مميوا | هن الله بعزة النصر ودرّك الأمل ودوام العافية ويحسنالمزيد» ولازلت 
نتابع لديك النعم تسب عندك الكزامات والفضل حتى تبلغ الفاية اتى يمن زواها 
ولا تنقطع زهربها فى دار القرار التى أعذها الله لنظرائك من أهل الى عنده والطُوة 
لديه » ولازال ملكك وسلطانك باقبين بقاء الشمس والقمر زائدين زيادة البدور 
والأنهار حتى نستوى أقطار الأر ضكلها فى عاوك عليها وتفاذ أهرك فيها » فقد أشرق 
علينا من ضياء نورك ما عمنا عموم ضياء الشمس ووصل الينا من عظيم رأفتك 
ها اتصل بأنفسنا اتصالٌ النسيم» بشمعت الأيدى بعد افتراقها والكامة بعد اختلافها 
ولف ين القلوب بعد تباغضها وأذهبت الإِحَنَ والحسَائكَ بعد استعار نرانها » 
وأصبح فضلك لا يدرك بوصف ولا يحد بتّعداد » ثم لم ترضٌ ا عممتنا به من هذه 
العم وظاهرت من «دذه الأيادى حتى أحببت توطيدها والاستيثاقٌ منها وعملت لنا 
فى دوامهاكسملك فى إقامتها وَكَفَت من ذلك ما ترجو نفعه فى الللوف والأعقاب» 
وبلغت همتك لنا فيه حيث لاتبلوهم الآباء للأولاد» بفزاك الله الذى رضاه تحريتَ 
وفى موافقته سعيت أفضل ما الست ونوبتّ» . 

وفى مثله : قألخالد بن صفوان اوال دخل عليه : «قدمتٌ فأعطيت كلا بقسطه هن 
نظرك ويلسك وصلاتك وعداك حت ّى كأنك من كل أحد أ وكأ نك لست من أحد» . 

وفى شكره : كتب بعض الككاب الى الوزير شك له : « من شكولك عن درجة 
رفعته اليها أو ثروة أفدته إياها فان شكرى إيالك عل مهجة أحبيتها وحساشة تمتها 
ورمق أمسكت به وقت بين التلف ويينه » . 

وفىشكره:قرأت فى كاب : « ولكل نعمة من نعم الدنيا حدّ تتتهى إلبه ومدّى 
"وقف عنده وغاية فى الشكر سمو إلها الطَرْف خلا هذه اانعمة الى فاتت الوصف 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر وأتت من وراء كل غاية وجمعت هن أميرالمؤمنين 


بلا 1) 


7 االمزء الاؤل 


متنا جمة أبقت للاضين منا وللباقين عفر الأبد وردّت عنا كيد العدق وأرغمت عنا 
أنف الحسود وبسطت تنا عز! نتداوله ثم تخلفه للاأعقاب فتحن نلجأ دن أمير 
المؤمنين الى ظلّ ظليل وكتف كر وقلب عطوف ونظر رءوف» فكيف يشكر 
الشاكر منا وأين بباغ اجتهاد يجتهدنا ومتى تودّى ما يازمنا ونقضى المفترض علينا وهذا 
كاب أمير المؤمنين الذى لولم تكن له ولآبائه الرأشدين عند من مضى هنا ومن غيرنا 
إلاها ورد من صنوف كرامته وأياديه ولطيف ألفاظه ومخاطبته» لكان فى ذلك 
ما يحسن الشكر ويستفرغ المجهود » . 
التلطف فى مسعلة العفو 

قال كسرى ليوشت اله وقد قتل فهاوذ حين فاقه وكان تلميدّه : « كنت 
أستريح منه إليك ومنك إليه فأذهب شطر تمتعى حسدك وتَقلٌ صدرك » ثم أمس 
أن يلق تحت أرجل الفيّلة فقال : أيها الملك إذا قتلتٌ أنا شسطرَ طربك وأبطائه 
وقتلتَ أنت شطره الآخر وأبطلته؛ أليس تكون جنايتك على طربك بكنايق عليه ؟ 
قال كسرى : دعوه» ها دلّه على هذا الكلام إلا ما جعل له من طول المدّة . 

وف العفو أيضا . قال رجل للنصور : «الانتقام عدل والتجاوز فضل ونحن نعية 
أمير المؤمنين بالله من أنيرضى لنفسه بأوكس النصييين دون أنبلغ أرفع الدرجتين» ٠‏ 

وفى العفو : جلس الاج يقتل أصعاب عبد الرحمن » فقام اليه رجل منهم فقال: 
أيها الأمير إن لى عليك حا . قال : وما حقك على ؟ قال : سبك عبد الرحمن يوما 
فرددث عنك ٠‏ قال : ومن يعلم ذاك ؟ ققال الرجل : نشد الله رجلا سمع ذاك 


إلا شبد به . فقام رجل من الأسرى ققال : قدكان ذاك أنها الأمير : فقال : خَلُوا 


لين فى الأغانج ه ص مره : الفهليدذٌ ٠‏ 


كتاب السلطان 94 


عنه.ثم قال للشاهد : فا منعك أن تتكر م أنكو؟ قال : لقدم بغضى إياك . قال : 
ويخل هذا لصدقه . 

وفى العفو: أسر معاوية يوم صفَين رجلا من أصحاب عل- صلوات الله عليه فلما 
أقم بين يديه قال : المد لله الذى أمكن منك . قال : لا تقل ذاك فانها مصيية . 
قال : وأبدُ نعمة أعظ من أن يكون الله أظفرنى برجل قتل فى ساعة واحدة جماعة 
من أصعابى ٠‏ اضرب عنقه . فقال : آللهم اشعهدٌ أن معاوية لم يتقتلنى فيك ولا لأنك 
ترضى قتل» ولكن قتلنى فى الغلبة على خطام هذه الدنياء فان فعل فافعل به ما هو 
أهله» وإن لم يفعل فافع لبه ما أنت أهله .فقا : قاتلك الله ! لقد سبيت فأوجعت 
فى السب ودعوت تأبلغت فى الدعاء . حَلّا سبيله . 

وف مثله . أذ عبد الملك بن هروان سارةا فأمى بقطع يده فقال . 

يدى يا أمير المؤمنين أُعيدُها » بسفوك أن تلق مك بيبا 
فلا خير فى الدنيا وكانت حبيبةً » إذا ما مَالى فارقما عيْا 

تأبى إلا قطعه» فدخات عليه أمقه فقالت : يا أميرالمؤمنين» واحدى وكاسى . 
فقال : بس الكاسب ! هذا حدّ من حدود الله . فقالت : اجعله من الذنوب 
النى تستغفر الله منها . فعفا عنه . 

وفى مثله : أخذ عبد الله بن على أسيرا من أصعاب مروان فأعس بضرب عنقه فلما 
رقع السيف لبضرد ببه ضرط الشأنى فوقع العمود بينيدى الغلام وتقرتداية عبدالله 
فضحك وقال ا لعي فأنت عتيق آستك . فالتفت 2 يقال : أصلح الله الأمير! 
رأت ضرطة قط أنجمت منالموت غير هذه ؟ قال : لا»[ قال ] هذا والله الإدبار. قال: 
وكيف ذاك ؟ قال: ماظنك بنا وكا ندفع الموت بأسلّتنا فصرنا ندفعه اليوم باستاهنا. 


(1) زيادة يعينها السياق - 


5 االمسزء الأول 


وفى مثله : نخرج النمان بن المنذر فى غبٍّ سماء فق برجل من بف يتك جالسا 

على غديرماء» فقال له : أتعرف النمان ؟ قال اليشكرى : أليس آبن سَلى ؟ قال : 
نعم . قال : والله لربما أصورتٌ يدى على فرجها . قال له : ويحك» النعان بن 
المنذر ! قال : قد خيرتك . فا اتقض ىكلامه حتى لقته الخيل وحوه بتحية الملك . 
قال له : كيف قلت ؟ قال : أبيتٌ اللعن » إنك والله ما رأنتَ شيا أكذب ولا 
ألأم ولا أوضع ولا أعصٌ بطر أمه من شيخ بين يديك ٠‏ ققال النعان : دعوه » 
فأنشأ يقول : 

تعفو الملوك عن العظ_ هم من الذنوب لفضلها 

ولقد تُماقب فى اليسيكر وليس ذاك مهلها 

إلاللعرّف فضلها + ويخاق شدهٌ تحلها 

وفى مثله : لما أخذ المأمون إبراههم بنالمهدى استشار أبا إسححاق والعباس فقتله 
فأشارا به» فقال له المأمون : قد أشارا بقتلك ٠‏ فقال إبراهم : أما أت يكونا قد 
نصحا لاك فى عظم الللافه وما حرت به عادة السياسة ققد فملا» ولكنك تأبى أن 
تستجلب النصر إلا من حيث عوّدك الله . وكان فى اعتذاره اليه أن قال : إنه وإن 
بلغ بخرى استحلالٌ دى ل أمير المؤمتين وفضاه بيلفائى عفوه ولى بعدهما شفعة 
الإقرار بالذنب وبق الأبوة بعد الأب . فقال الأمون: لولم يكن فحق سيبك حقٌ 
الصف عن بحُرمك لِك ما أملتَ حمسن تنصلك ولطف توصّلك ٠‏ وكان إبراهم 
يقول بعد ذلك : والله ما عفا عنى المأمون صلة لرجى ولا محبة لاستحيائى ولاقضاءً 
الحق عمومتى » ولكن قامت له سوقٌ فى العفو فكره أن يفسدهاى ٠‏ ومن أأحسن 
ها قيل فى مثله قول العتأبى 
رحَل الرجاء إليك مُفتريا + حشدت عليه نوائب الدهس 


(*) هكذا بالفتوغرافية وفى العقد الفريد ”نسبك"" + 


كتاب السلطان 0 


ردت إلِك ندامى أمللى وق إليك عنانة شُحكرى 
وجعاتٌ عتّبك عتب موعظة 2 ورجاء عفوك منتهى عذرى 
وقول على بن الهم للتركل 
ع 5 0 
عفا الله عنك ألا حرمة »* تعوذ بعفوك أن أبعدا 
لثن جل ذنب وم أعتمده 5 لأنت أجا وأعلى بدا 5 


ألم تر عبدا عدا طوره ** ومو عفا ورشيدا هدى 


رم 


ومفسد أهص تلافيته »* فعمأد فأصاح م أفسدا 
7 5 3 
أقانى أقالك صنل ل بزل * يقيك ويصرف عنك الردى 


وفى مثله 0 وجد بعض الامراء على رجل بففاه وآطرحه حينا ثم دعا به ليسئله 


عن شىء فرآه ناحلا شاحبا . فقال له : متى اعتلات ؟ فقال 0 
5 5 0 و ُ . لين 
م هسنى سقم ولحكنى »* جفوت نفسى إذ جفانى الأمير 
فعاد له . 
وقال آم 


كن ااه / ,5 »م وار ع2 
ألا إن خير العفو عفو معجل *« وشر العقاب ما يجاز به القدر 
وكان يقال : بحسب العقوبة أن تكون على مقدار الذنب . 5 
وفى العفو : قال بعضهم : إمت عاقبت جاز يت وإن عفوت أحسنت والعفو 
أقرب للتقوى . 


(1) ف الأصلين الفتوغافى والألمانى «تجود» والتصو يب عن الأغانى ٠‏ 

(0) فى نسحة : المدا . 

)6 كذا بالفتوغى افية والألمالية على أنه شعر والكلام فى ذاته مستقيم الوزن » وأو رده صاحب العقد 5 
نثرا وبعده «وآليت أن لاأرضي عنها حتى يرضى علها أمير المؤمنين» ٠‏ 


يكل الجزء الأقل 


ونحوه : قال رجل لبعض الأمراء : أسألك بالذى أنت بين يديه أذلُ منى بين 
يديك » وهو علىعقابك أقدر منك عل عقابى إلا نظرت فى أمرى نظرمن بر أحبٌ 
اليه من ستقعى وبراءتى أحبٌ اليه من برب . 

ونحوه قول آآحر: قديم الحرمة وحديث التوبة تحةان ما بينهما من الإساءة . 

وفى مثله : أتى الأحنف أبن قيس مُصعبٌ بن الزبير فكأمه فى قوم حبسهم » 
ققال» أصلعالله الأمير: إن كانوا حبسوا فوباطل فا اق يخرجهم» وإ نكانوا مبسوا 
فى حق فالعفو لسعهم » افلام . 

وفى مثله : أ معاوية بعقوبة روح بن زشاع ققال له روح : ألشدك الله 
يا أمير المؤمنين أن تضع منى خسيسة أنت رفعتها أو تنقض منى مّة أنت أبرستها 
أ سمت بى عدوا أنت وه وأ أتى حلك وعفوك عل جه و| إساءتى . ققال 
معاوية : 58 عنه ٠‏ ثم أشد 

» إذا أت سَتى عقد أم تيسرا » 

وفى مثله ٠‏ أص تمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل قد كان تذر إن أمكنه الله منه 
ليفعانٌ به وليفعلن ٠‏ فقال له رجاء بن حيوة : قد فعل الله ما تحب من الظفر فافعل 
مايحب الله من العفو . 

وفى مثسله : قال ابن القرَيةلسجاج كلام له : أَقٍْ عثرتى وأُسفْنى ريق فانه 
لابد واد من كبوة ولا بد للسيف من نبوة ولابد لحلم من هفوة . فقال الاج ,كلا» 
والله حتى أوردّك جهنم ٠‏ ألسث القائل برستقباذ : تَقدٌوا الحدى قبل أن يتعشًا م . 

وفى مثله : أمس عبدالملك بن مروان بقتل رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إنك أعسّ 


ما تكون أحوج ماتكون الى اللهء فاعف له فانك به تمان وإليه تعود . نفل سبيله . 


. قهرته وأذللته‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل وفى الأمالى وأسألك بالله إلا أت حليك اللى.‎ 


كتاب السلطان اويل 


)ىن 
وفمثله . قال خالد بن عبد الله لساوان بعد أن ل عدّبه به] : إن القدرة 


تذهب الحفيظة وقد ص قدرك ع العا ونحن مقرون بالذنئب» ذان تعقف تأهلي 
العفو وإن تعاقب فيا كان منا فقال [أوى لك لحن بق الام رابا فلاعفو. 
وفى مثله : ضرب امجاج أعناق أُسَارى أى بهم » فقال رجل .نهم : والله لئن كنا 
أسانا فالذنب فا أحسنت والمكاناة . فقال اماج : أفٌ لهذه اليف ! أماكان 
بهم أحد يحسن مثل هذا ! ركف عن القتل . 
وفى مثله . أخذ مصعب بن الزبير رجلا من أصعاب الختار فأ بضرب علقه ٠‏ 
فقال : أمبا الأمير 5 بك أن أقوم يوم القيامة الى صورتك هذه الحسنة 
ووجهك هذا الذى ستضاء به ذأتعلق بأطرافك وأقول أى رب سل مصعر فم 
قتلنى . قال : أطلقوه . قال: اجعل ما وهبت لى من حياتى فى حَفْض .قال أعطوه 
مائة ألى. قال : بأبى أنت وأى» أُشعهد الله أن لابن قيس قات منها جمسين 
ألفا . قال : ولم ؟ قال : لقوله فيك 
إنما مصعبٌ شباب من الله تلت عن وجهه الظاماء 
1 نلك رس لون ول لا مروت كشن رلا كراد 
بق الله فى الأمور وقد أفث اح مر كان هله الاتقاء 
فضحك مصعب» وقال : أرى فيك موضعا للصنيعة» وأمره بلزومه وأحسن 
اليه ة فلم بزل معه حتى قتل ٠‏ 
وفى مثله: :قال عبد الملك بن | الحجاج التخلبى لعبد الملك بن مروان : هريتٌ اليك 
من العراق . قال : كذبت» ليس إلينا هريت» ولكفك هرت هن دم الحسين 
وَحَفْتَ على دمك فلجات الينا . ثم جاء يوما آآخر فقال 


(1) زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 
[69 فى التسحة الألمانية « عبد الله » , 


1 


أدنو لتزحنى وتَريق خَلَّى + وأراك تدف فاين المَدْقع 
٠‏ ونحوه قول الآخر 
كنت من كربق أفرإلييم »* فهم كربق فاين الفرار 
وفى مثله : قنع الاج رجلا فى مجلسه ثلاثين سوطا وهو فى ذلك يقول 
وليس بتعزير الأمير رةه عل إذاماكنث غير مريب 
ونحوه 
وإن أمير اللؤمنيين وفصله » لكالدهس» لاعارمافعل اده 
وفى مثله : مس الحسن البصرى برجل قاد منه . ققال للولى” :يا عبد الله» إنك 
لاتدرى لعل هذا قتل وليك وهو لا يريد قتله » وأنتتقتله متعمداء فانظرانفسك. 
قال : قد تركته لله . 
وفى مثله . حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى عن عيسى بن عر قال : ركى اجاج 
فقال : انظروا من هذا ؟ فاوما رجل بيده ليرى ٠‏ فأَخد فأدخل عليه وقد ذهيتٌ 
روعه ٠‏ قال عيسى بصوت ضعيف يح اجاج : أنت الرآمينا منذ الليلة ؟ قال : 
عم أمبا الأمير . قال» ما حملك على ذلك ؟ قال : الىراق واللؤم . قال : خَلُوا 
عنه . وكان إذا صَدق الكسر 
وفى مثله : حدثنى أبو حاتم عن الأسمعى عن عات الشنّام قال : أنى الجاج 
الى ققالله : أرجت علينا يأ شعبى؟ قال : أجدب بنا ابلنابٌ وأحزن نا المتزلُ 
واستحآسنا اموق وا كتحلنا السسبر وأصابقنا تزْية لم تكن فها بررةٌ أتقياء ولا قر 


أقوياء ٠‏ فقال اجاج : لله أبوك . ثم أرسله . 


)0 كذا بالأصل ولعله النى ٠‏ 


وق هثله: أ موس بن المهدى برجل كان قد حبسه قعل يفرّعه يذنو يه فقال 

الرجل : يا أميرالمؤمنين» اعتذارى مما تفرّعنى به رد عليك وإقرارى بما تمده عل 
يلزن ذتيالم أجند» ولكى أقول 
فان كنت ترجو بالعقوية راحةٌ * فلا تَرهَدنْ عند المعافاة فى الأحر 

وفى مثله قال الحسن بن سهل انعم بن حازم وقد اعتذر إليه من ذنب عظّمه : 
على رسّلك أيها الرجل» تقدّمث لك طاعةٌ وتانحرثٌ لك توبة » وليس لذئب بينهما 
مكان» وما ذنيك فى الذنوب بأعظم من عفو أمير المؤمنين فى العفو . 

وف الدعاء له : قال رجل لبعض الأمراء : « إنى لو كنت أعرر فكلاما يجوز 
أن ألوّبه الأمير غير ما بحرى على ألسن الى لقعت أن أبلغذلك فيا أدعو به له 
وأعظّم من أمره» غير أنى أسأل الله الذى لا يخفى عليه ما تحتجب به الغيوب من 
نيات القلوب أن يجعل ما بطلع عليه ما تبلغه نيتى فى إرادته للا"مير أدنى ما يؤتيه 
إياه من عطاياه ومواهبه » ٠‏ 

وفى الدعاء له : قرأت فى كاب رجل من الكتاب « لا زالت أيامك ممدودة بين 
أمل لك تبلفه وأمل فبك تحققه حتى لقلى من الأعمار أظوها وترقٌ من الدرجات 
أفضلها » . ْ 

وفى الدعاء : دخل تمد بن عبد الماك بن صالل على المأمون حين قبضت ضياعه 
فقال : السلام عليك أمير المؤمنين . مد بن عبد الملك سليل نعمتك وآبن دولتك 
وغصن من أغصان دوحتك» أتأذن له فى الكلام ؟ قال : نعم . فتكر بعد مد الله 
والثناء عليه . فقال « نستمتع الله خياطة ديننا ودنيانا ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك 
يا أمير المؤمنين ونسأله أن يزيد فى عمرك من أعمارنا وفى أثرك من آثارنا وريقيك 


(1) ف النسخة الفتوغ افية « لاجتنبت » وهو تحر يف ٠‏ 


كتاب الساطان م 


ا الحزء الأول كتاب السلطان 


الأذى بأسماعنا وأبصارنا ٠.‏ هذا مقام العائذ بظلك الهارب الى كفك وفضلك الفقير 
الى رحمتك وعدلك » ثم تكلم فى حاجته . 

وفى شك السلطان وفىحمده: قدم رجل على ساهان بن عبد الملك فى خلافته فقال 
له :ما أقدمك عل- ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ما أقدمنى عليك رغبة ولا رهية .قال: 
وكيف ذاك ؟ قال : أما الرغبة فقد وصلت الينا وفاضت فى رحالنا وتناولًا الأقصى 
والأدنى مناء وأما الرهبة فقد آَم بعدلك يا أمير المؤمنين علينا وحسن سيرتك فينا 
من الظلم» فتحن وفد الشكر . 

وفى حمده : كتب بعض الكاب الى وزير : « كل مَدّى بباغه القائل بفضلك 
والواصف لأيامك والشاوٌ للنعمة الشاملة بك قصد َنم عند الفضائل الموفورة لك 
وللزاضية امسوم لوعن بق ورا روس ع ف سو المي لك نما 
وعلى من أظله عن أيامك أن ستديمه وعلى من حاطته دولتك أن يدعو الله ببقائها 
ومائماء فقد جمع الله بك الشّنات وأصاح بها الفساد وقبض الأيدى ابخائرة وعطف 
القلوب النافرة » فائنتٌ سرب البرىء وخفضت جأشه وَأحَفْتٌ سيلا انى وأخذت 
عليه مذاهبه ومطالعه ووقفتٌ باللخاصة والعامة على قصد من السيرة أمنوا با من 
العثار والكبوة 6ت 

وفى حضه على شكر الله عل وجل ٠‏ قال شبيب بن شيبة للهدى : إربف الله 
عن وجل لم برض أن يجعلك دون أحد من خلقه » فلا ترض بأن يكون أحد أشكر 
له منك والسلام . 


* 
و او 


كتاب الخرب 


أداب اليرت ومكايده) 
قال أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : حدثى حمد بن عبيد قال حدّثنا معاوية 
ابن عمرو عن أبى إسحاق عن هشام والأوزام" عن يحبى بن أبىكثير قال » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلا كنا ثقاء العدو فعسى أن توا بهم ولكن قولوا 
95 روه -ه 5 
اللهم آ كفنا وكف عنا بأسهم » و إذا جاءوم يعزفون. و يزحفون و يصون فعليكم 
الأرضَ جاوساء ثم قولوا : اللهم أنت رينا ورمهم» ونواصينا ونواصيهم بيدلك» 
م 1 00 
فاذا عسوم فثوروا فى وجوههم» : 
حدّثى مد بن عبيد عن معاوية عن أبى إتاق عن سعيد بن عبد العزيزعمن 
ءِ 3 06 9 
حدّثه أن أبا الدرداء قال: أيها الناس» عمل صال قبل الغزو فانما تقاتلون بأعمالكم . 
1 )0 0 1 
حدثنا القاسم بن ا حمسن عن احسن بن الربيع عن أبن المبارك عرن. حيوة بن 
رخ قال : كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه إذا بعث أمراء الميوش أوصاهم 
بتقوى الله العظم » ثم قال عند عقد الألوية : سم الله وعل عون الله وآمضوا بتابيد 
الله بالنصر وبازوم اق والصبر» فقاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا إن الله 
لايحب المعتدير. ٠‏ لاتجبنوا عند اللقاء ولاتلُوا عند القدرة ولا تسرفوا عند 
الظهور ولا تتقتلوا هرما ولا آمرأة ولا ولدا 3 وتوقُوا قتلهم إذا التق لحان وعند 


() ف الألمانية ”المم» . 


ا ش المزء الثانى 


ره لق _- ب- ل 
مّة النميضات وف شن الغارات. ولا تَعْلُوا عند الغنائم ونرّهوا ابلهاد عن عرض 
الدنيا وأبشروا بالرباح فى الببع الذى بابعتم به وذلك هو الفوز العظم ٠‏ 


استشار قوم أ كثم بن صَيفى” فى حرب قوم أرادوم م وسألوه أن يوصيهم فقال : 
أقنُوا لاف على أمس اتيم » واعاموا و 
لا محالة. تثبتوا فان أحزم الفريقين الرركين » وريت حجلة عقب ريناء وآتزروا درب 
واذّرعوا اليل فانه أخنى للويل» ولا جماعة لمن اختلف عليه . 

وقال بعض الكاء : قد جمع الله لنا أدب الحرب فى قوله تعالى (يأم) آ لَذينَ آمنوا 
إذَا ليم فقة فوا وآذ وا اله كرا ملم تفلحون وأطيعوا الله ورَس وله ولا 


عم الموشيعر مسوم م كرو موة غ2 إن لبس عو 


تشَازْعوا تمشلوا ذهب ريحم وأضيروا | ذَالَهَممَ الصَابرِينَ ) . 


حدّثنى محمد بن عبيد قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن الأوزاعى” 
قال» قال عتبة بن ر بيعة يوم بدر لأصعابه : ألا ترونهم - يعنى أصداب النى صلى 
9 عا 7إ] اغره 3 5 8 
الله عايه وسلم جني على اركب كأنهم حرس بتلمظون تامظ الميات ٠‏ قال : 
وسمعتهم عأأئة يكبرون يوم امل فقالت : لا تكثروا الصياح فان كثرة التكبير 
عند اللقاء من الفكّل "٠‏ 

5 ع اكره ع ءَِ 

وذكر أبو حاتم عن العتتى” عن أبى إبراهم قال : : أوصى أب و بكررضى الله عنه يزيد بن 
أبى سفيان حين وجّهه الى الشام ققال : يا يزيد سر على بركة الله . فاذا دخلتٌ 
بلاد العدق فكن بعيدا من امل فانى لا آمن عليك دول ٠‏ وآستظهر بالزاد وسو 


بالأدلاء ولا تقاتل تحروح فاك بعضه ليس منه» وآحترس من الْبيّات فانّ فى العرب 


(1) أى شدّتها وسظمها <٠‏ (؟) فى الفتوغىافية «القتال» . 


غرّة» وأقلل من الكلام فائما لك ما وى عنك . وإذا أتاك كابى فانفذه فئما أعمل 
على حسبإنفاذه .و إذا قدمّثُ عليك وفود العجم فانزلم معظم عسكاك وأسبغ عليهم 
النفقة وآمنع الناس عن محادثتهم ليخرجوا جاهلين» دخلوا جاهلين . ولا تلحَنْ 
فعقوبة [فان أدناها وجع ] ولا تسرعنٌ المها وأنت تكتفى بغيرها . وآقبل من الناس 
علانيتهم وكلْهم الىالقه فوسرائرهم .ولا سس عسكك فتفضحه ولاتهمله فتفسده. 
وأستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه ٠‏ 


للق 


[قال أبو بكرلعكرمة حين وجهه الى عُمَان : با عكامة ,سرعلى بركة الله ولا تغزل على 
مستأمن ولا تؤقنن علىرحق مسل وأهدر الكفر بعضه ببعض . وقدّم ادر بين يديك . 
ومهما قلت إنى فاعل فافعله ولا تجعل قولك اغوا فى عقو بة ولا عفو. ولا ترج إذا 
مت ولا تمافيَ إذا حوفت ولكن أنظر مت تقول وما تقول . ولا تعد معصية 
بأكثر من عقو بتنا فان فعات أثمت وإن تركت كذبت . ولا تؤمان شريفا دون أن 
يُكمّل بأهله ولا مكفانٌ ضعيفا أكثر من نفسه ٠‏ وآتق الله فاذا لقيت فاصبر ٠‏ ] 

وأوصى عبد الملك 0 به الى بلاد الروم فقال: أنتتابحر الله لعباده 
فكن كالمُضارب الكيّس الذى إن وجد ربحا تجر» وإلا احتفظ برأس المال. ولا 
تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة ٠‏ وكن من احتيالك على عدقك أشدّ حذرا من 
احتيال عدوّك عليك ٠‏ 

وحدثنى تمد بن عبيد عن آبن عيينة قال : أخبرنى رجل من أهل الماينة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة أو لعمرو بن العاص : «إذا بعثتك 
فى سرية فلا لمهم وآقتطئهم فان الله ينصر القوم بأضعفهم » ٠‏ 
)00 زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 
)0( كذا بالنسختين الفتوغرافية والألمانية وفى العقد الفريد «موان» ٠‏ 


كتاب الارب 4 


35 الجن اث 


)2.2 
حدث مد بن عبيد [عن بن عب عن رون ار عن عيد بن يل + 


غيزا نى من الأنبياء أو غير تي فقال : «لا يغزورٌ معى رجل بى بناء لم يككله» 
ولا 0 تفج امرأة لم يمن بهاء ولا رجل زرع زرعا ثم لم يخصده ٠6‏ . 

اع : ها رأيت رئيسا يوزن به َأ يوم صنين وكأن 

سراجا سايط وهو ين أصابه الى أن آنتهى إلى" وأنا ويتكثف قال 00 

ا االحشية م الأصوات وتوا السكينة وأكلوا لق ا 
انون وقلقلوا السيوف فى اغمادها قبل السَلّة والحظوا الشَّرْ بطم 3 ونالخوا 
بالطب وصأوا السيوف بلطا والرماح بالتبل وآمشوا الى الموت مشيا متجحا ٠‏ وعليكم 
هذا لسواد الأعظ والرواق للب فأضربوا تمه فان الشيطان راكد ا ه ناج 
خُضِييه مفترش ذراعيه قد قدّم للوثبة ب بدا وأ للنكوص رجلا] ٠‏ 

ولَاول يزيد بن معاوية سام بن زياد راان قال له : إن أباككفى أخاه 
عظيا» وقد استكفيتك صغيرا فلا نتكان على عذر منى ققد انكلت على كفاية منك ٠‏ 
وإياك من قبل أن أقول إياى منك» فات الظن إذا أخلف فك أَخُلف منك . 
وأنت فق أدنى حظك فاطلب أقصاه» وقد أتعبك أبوك فلا تريمن نفسك » وكن 
لنفسك تكن لكء واذكر فى يومك أحاديث غدك ترد إن شاء الله ٠‏ 

قال الأصمعى قالت أم جبغويه ملك طخارستان لنصر بن سيار الليثى : يذبغى 


للأمي أن تكون له ستة أشياء : وزير يثق به ويفشى اليه سرّه» وحصن ياجأ اليه 


إذا فزع فنجيه - يعنى فرسا ‏ وسيف إذا نازل به الأقرات لم يخف خونه» 


() زيادة فالنسحة الألمائية ٠‏ (؟) ف الأصل كنف »وهوحر يفوالكنف الحشد وأبطماعة ٠‏ 

() مزالتعنية أى الحبس والأسر أ ىآحيسوا أصوا؟ ولاترفعوها ٠ ٠‏ (4) كذا بالأصل ولم تجده فى لمج 
البلاغة ولعله «أ فوا اللموذ» جمع خوذة أى! جعلوها حفيفة حى لا تقل فى الحرب ٠ ٠‏ (0) يقال طعن 
نير : ملس كأنه ينير الح عنه أفنرظه سرعة ٠‏ وفى نمج البلاغة : والحظوا الخزرواطعنواالشزر ٠‏ 


كتاب الحرب لل 


وذخيرة خفيفة الحم لإذا نابته نائبة أخذهاء وامرأة إذا دخل عليها أذهبت همه» 
وطباخ إذا لم يشته الطعام صنع له ما يشتهيه . 

وبلغنى عن عبادين كثير عن عقيل عي رن عبيد الله بن عبد الله 
عن آبن عباس قال عقال رسول الله صل الله عليه وس : دخير الأصعاب أر بعة وخير 
السرايا أربمائة وخير لحيو شأربعة آلاف وما ملب قوم قط يباغون اث عش رألفا إذا 
اجتممتكلتهم».[ اليل يوم حنين : :أن كلب اليزم عن قلة . وكانواائى عشي رأ لفا 
فهرم المسلمون يومئذ وأنزل الله عن وجل (ويوم حي ِذْ 0-2 الآية)] . 

وقالوا كان يقال : ثلاث من سن فيه عليه : البغى» قال الله تعالى ( يسما اناس 
نا بي عل القْسم*) والمكر» قال الله تعالى ( ولا يحيق المكر الس إلا بأهله ) 


اس تمه 


والتَكتٌ» قال عن وجل ( قَنْ نكت فعا بشْكث عل نفسه) . 


وقرأت فى كاب للهند : لا رمع بفى » ولا ةمع نهم لاقن كه 
ولا صداقة مع خب» ولاشرف مع سوء أدب» ولا يرمع ُُ ولا أجتناب 5 
00 

3 مع حرص» ولا محبة مع زهو ولا ولاية حك مع عدم : فقه» ولا عذر مع إصرار» 
ولا سلامة 2 رنية» ولا راحة قلب هه جسد» ولا سودد مع انتقام » ولا رياسة 
مع غرارة وجب ولا صواب مع ترك المشاورة» ولا ثيات ملك مع تهاون وجهالة 
وزراء. 

حرجت خارجة بخراسان على قتيبة بنمسل فاهنّه ذلك فقيل له : ما دك منهم؟ 
ويج الهم كع بن أبى سود فانه يكفيكهم . فقال : لا » إن وكيعا رجل به كير 
يحتق رأعداءه » ومن كانهكذا لت مبالاته بعدؤوه ؤه فلم يحترس منه فيجد عدؤه هزه غسرة . 
)0 ؤيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ () كذا فى الأصل الفتوغى افى وف النسحة الألمانية : الزبيرى 
والصواب الأ فان المعر وف فى كتب طبقات المحدّثين أن عقيل بن خالد بر وى عن الزهرى والزهرى 
يروى عن عييد الله بن عبد الله 2 (©) فى الفتوغافية «ولا حبة مع هزؤ» ٠‏ 


٠ 


1 المر الثا 


وقرأت فى بع ضكتب العجم أنّ ملكا من ملوكهم سكل : أى” مكايد المرب 
أحزم ؟ فقال : إذكاء العيون واستطلاع الأخبار وإفشاء الدَبة وإظهار السرور 
وأمانة لق والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن ُستنصح ولا استنصاح لمن 
انستفشٌ ولا تهويل شىء عن شىء إلا سد ناحية مرن. ف المراتب وحسن ماملة 
الظنون وإشغال الناس عما هم فيه من احرب بغيره ٠‏ وسكل عن وثائق الحزم فى القتال 
فقال : عخائلة العدق عن الريف و إعداد العيون على الرّصّد وإعطاء البلّفين على الصدق 
ومعاقبة المتوصلين بالكذب وألا تحرج هاربا الى قتال ولا تُضيْقَ أمانا على مستأمن 
امي عراست ارو تجاه ال : 
وقرأت فى كَاب للهند : المازم يحذر عدؤه على كل حال . يحذر الموائبة إن 
ون والغارة إن بعد» والكينَ إن انكشف» والاستطراد إن ولّ» الم إن ركه 
وحيداء ويكروالقتال ماوجد بدا لأن النفقة فيه من الأنفس والنفقة فى غيره من المال. 
وقرأت فى الآيين :قد حرت السنة فى انحاربة أن يوضع من كان من الحند أعسر 
فى المْسرة ليكون لقاؤه شرا ورميه شَزْرا وأن يكون الثقاء من الفرسان كُدُما وتولك 
ذلك على حال تمايلة أو جاتَة وأن يرتاد للقلب مكانا مسرا و يلتمس وضعه فيه فان 
ب الميمنة والميسرة لا يقهرون ولا يخلبون و إمت ذاتا بعض الزوال ما ثبت 
32 زالت الماتانلم ينتفع بثبات الميمنة والميسرة. ٠‏ [وإذاحمة الحند فليناوش 
أهل الميمنة والمادتان فأء! الميسرة | فلا يسن هنهم أحد إل أن يبادر الهيم من العدق 
من يحاف بائقته فيردون عاديتهم مع أن أصحاب الميمنة والمادّتين لا يقدرون على لقاء 


من يناوشهم والرجوع الى أصعاريم عاطفين » وأصاب الميسرة لا يقدرون على مناوشة 


(1) كذا بالنسخة الألمانية دفى الفتوغى افية هكذا *”المأذيان"* ولم نوفق الى قصو يبا ٠‏ 
(؟) زيادة لازمة عن النسخة الألمانية ٠‏ 


كتاب الحرب يل 


الا مائلين و يعجزهم الرجوع عاطفين. ولا يألو صاحبٌ اميش على حال من الال 
أن استدبر جنذه عينَ الشمس والريح» ولا يحاربنَ جندا الا على أشدّ الضرورة وعلى 
حال لايوجد معها من المحاربة بل » فاذاكانكذلك فلجهّد صاحب اميش أنيدافع 
بالحرب الى آنحر النهسار. ويذبغى على كل حال أن يحل بين المنهزمين وبين الذهاب 
ولا يحبسوا. وإنكان الحند قد نزلوا عوماء وأراد العدق أن يتالوا من الماء فليس 
من الرأى أن حال بينهم و بينه لكلا يخْرجوا الى اللحذ فى محار بتهم ‏ وإن كان المدق 
قد نزلوا عاء وأراد الحند غلبم عليه فان وقت طلب ذلك عند ري العدق من الماء 
وسقيهم دوامهم منه وعند حاجة الحند إليه » فار أَمْلس ما يكون الانسان عن 
الثىء عند استغنائه عنه وأشدّ مايكون طلا للثىء عند حاجته اليه . لسر الطلائع 
فى قرار من الأرض ويقفوا على التلاع ولا يحوزوا أرضا لم يستقصوا خبرها. وليكئن 
الكين فى الخمر والأماكن الحفية . وليطرح السك فالمواضع التى تخؤف فبها البباتَ . 
وليحترس صاحب الحيش من اندشار الخير عنه فان فى انتشاره فسادالعسك وانتقاضه . 
و إذا كان أ كثر من فى اللحند من المقائلة مجربين ذوى تحُتكة وباس فيدر العدق 
الحند الى الوقعة خير لهند . و إذا كان أ كثرهم أغمارا ولم يكن من الفتال بد فيدَار 
الحند الى مقاتلة العدق أفضل لجند . وليس ينبنى لجند أن يقاتلوا عدا إلا أن تكون 
دنهم أربعة أضعاف عدّة العدق أو ثلاثة أضعافهم » فان غرزاهم عدؤهم لزمهم أن 
يقأ لوه بعد أن باعل يل المركل علب عم . ٠‏ وإن توسط العدٌ م 
م أن يقالوعم وإن كنا أقل منهم» ويذبغى أن يتخب للكين من اند أهلٌ 
حرأة وشجاعة و تيقظ وصرامة ة وليس بهم أنين ولا سعال ولاغطاس وبختار لم من 


للق 


الدواب مالا يبل ولايغنث » ويختار لكونهم مواضع لا تقشى ولا وق »قريبة من 


(1) كذا فالنسحة الألمائية » وفىالنسخة الفتوغي افية *” يعنت“ ولعل الصواب ينبت كيضم امات 
النفس بأنين وهو الزحير 


)-4( 


7 اللمزء الثانى 


الماء حت ينالوا منه إنطال مكثهم »وأن يكون إقدامهم بعد الروية والتشاور والثفة 
بإصابة الفرصة» ولايخيفوا سباعا ولا طيرا ولاوحشا . وأن يكون إيقاعه م كضريم 
الحريق » وليجعنبوا الغتائم ولينمضوا من الككن متفرقين إذا ترك العدق الحراسة و إقامة 
ااا وإذا أونس من طلائعهم توان وتفر بط واذا أَمربجوا دوايهم فالر» وأشدٌ 
ما يكون البرد فى الشتاء وأشدّ ما يكون الحر فى الصيف ٠‏ وأن يرفضوا ويفترقوا إذا 
ثاروا من مكنهم بعد أن لستخير بعضهم بعضا وأن يسرعوا الايقاع بعدؤهم ويتركوا 
التليبث والتاقت . و يذبغى للبيتين أن يفترصوا الببآت إذا هبّت ريح أو أونس من نهر 
قريب منهم تحير فانه أجدر ألا يسم لم حس ٠‏ وأن ينون بالوقعة نصف الليل 
أو أشدُ مايكون إظلاما. وأن يصير بماعة من امند وسط عسكالعدق و بقيتهم حوله » 
وببدأ بالوقعة من يصير منهم فى الوسط ليسمع بالضجة والضوضاء من ذلك الموضع لا من 
حوله »وأن يترد قبل الوقعة الأَْره فالأفره من دوايهم و يقطع أَرْسَاءم! وتم بالزماح 


0 اد الو د ع 
فأعجازها حتى تحير وتعير و نسمع لها ضوضاء» وأن يتف هاتف و يقول : يا معشر 


أهل العسك التّجاء النجاء فقد قل قائدم فلانوقتل خلق وهب خاق ٠.‏ ويقول قائل : 
أيها الرجل استحيّنى لله . ويقول تحر : العفو العفو . وآنحر : أقه أؤه» ونحوهذا 
من الكلام ٠‏ وليعل أنه إنما يحتاج ف الت إلى تحير العدق و إخافته وليجتنبوا النقاط 
الأمتعة وآستياقٌ الدوابٌ وأحْدٌ الغنائم . قال : وينبغى فى محاصرة الحصون أن يُستيال 
من يُقدّر على اسقالته من أهل الحصن والمدينة ليظفر - بحَصْلتِين : إحداها 
استفباط أسرارهم » والأخرى إخافتهوو إفزاعهم بهم »وأن يدس ثم من يصغر شأنهم 
ويؤيسهم من الكدَد و يبرهم أن سرهم منتشر ف مكيدتهم »وأن اش حول الحصن 


وشار اليه بالأيدى كأن فيه مواضع حصينة وحن ذلبلة ومواضع ب بصب المَانيق 


)0 فى النسخة الفتوغرافية بعد هذا زيادة : وأنشد 


فأوه يذكاها إذا ماذكثها * ومن بعد أرض دوتها وسماء 


كتاب الحرب يلل 


عليها ومواضع عأ العرادات لما ومواضع تقب نقبا ومواضع توضع السّلالم عليها 
ومواضع يسور منها ومواضع يضرم النار فيه لهلهم ذلك رعبا» ويكتب عل ثشّابة : 
إياك أهلّ الحصن والآغترار وإغفال الحراسة» عليكم بحفظ الأبواب فان الزمان 
خبيث وأهله أهل غدر نقد مخدع أ كثرٌ أهل الحصن وآسفيلواء وبرى بتلك النشابة 
فى الحصن ثم يدس لخاطبتهم المنطيق الحصيب الْدَه الموارب الخاتل غير الميمذار 
ولا المغفل . وتؤتحرالحرب ما أمكن ذلك فان فى المحاربة حرأة منهم على من حاريهم 
ودليلا على الجيلة والمكيدة » فان كان لابد من الحار بة فليحاربوا بأخف الْعدّة وأبسر 
الآلة ٠‏ وينبغى أن يغلب العدق على الأرض ذات الّمر والشجر والأنهار للعسكر 
ومصاف انود ويل بين العددق و بين نساط الأرض ودكادكها . 

وفى بعض كتب العجم أن بعض الحكاء سثل عن أشدّ الأمور تدرببا نود 
وتححذالهاء فقال : استعادة القتال وكثرة الَف وأن تكون لما مواد منورائها وغنيمة 
فيا أمامها بثم الإكام لجيش بعد الظّفر والإبلاغ بامجتهدين بعد الماصبة » والنش ريف 
للشجاع على رعوس الناس ٠‏ 


الف 


قال المدائى [ قال نصر بن سيار] : كان عظاء الك يقولون : القائد العظيم ينبغى 
أن تكون فيه خصال من أخلاق الحيوان : شجاعة الديك» وتحيْن الدجاجة» وقلب 
الأسدء وحملة المتزير» [ وروغان التعلب» وَثْل الذئب . وكان يقال فى صفة 
الرجل المامع : له وثبة الأسد» وروفغان الثعلب » وختل الذتب] وجمع الدة» 
وبكور الغراب . 

وكان يقال : أصلح الرجال لتحرب اجرب الشجاع الناعع . 


(1) زيادة فى النسحة الألمانية . 


مل لحر الثانى 


دن أبو حاتم عن الأصمعى عن أبى الأصم قال » قبل لعمرو بن معاوية المُقيل 
وكان صاحب صوائف :بم ضبطت الصوائف؟ أى التغور قال: سمانة الظهر وكثرة 
الكعك والقديد. وفى اب الآبين : ليكن أل ما تمله معك خيزا ثم خبزا ثم خبزاء 
وإياك والََارش والثياب . أبو البقَظان قال قال شبيب اللخارجى : الليل يكفيك 
الحبان ونصف الشجاع . وكان إذا أمسى قال لأصعابه : أتاكر امد » يعنى اليل ٠‏ 
وقبل لبعض الملوك : بِيْثْ عدوك . قال : أكره أن أجعل عَلَبتى سرقة . 

المدائق قال : لما اشتغل عبد الملك بحعاربة مصعب بن الزيير اجتمع وجوه 
اروم الى ملكهم فقالوا : قد أمكنتك الفرصة من العرب يتشاغل بعضهم يبعض» 
فالرأى أن تغزوهم فى بلادهم : فنباهم عن ذلك وخطأ رأهم» ودعا بكلبين فرش 
بينبما فاقتتلا قتالا شديداءثم دعا بشعلب نفلاه بينهماء فلما رأى الكلبان التعلب تركا 
ماكانا فيه وأقبلا على التعلب حتى قتلاه» فقال ل ملك الروم : هذا مثلنا ومثلهم ٠‏ 
فعرفوا صدقه [وحسن رأيه | ورجعوا عن رأيهم ٠‏ 

وأوصى بءض المكاء ملكا فقال : لا يحكن العدق الذى قدكشف لك عن 
عداوته بأخوف عندك من الَّين الذى ستتر لك عفاتلته» فائه ريما جوف الج 
السم الذى هوأقتل الأشياء وقتله الماء الذى يحبى الأشياء» ور با تخوف أن يقتله 
الملوك التى تملكه ثم قتلته العبيد التى يملكها. فلا تكن للد ق الذى تُتاصب بأحذرٌ 
منك للطعام الذى تأكل . وأنا لكل أمى أخذت منه نذيرك وإن عظم آمن منى 
من كل أس عريته من نذيرك و إن صر . واعلم أن مدرنتسك حرّز من عدقك» 
ولا مدينة تحوز فيبا من طعامك وشرابك ولباسك وطيبك» وليست من هذه الأربع 


واحدة إلا وقد تُقتل بها الملوك . 


كتاب الحرب ١١/‏ 


وذك عبد الملك بن صاسط المائعى أن خالد بن بعك » حين فصل مع خْطَبَة من 
تحراسان » ينا هو على سطح بيت فى قرية قد نزلاها وهم يتغتون نظر الى الصحراء 
فرأى أقاطيع ظباء قد أقبلت من جهة الصحارى حتّى كادت تخالط العسكر» فقال 
لفحطبة : أيها الأمير ناد فى الناس : يا خيل الله اركبى » فان العدق قد نهد اليك 
حت وغاية أصحابك أن يُسْرجوا ولُجموا قبل أن يروا سرّانا نميل » فقامقطبة 
مذعورا فلم يرشيئا يروعه ولم يعاين غباراء ققال لالد : ما هذا الزأى؟ فقال خالد : 
أها الأميرلا :تشاغل بى وناد فى الناس . أما ترى أقاطبع الوحش قد أقبلت وفارقت 
مواضعها حتّى خالطت الناس! إت وراءها لمعا كثيفا . قال : فوالله ما أسرجوا 
ولا أموا حتى رأوا ساطع الغبار فسامواء واولا ذاك لكان اميش قد أصْطَم ٠‏ 

وقال بعض الحكاء لبعض الملوك : آمك بالتقدّم والأس ممكن » و بالإعداد لغد 
من قبل دخولك فى غد م تعد السلاح لمن تخاف أن يقاتلك وعسى ألا يقاتلك» 
وا تأخذ عتاد البناء من قبل أن تصيبه السهاء وأنت لا تدرى لعلها لا تصيبه » بل 
كا تعد الطعام لعدد الأيام وأنت لا تدرى لعلك لاتأكله . وكان يقال : كل شىء 
طلبته فى وقته فقد مضى وقته . 


[وقرأت فى كاب سير العجم أن روزن يَوْدحرد بن برام لا ملك سار 
يجنوده نحو تحراسان ليغز و اخشنوار ملك الطاطلة بخ » فلما انتبى الى بلاده اشتدٌ 
رُعب اخشنوار منه وحذره له فناظر أصحابه ووزراءه فى أمره » ققال له رجل 
منهم : أعطنى موثقا وعهدا تطمئن اليه نفسبى أن تكفيى أهل وولدى وتحسن 
لهم وتم فهم» ثم أقطمْ بدى" ودجل وألقنى على طريق فيروز حتى يزبى هو 
وأصابه ذا كفيك مؤوتهم [وشوكتهم] وأوزطهم مورطا تتكونفيه هلكتهم . ققال له 
اخشنوار : وما الذى تنتفع به من سلامتنا وصلاج حالنا إذا أت قد هلكت 


ل المز الثانى 


ول شرك فى ذلك؟ قال : إنى قد بت ماكنت أحب أن أبلغه من الدنيا وأنا 
موقن بأن الموت لا بد منه وإن تأئحر أياما قلائل» فاحب أن أختم عمرى ,أفضل 
مام به الأمار من النصيحة لاخوانى والنكاية فى عدقى فيشرف بذاك عقى 
وأضيب تناد ولتطلوة فا أماى ا ففمل ايد ذلاقا وا .نه فاق نيت وصتفت لد 
فلما هس به فير وز سأله عن أمره فأخبره أن اخشنوار فعل ذلك به وأنه احتال 
حتى حمل الى ذلك الموضع ليدله على عورته وغرّته وقال : إنى أدلك على طريق هو 
أقرب من هذا الذى تريدون سلوكه وأخفى عفلا سُعر اخشنوار حتى تبجموا عليه 
فينتقم الله لى منه ب55» وليس فى هذا الطر يق من المكروه الا تقو ب يومين ثم تفُضون 
الى كل ما تحبون . فقبل فيروز قوله بعد أن أشار عليه و زراؤُه بالاتهام له والحذر منه 
وبغيرذلك» فالفهم وسلك الطريق حتّى انتبى بهم الى موضع من المفازة لا صَدَر 
عنه ثم بين لهم أمره فتفرقوا فى المفازة يمينا وثمالا يلتمسون الماء فقتل العطش 
أكثرهم ول يخلْص مع فيروز منهم إلا عدّة بسيرة فإنهم انطائقوا معه حتى أشمرفوا على 
أعدائهم وهر مسستعدون لم فواقعهم على تلك الخالة وعلى ها يهم من الضر وابلهد 
فاستمكنوا منهم وأعظموا الذكابة فيهم » ثم رغب فيروز الى الخشنوار وسأله أن يمن 
عليه وعلى ممن. بق من أصخابه على أن يحعل فم عهد الله وميثاقه ألا يغزوه أبدا فها 
استقبل من عمره وعل أنه يح فيا ينه وبين مملكته حدًا لا تجاوزه جنوده» فرضى 
اخشنوار بذلك وخلّ سبيله وانصرف الى مملكته » فنكث فيروز برهة من دهره كيبا 
ثم حله الأَنفٌ على أن بعود لغزوه ودما أصابه الى ذلك فردوه عنه وقالوا : إنك 
قد عاهدته ونمن 'تذوف عليك عاقبة البغى والغدر مع مافى ذلك من العاروسوء المقالة . 
فقال لهم : إنى إنما شرّطث له ألا أجوز اجر الذى جعلته ,ينى ويينه فأنا آمس باحر 


5 (1) فى الأصل : فواقعهم على تلك من حال وعلى ما بهم اشم والنصو يب وام ٠‏ 


كتاب الحرب 114 


لحمل عل عَحََ أمامنا . فقالوا له : أيه الملك» إِنَ العهود والمواثيق التى يتعاطاها 
الناس بينهم لا تمل على ماسر المعطى لا ولكن على مابعان المعطى» وإنك إنما 
جعلت له عهد الله وميثاقه على الأمس الذى عررفه لاعلى أم لم يخطر بباله ٠‏ فأبى فيروز 
ومضى فى غَرّاتَه حتى انتهى الى المياطلة وتصاف الفريقان للقتال فأرسل اخشنوار 
الى فيروز يسأله أن يبرز فها بين صفبهم ليكامه » فرج اليه فقال له اخشنوار 
قد ظننت أنه لم يذْعك الى غرزونا الا الأثف هما أصابك 8 ولعمرى لبن كنا أحتلنا 
إك بما رأيتَ لقدكنت الست منا أعظم منه» وما ابتدأناك ببغى ولاظلم ولا أردنا 
إلا دفعك عن أنفسنا وعنحر بمناء ولق د كنت جديرا أن تكون »من سوء مكافأتنا عننا 
عليك وعلى من معك هن تقض العهد والميثاق الذى وَكدْتَ على نفسك» أعم أن 
وأشد امتعاضا مما نالك متّاء فنا أطلقناك وأنتم أسرى ومننًا عليك وأنتم مثيرفون 
على الهذكه وحقًا دماءم وبنا قدرة على سفكها » وإنا لم نجبرك على ما شرطت لنا 
بل كنت أنت الراغب الينا فيه والمريدٌ لنا عليه قفكر فى ذلك وميّل بين هذيين 
الأصرين فانظر يما شد عارا وأقبح سماماء إن طلب رجل أمرا فم يت له وسلك 
سبيلا فلم يظفر فيب ببكيته وآسمكن منه عدؤه على حال جهد وضيّعة منه ومن 
معه» فَنْ عليهم وأطلقهم على شرط شرطوه وأمى أصطلحوا عليه فاضطرٌ لمكروه 
الفضاء وآستحيا من التكث والقَدْر أن يقال امرؤ نكث العهد وحَترالميثاق ٠‏ مع 


أنى قد ظننت أنه يزيدك نجاحا ما تثق به هن كثرة جنودك وما ترى مر حسن 
عَنَتهم وطاعتهم لكء وما أجدنى أشكٌ أنهم أو أ كثم ححارهون لما كان من 
2 5-5 م 

مُخُوصكبهم عارفون بأنك قد حلئم على غير المق ودعوتّهم الى ما ُسخط الله فهم 
يقاتل على مثل هذه المال» وما عمى أن تبلغ تكابنّه فى عدقه إذاكان عارفا بأنه 


م المز الثانى 


إن ظفر فمع عار و إن تل فالى النار» فأنا أذ وك الله الذى جعلته على نفسك كفيلا 
ونعمتى عليك وعلى من معك بعد يأسكم من الحياة. وإشفائم على المات» وأدعوك 
الى ما فيه حفّاك ورشدك من الوفاء بالعهد والاقتداء بآبائكك الذين مضوًا علوذلك 
فى كل ما أحبوه أو كرهوه » فَأمدوا عواقبه وحسن عليهم أثره » ومع ذلك إنك 
لست على ثقة من الظّمَربنا والبلوغ لتنْمتك فينا و إنما تلتمس منا أهس! نلتمس منك 
مثله وتناو عدوا لعله يمتح النصر عليك ققد بالغثٌ فى الاحتتجاج عليك وتقدّمتٌ 
فى الإعذار اليك ونحن نستظهر الله الذى أعتززنا به ووثقنا بما جعاته لنا من عهده 
إذا أستظهرت بكثرة جنودك وآزدهئك عدّة أصحايك» فدونك هذه النصيحة فوالله 
ماكان أحد من نُصحائك ببالغ اك أ كثر منها ولا زائد اك عليهاء ولا يحرمتك منفعمًها 
عرْجها منى فأنّه لا يزْرى بالمنافع عند ذوى الرأى أن كانت من قبل الأعداء م 
لصت المضاز اليهم أن تكوب على أبدى الأولياء ٠‏ وأعلم أنه ليس يدعونى الى 
ابجع قن مقالق ضعت أسته دن ين :ولا فل من كتردق )ولك أحيث 
أن أزداد بذلك حة وآستظهارا» وأزداد به من الله للنصر والمعونة آستيجابا ولا أوثر 
على العافيية والسلامة شيئا ما وجدتٌ البهما سبيلا» فأبى فيروز إلا تعلقا حجته 
فى الجر الذى جعله دا بينه و ينه وقال :لست من يردعه عن الأمس بهم به وعيدٌ 
ولا يقتاده التهدّد والترهيب» [فادكت ا رى ما أطلبك غدرً منى ما كان أحد أنظر 
ولا أشدٌ اتقاء مّى على نفسى فلا يغرزنك منّا المال التى صادفتنا عليها فى المزة الأولى 

من القلة وابلهد والضعف] .قال اخشنوار : لايغزنك ما تمدع بهنفسَك من حملك 
جر أمامك »فاك الناس ل وكانوا يعطون العهود على ماتصف من إسرار أم و إعلان 
آخر» إذا ماكان ينبنى لأحد أن يغتر بأمان ولا يثق بعهد» و إذًا الما قبل الناس شيئاً 


. زيادة في النسحة الألمانية‎ )١( 


كتاب الحرب لفن 


ما يعطونه من ذاك » ولكنه وضع على العلانية وعلى نية من تقد العهودٌ والشروط له . 
فانصرفا يومهما ذلك فقال فيرو ز لأصحابه : لقد كان اخشنوار حسن المحاورة» 
وما رأيت للرس الذى كان تحته نظيرا فى الدواب فانه ل يل قوائمه ولم يرفع حوافره 
عن موضعها ولا صل ولا أحدث شيئا بقطع به امحاورة فى طول ها توقفنا ٠‏ وقال 
اخشنوار لأصعابه : لقد واقفت فيرو زم علمتم وعليه السلاح كله فلم يرك رأسه 
ولم ينع رجله من ركابه ولاحنا ظهره ولا آلتفت ميئاً ولا الا » ولقد توركت 
أنا ضرارا وتمطيتٌ على فرسى وتلقتٌ الى من خلفى ومددثٌ بصرى فى أمانى وهو 
منتصبٌ ساكن على حاله » ولولاحاورته إلى لظننت أنه لا يبصرنى . وإفا 
أرادا ما وصفا من ذلك أن ينتشر هذارن المديثان فى أهل عسك هما فِيشمَاوا 
بالإفاضة فيهما عن النظر فيا تذا كراه . فاما كان فى اليوم الشانى أنحرج اخشنوار 
الصحيفة التى كتبما لهم فيروز» فرفعها على رح لينظر اليها أهل عسكر فيروز فيعرفوا 
غدره وبغيه ويخرجوا من متابعته» فانتتقض عسك فيرو ز وآختلفوا وما لبثوا إلا سير 
حت أنهزموا وقتل منهم خاقٌ كثير وهلك فير وزء فقال اخشنوار : لقد صدق الذى 
قال : لارادٌ لما قُدّر» ولا أَشْدّ إحالدٌ لمنافع الرأى هن آطوى وآتَاجٍ » ولا اضيع 
من نصيحة يمحا من لا.يوطن تفسسه على قبوطا والصبر على مكروههاء ولا أسرع 
عقوبة ولا أسواً عاقبة من البغى والفدرء ولا أجلب لعظم العار والمُضُوح من إفراط 
الفخر والأنفة . 

وقال أبو البقظان: لما حرج شيب بن يزيد بن ثم امارج بالموصل بعث اليه 
اجاج قائدا فقتله ثم قائدا فقتل كذلك حتى أتى على خمسة قاد قتلهم وهصزم جبوشهم 
وكان أحد القؤاد موسى بن طلحة بن عبيد الله » ثم تحرج شبيب من الموصل يريد 


الكوفة وخرج اجاج من البصرة يريد الكوفة فطمع شبيب أن يلق اماج قبل 


يفل اسه انأف 


أن بصل الى الكوفة أن الحجاج حل فدخل الكوفة قبله »وص شبيب ََاب 5 
ورقاء فقتله وص بعبد الرحمن بن حمدين الأشعث فهرب هنه» وقدم شيب الكوفة 
وآلى ألا برح عنها أو يق اجاج فيقتله أو يقتل دونه فرج اجاج إليه فى خيله » 
فاما قرب منه عمد الى سلاحه فألبسه أبا الود مولاه وحمله على الذابة التى كان عليها» 
فلما تواقفا قال شبيب : أرونى الجاج» فأومأوا له الى أبى الورد فمل عليه فقتله » ثم 
تحرج من الكوفة يريد الأهواز فغرق فى دجيل وهو يقول (ذَاكَ تقدِرلْعَِبزٍ العيم) ٠‏ 
الأوقات التى تختار الس فر والحرب 

قال حدثى #د بن بيد قال حدّثنا يزيد بن هارويتف عن متمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبى بكرعن الزهرى” قال : كان أحب الأيام إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يعقد فيه رايتّه يوم المييس » وكان أحب الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام أن يسافر فيه يوم الخميس ٠‏ 

وقالت العجم : أر الحربٌ ما آستطعت فان ل تجد بدا فاجعل ذلك آخ النهار . 

وحدثنى مد بن عبيد عن معاوية بن تمروعن أبى إسحاق عن ابن عون عن محمد 
آبن سيرين أنّ النمان ,, ن مقرن قال لأصحابه : إنى لقيت مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم فكان من أحب 00 فيهإذا 5 فى أول النهار إذا زالت تمن 
وحآت الصلاة وهبت الرياح ودعا المسامون ٠‏ ويروى قوم عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أنه كان يكره المخامة والابتداء بعمل فى محاق القمر وفى حلوله فى برج 
شي مك كس ترا روط او ب د 
الركوب » فنظرت فاذا القمر بالْدران فقلت : آنظر الى القمر ما أحسن آستواءه ! 


فرفع رأسه ثم نظر فرأى متزلته فضحك» وقال :إنما أردثٌ أن ننظر الى منزلنه» وإ 


)00 زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 


كتاب الحرب دل 


لانقم لشمس ولا لقمرولكما نسير بالله الواحد القهار] . وكان يقال : يوم السبت 
يوم مكر وخديصةء ويوم الأحد يوم غرس وبناء» ويوم الاثنين يوم سفر وآبتغاء 
رزق » ويوم الثلاثاء يوم حرب وديم » ويوم الأربعاء يوم الأخذ والإعطاء» ويوم 
اميس يوم دخول على الأمراء وطلب الموائج» ويوم المعة يوم خطب ونكاح . 


الدعاء عند اللقاء 
حدّثى ممد بن عبيد قال حدّثنا معاوية عن أبى إسحاق عن أبى رجاء قال : كان 
الى" صل اله عليه وسلم يقول اذا آشتذت حَلّقه البلاء وكانت الصَيقه : « تضيق 
تفربّى » ثم يرفع بديه فيقول : «إسم الله الرحمن حمن الرحم الح ا ا 
العظم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين آللهم كف عنا بأس الذين كفروا إنك أشد 
بأسّا وأشدّ تنككلا فا يخفض يديه الماركتين حتى ينزل الله النصر . 
وحدثنى جمد بن عبيد عن معاوية عن أبى إنتحاق عن موسى بن عَقْبّة عن سالم 


)00 
أبى النضرهولىتمر بن عبيد اله وكان كاتبا له »قال : كتبعبد الله بن أى أَوّفى حين 


تحرج الى ارو رية أن النى صل الله عليه وسلم فى بعض أيامه التى لق فيا العدرٌ 
أنتظر حتى مالت الشمس ثم قام فى الناس فقال: « لا لقنو لقاء العدق وآسألوا الله 
العافية » فاذا لقيتموهم فآثبتوا وآصيروا وأعلدوا أنّ المنة تحت ظلال السيوف» ثم قال 
«اللهم منزل الاب وير السحاب وهازم الأحزات أهز مهم وانصرنا علييم» وقال 
أبوالنضر: وباغنا أنه دما فى مثل ذلك فقال : «اللهم أنت ريا وديم وهم عبيدك 
ونحن عبيدك ونواصينا ونواصيهم بدك رمي وآنصرنا علهم » ٠‏ 


حدق مد بن عبيد قال الا مات 3 إك عمسم الوك وهاله مر أل 


3 


زفن 


عن حمد بن وا سع ما يصنع ؟ قالوأ : هو فى أقصى الميمنة جاح على سية قوسه 
)١ )‏ كنا بالسخين , وهو مرو بنعبيدالله جافى تق ريب الهذ يب٠‏ (؟) سي ةالقوسما آنعطف من طرفهاء 


يل المز الثانى 


يُُضْض بإصبعه نحو السماء . فقال قتيبةٌ : تلك الإصبع الفاردة أحبٌ الى" من هائة 


ألف سيف شير وسنان طَرير . فلما فتح الله عليهم قال حمد : ما كنت تصنع ؟ 
قال : كنت آخذ لك يجامع الطرق ٠‏ 


الصبرٌ وحضّ الناس يوم القاء عليه 
حدثنى سهلٌ بن سد قال حدّثنا الأصمعى” قا لكان عادم بن الحدثان رجلا من 
العررب الى قديما وكان رأس الحوارج بالبصرة وربما جاءه الرسولٌ منسم من 
الحزيرة يسأله عن بعض الأمى يختصمون فيه فر به الفرزدق فقال لآبنه : لد 
أبا فراس فأتسده 
وهم إذا كسروا لفون كام + مس يون قال الافدات 
يغدّون حومات المنون وإنها * فى الله عند نفوسهم لصغار 
يمشون فى انْلَطَى لا يثنيسم * والقوم إذ ركبوا الرماح تجار 
فقال له الفرزدق : ويحك! اكت هذا لا سمعه النساجورس" فيخرجوا علينا 
بحفوفهم ٠‏ فقال عاصم : يافرزدق» هذا شاعى المؤمنين وأنت شاعى الكافرين ٠‏ 
حدّثنا سبل قال حدّثنا الأسمعى قال قال سليط بن سعد قال بسطام بن قيس 
لقومه : ترون على قوم آثارهم آثار نساء وأصواتهم أصوات صردان ولكنهم صَيرٌ 
على الشر". يعنى بنى بربوع . وفى هؤلاء يقول معاوية : لو أت النجوم ثنائرت لسقط 
قرها فى جور بنى يربوع . قال الأصمعى" قلت لسليط : أكان 0 بن الحارث 


ضي؟ قال : لا ولا من قوم كام ٠‏ يعنى بى يربوع ٠‏ 


500006 4 
)00 الحف المنسج و جمعه حفوف 5 2( فى النسخة الالمانية «عيينة» وهو تحريف ٠‏ 


كتاب الحرب ا 


[وقال عمرين الحطابايى عبس : كك كنم يوم الماءة؟ فقال : خا مائةكالذهب » 
م تكثر فنتوا كل ولم نل فنذلٌ ٠‏ قال : فكي ف كتتم تقهرون من ناوأ ولستم بأكثر 
منهم عددًا ولا مالا؟ قال : تخا نصير بعد الثقاء هنيهة ٠‏ قال : فلذلك إِذَا ٠‏ قيبل 
لعنترة العسى” : كم كتم يوم لقوق ؟قال بسحا مائة لم تكثر فغثّل ول تقل فنذل] . 
وكان يقال : النص رمع الصير . ومن أحسن ها قبل فى الصبر» قول تشّل بن خرى 0 ه 
ابن صمرة 
ويوم كأن الْصْطَلين تجحره » و إن لم تكن نارقيام على الممر 
صسبرنا له حتى يوخ وإنما » تفرج أيام الكويهة بالصير 
ومثله قول الاحر 
بكى صاحى لما رأى الموت فوقنا » مطل كاطلال السحاب إذا ا كفهرٌ ع 
ققلت له لاتَيْك عينك إنما ه يكون غدا حسن الثناء لمن صير 
ف أثر الإحجام يوما معجّلا » ولا عل الإقدام ما أثر القدر 
فى على حال يقل بها الى »* ؤقاتل حتى آستهم الود والصدر 
و انلا عقة الكاز يلاما ع يرال ازنك متروضا عل متو لدو 
وقال أبو بكر الصديق رض الله عنه ملخالد بنالوليد حين وجهه : احرص على الموت  ٠١‏ 
وهب لك الحياة . وتقول العرب : الشجاع مُوْقٌ . وقالت الكنساء 
بين النفوسٌ وهونٌ التو ه س يوم الكريبة أوق لا 
وقال يزيد بن المهاب 
َأترتٌ أستبق الحباة فلم أجد » لنفسى حياةً مثلّ أن أنقذما 
(1) زيادةق الح الأشانية... ()) أرضاغطفان ريومها من أيام لمر بكان فه التمرلميس .م 


على ذبيان 2٠‏ (#) موضع بديار ينى سعد و يومه من أيام حروب عبس وذبيان أيضا ٠‏ 
(4) ف الألمانية مظلا كاظلال انل بالظاء المعجمة ٠‏ 


53 لزه الثانى 


وقال قطرى” بن الفسَاءة 
وقَْل كسا جثاث وياشت » من الأبطال ويك لاثرايى 
فاتك لو سألت حياأة يوم + سوى الأجل الذئ لك لم تطاى 
قال معاوية بن ن أبى سفيان شجّمنى على على” بن أبى طالب قول عمرو بن الإطنابة 
أت علق وأبى بلالى » وأنْذى امد بالْن الربيح 
وإقدا على المكروه نفبى +* وضرب هامة البطل المشيح 
و جنَّأت لنفسى مكانك تمدى أو تستريحى 
لأدفم ععرن 4 ثر صالحات »* وأحجى بعد عن عرض صحيح 
أبثْ لى أن أقضى فى فعالى » وأنت أعُض على أمس قبيح 
وقال ر بيعة بن مَقَروم 
ودعوَاتلٍ فكنث أولّ نازل » ولام أرَقِّه إذا لم أنزل 
وكان خالد بن الوليد ار الناس و يقول اين 
الصبر عن وإ الفشل 0 : ال النصر مع الصبر ٠‏ وقال بعض أبطال العرب 
إن الشّواء والتتسيل وارمْف » والقينة الحسناء والكأس الأتقل 
للضار بين مكيل والييل قطّف 
وقال أع ابى :الله يكلف ٠١‏ أتلف الناسء والده بتلف ١‏ بمعواء وك من مينّة 
علنها طلب المياة» وحياة سبهما التعرزض للوت . ومثله قول أبى بكر الصديق لحالد: 


آحرص على الموت وهب لك الياة . 


للق 


| قدعت مز 21 الروم على همقل وهو بأَناكية» فدما رجالا من عظائهم ذال : 
وبحم ! أخبرونى ما هؤلاء الذين تقاتلونهم ؟ ألبسوا بشْرًا متدك؟ قالوا 0 بلى 3 06 


)١ 00)‏ ازيادة فى النسحة الأنائية )١( ٠‏ شجعهم ويحضهم على القتال ٠‏ 


(6) ما طبخ من الحم بغير تايل + 


كتاب الحرب 1 


العرب. قال : فأتم أ كثر أم هم؟ قالوا : بل تحن أ كثر منهم أضعافًا فى كل موطن . 
قال : ويلكعمع! فأ بالك تنهزمو نكما لقيتموهم ؟ فسحكنوا» فقال شيخ منهم : 
أنا أخبرك أيها الملك من أين توتو . قال : أخبرتى . قال : إذا حملا علييم صبروا 
وإذا حملوا علينا صدقواء وشمل عليهم فتكذب ويملون علينا فلا نصبر . قال : و يلك 
فا بالك ما تصفون وهم كا تزعمون ؟ قال الشيخ : ماكنت أراك إلا وقد عامت 
من أين هذا؟ قال له : من أين هو؟ قال : لأ القوم يصومون بالنبار و يقومون 
الليل ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف ويتيون عن المنكر ولا يظلمون أحدا 
ويتتاصفون ببينهم» ومن أجل أنا نشرب امر ونزنى وتركب ارام وننقض العهد 
ونغصب ونظل وناس بما تسخط الله وى عما يرضى الله وتفسد فى الأرض . 
قال : صدقتنى» والله لأخرجنْ من هذه القرية فا لى فى صحبكم خير وأتم هكذا. 
قالوا : ُشبدك الله أيها الملك. تدع سُورِيَة وهى جنة الدنيا وحولك من الروم عدد 
الحصى والتزاب ونجوم السماء ولم يوت علههم] ٠‏ 
ذكر الحرب 
قالت العرب : الحرب عَسُوم» لأنها تنال غير الخانى ٠‏ وقال الكيت 
الناس فالحرب شت وهى مقبلة » ويستوون اذاما أدبر القبل 
كل اننا كل برل اسار ب ريا تل 
وقال عمر بن االخطاب رحمه الله لعمرو بن معديكرب : أخبرنى عن اهرب ٠‏ 
قال : مرئة اكَدّاق إذا قلت عن ساق » من صير فيها ترف ومن ضعف علهبا 
للف ٠‏ وهى 5 قال الشاعس 


الحرت ول نانكون شه »تب زا لكل جهول 


27 المز الثانى 


0 لك 


حت اذا استعر توشب ضرامها * عادت عورًا غيرذات خليل 
تمطاء بحرت رأسها وتتكّت » محكروهة ألم واتقيل 
كان يزيد بن عمر بن هبيرة يحب أن يضع من نصربن سيار فكان امه بلرجال 
ولا برفع ما يرد عليه من أخبار نحراسان» لما كثر ذلك على نصر قال 
أرى خللَ الرماد وديضٌ مر »* ويوشك أن يكون له ضرام 
فاك النار بالعودين تُذْى » وإت الحرب أولها الكلام 
ا ا اله 
فقلت من التعجب ليت شعرى * أأيفاظ أمئِة أم نيام 
ونحو قوله : «الحرب أولها الكلام» قول حدّيفة: إِنّ الفتنة تقح بالعجوى وج 
بالشكوى . 
لعتبى” عن أبيه قال قال عل بن أبى طالب رضى الله عنه لآبنه الحسن : يا بنى 


لا تدعونٌ أحدا إلى البراز» ولا بدعولك أحد اليه إلا أجبته فانه بتى . 


لفق 


فى العدّة والسلاح 
حدّثنى مد بن عبيد قال حدّْنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصلفة عن السائب 
آبن يزيد - فيا حفظات إن شاءالله ‏ أت البى” صل الله عليه وسام كان عليه دريمان 
يوم أمد ٠‏ قبل مآد بن لين وكام أشد رجال أهل البصرة : فى أ" عنة 
تحب أن تلق عدوك ؟ قال : فى أجل ستائح . 
حداف زياد بن يحبى قال حاّثنا يشر بن المفضّل قال حدثنا داود بن أبى هند 
عن عكمة قال : لماكانت ليلة الأحزاب قالت الوب للتَّل : آنطلق بنا كلم 


)١1( 0.‏ فالعقدالفريد «دحليل» بالحاء المهملة وفيه أيضا م فى الفتوغرافية «الثم» بدل الثم ٠‏ 


(5) فى الأسل «حصيفة» بالخاء المهملة وهو تحر يف والتصويب والضبط عن كتب التراجم ٠.‏ 


كتاب الحرب ل 


رسول الله صل ته عليه وسم فقالت الثمال : إن الموة لاتسرى بالليل» فكانت اليم 
التى أرفلك عليع اميا 
حدّثنى سهل بن مد قال حدّئنا الأصمعى قال حدثنا آبن ألى الركآد قال : 
الزيير بن العام يوم اللندق عمان بن عبد الله بن المغيرة فقطّه إلى 0 
فقالوا : ما أجود سيفك ! ففضب» يريد أن العمل ليده لا لسيفه . 
وقال الوليد بن عبيد البحترى” بصف سيفا 
ماض وإن لم مضه بد فارس » بطل ومصقولٌ وإذ لم صقل 
متوقد بفُْرى بأول صَرَية * ها أدركت ولوآنها فى يديل 
وقال آخر 
وما السيف إلا رغاد لينسة * إذالريكن أمضىمن السيف امل" 
رؤى الاح بن عبد الله فى بعض الحروب وقد ظاهى بين درعين » فقيل له 
فى ذلك. فقال : إنى لست أقى بدنى وإما أقى صبرى ٠‏ واشترى يزيد بن حاتم أَدرعا 
وقال : إفى مأ شتر أدراعا إنما اشتريت أعمارا . 
وقال حبيب بن امهب : ما رأيت رجلا فى الحرب مُستليًا إلا حكان عندى 
رجلين» ولا رأنت حاسرين إلاكانا عندى واحدا . فسمع هذا الحديث بعض أهل 
المعرفة فقال : صدق » إِنّ اناا شرل ٠أما‏ تراهم بنادون عند الصريم : اسلاج 
السلاح ولا ينادون : الرجآل الرجآل .قال المهاب لبنيه : ياب" لا يقعدق أحد متك 
فى السوق عفان كتتم لا بد فاعلين فالى راد أوسرّاج أوورّاق . ]وقالعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لعمرو بن معد يكرب : أخيرنى عن السلاح ٠‏ قال: سل عما شئت منه 
قال : الرخ؟ قال : أخوك وربما خانك. قال البل؟ قال : منايا تخطئ وتصيب . 
(1) ف النسخة الألمانية «الكوفة» ٠‏ (؟) زيادة فى النسخة الألمانية . 


)-5( 


ه16 


قال : الس؟ قال : فاك الى وعليه تدور الدوائر ٠‏ قال : الذرع ؟ قال : 


0 للراجل مبْعبة للفارس» وَإنْها حصن حصين . قال : السيف؟ قال: كم » 
قارعنك النري لتقل . قال عمر : بل أُمّك . قال #الحصى أَضْرِعِبى لك». 
. مثدّفات سلنَ الروم زرقتها »* والعرب سمرتها والعاشق القضفا 
وقال دبل يصف الح ش 
وأّمر فى رأسه أرق » مثلٌ لسان الحية الصادى 
وقال الشاعس 
تلمّظ السيف من شوق إلى أنس » فالموت لظ والأقدار تنتظر 


2 
1٠‏ له نلك حَنْف قد تله » حتى بؤاس فيه رأيك القسدر 


أمضى منالسي ف إلا عندقدرته » وليس للسيف عفو حين يقتدر 
وقال آخر 
من قي يدو بذى مقئش « ميت بهم أو أغل عل 
تلاق امأ إن تنه فبسيفه » تلمك الأيام ما كنت تجهل 
م وقال عل" رضى الله عنه : السيف أنى عددا وأكثر دا ٠‏ وفى الحديث « بقية 
السيف مباركة » يعنى أت من نجا من ضربة السيف ينو عدده ويكثر ولده ٠‏ وقال 


لاجد : يس ثىء أثى هن سيف ٠‏ ويقال : : لاجد أسرع من جد سيف ٠.‏ 

)6( فى الأصلية « مشغلة » والتصو سبعن العقد الفريد ٠‏ () هكذا ورد فىجمع الأمثال وف النسخة 
الألمانية : «إيك» ٠.‏ (م) التحافة . (4) والفتوغرافية «ربه» 8 قال فى اللسان :الينُ 
واليٌ املاح و يدخل فه الدرع والنفر والسيف ٠‏ (5) هكذا النسخة الأممانية» و الفتوغرافة 
«السيف أن عددا وأ كوم ولدا» 6 وفى نبج البلاغة بقية السيف أبق عددا وأ كثر ولدا . ولعله الصواب ٠‏ 


كتاب الخرب 


١ 3 5‏ ره 5 5 
اسقكن عدؤى من ظهرى فلا ببق ٠‏ وقال أبو الشيص 


ختلله المنورس بعد اختيال 0 بين صمَّين من قن ونصّال 
فى رداء من الصفيح صقيل * وقيص من الديد مُدّال 


فل 


بلغ أبا الأغس أن أصعابه بالبادية قد وقع ينهم شرّ فبعث آبنه الأغس” وقال : 


اب كن يدا لأصحابك على من قانلهسم ‏ و إبأك والسيف فانه ظلَ الموت» وآنق 
الخ فانه رشاء المنية» ولا تقب السهام قانها رسل لا تؤاص مر سلها ٠.‏ قال :فماذا 


أقاتل؟ قال : بم قال الشاعس 


جامد لان الأكنٌ كأنها *« رعوشن رجا عقت ف المواسم 


وقال الشريمى فى بغداد أيام الفتنة 


(1) ف الطرى «عارما» . 
ف الطبرى دلقا» . 


ليق 


يابؤش بفداد دار مملكة » دارث على أهلها دوائيها 
أمهلها الله ثم عاقها » لما أحاطت بها كائرها 
التي وأستيخل بذىاا لتشفضل وعز” الرجالٌ 5 
وصار رب الميران فاسقهم وبر أمنَ الدروب شاطرّها 
يحرق هذا وذا هتمها » ويشتفى بالتهَاب داعررها 
والحكرخ أسواقها معطلة » يست شذاها وعارّها 
أرجت الحوبٌ من أساقطهم ه آساد غيل علا ساورها 

لو ار تراسها ومن ال خُوص اذا استلامت مغافرها 


2 


لا الرزقٌ تبغى ولا العطاء ولا ع يحشرها بالعناء حاشرها 


(؟) جمع بارى بتشديد اليأء وهو الحصير الانسوج . 


يفيل المي الثانى 
ونحوه قول على بن أمية 
دهتنا أمور تسيب الوليد * ويَخْثل فيه الصديق الصديق 
قناء مبيد وذُعى عتيد وجوع شديد وخوف وضيق , 
وداعى الصباح يطول الصا الاح السلاح فا تستفيق 
فيالله نك ما نزنجى عد وبالله تدفع ما لا تليق 
جنى قوم من أملاجاة جاي نسل ايم اسان جدا من ارين زد 
فقال رجل من أهل البادية يدم قومه : يا معشر العرب ويا بنى الحصنات» قاتلوا 
عن أحسا بك ونساتم » ولت لآن ظهر هؤلاء عليم لا يعون ما آئة حمراء ولا خلة 
خضراء إلا وضعوها لأرض ولأعغاسم من كاب معهم ف عاب كأنها أور ليله 
يتزعون فى قسىّ كأنبا العلُ فتقط أحداهن أطبط الررثوق معط أحدم فيها حتى 
يتفوق شع بطي ثم يريسل شاب كأنها رشاء منقطع فا بين أحدم وبين أن تتفضخ 
عينه أو بنصدع قلبه متزلة» نفام قلوب القوم فطاروا رعبا ٠‏ 
آداب الفروسة 
حدثى محمد بن عبيد قال حَدّثنا معاوية بن مرو عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
سليان عن أبى عثيان قال : كتب عهر رضى الله عنه : اثتزروا واربدُوا وانتعلوا وألقوا 
الحقافوارموا الأغراض وألقوا اكب وآمْرُوا توا على الحيل وعليك بالمسدية أو قال 
العر بية . ودعوا التنهم وزى " العج لعجى ولا تلبسوا لحر يرفان رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
نبى عنه إلا هكذا » و رفع أصبعيه . وقال أيضا : ان تور قوى ما كان صاحبها 
يع ويثرُوء بعنى يع فالقوس و ينزو على اليل من غير استعانة لكب ٠‏ وقال 


(1) كذا بالأصلين والصوابيخاربة زياد وهى سكة بالبصرة أسكلها زياد ابن أبيه ألفعبد من بخارى 
حين استولى عليها من خاتون ملكتها وكانوا جيدى الربى بالنشاب ٠‏ 


كتاب الحرب ل 


)0غ( 


العمرى . كان عمرين اللحطاب يأخذ بيده العنى أذله [ المنى وبيده اليسرى أذن 
فرسه اليسرى | ثم مع بجاميره ولب فكأنما خلق على ظهر فرسه . . 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه يوم صفين : عَضُوا على التُواجِذ من 
الأضراس فانه أب للسيوف عن الام ٠‏ وأقاموا رجلا بين العمّابين فقال له أبوه : 
طد رجلك وأصِرٌ إضرار الفرس واذكر أحاديث غد و إياك وذ كر الله فى هذا الموضع 
فاله من الفشل ٠‏ زوقال غيره طد رجليك إذا أمْتَصيت بالسيف والعصا وأنت مير 
00 ساعةً المسالمة والموادعة] . 


وقرأت فالآيين أن من إجادة الربى بِالْنْمَابِ فى حال التعم إمساك المتعلم اقوس 
بيده البسرى وه عطلة الأسر والنشابة يده اق وئزة عضلاه الأعن 0 
وإلقاؤه بصره الى عل لبى وإجادته نصب ب القوس بعد أن يطأطئع من سيا 
بعض العأأطاة وضبغله إياها بثلاث أصابع و إحنائره السبّابة عل الوتر وإساكه ثلاثة 
وعشرب نكأما ثلالة وستون وضمه الثلاثة ضما وتحو يلهذَكهالىمتكبه[الأيسس )و شرا 
رأسه 5 عنقه وميلة مع القوس وإقامئه ظهره وإدارثه عضده ومغطة القوس 
مترافعا ونزعه الوتر الى أذنه ورفعه براض عينيه ص غير تص ريف لأسنانه وتحويل 
لعينه وارتعاش من جسده واستبائتّه موضع زججَة الّداب . 

وقرأت فى الآبين : من إجادة الضرب بالصّوبكان أن يضرب الك قُدّما ضرب 
خلسة بديرفيه بده إلى أذنه ديل صوطانه الى أسفلٌ من صدره ويكون ضربه 
متشازرا مقا مترس لا ولا يغفل الضرب ويرسل السَنَآن خاصة وهو الخامية لجاز 
الك الى غاية الغرض ثم اكز للكرة من موقعها » والتوتى للضرب لهأ تحت عم 


)١(‏ زيادة فى الندخة الألمانية وفى!! لبيان والتبيين « يأخذ بيده العنى أذن فرسه اليسرى» ٠‏ (؟) زيادة 
فى النسخةالألمانية ٠‏ (م) كذا بالأصلينواعله درفعهما» ٠‏ (4) فالألمانية : «ركفه المصدره» . 


(0) عبارة النسخة الفتوغ افية ولا يغفل الضرب (ترسلا البنيّان 5) خاصة وهو الحامية لجاز الكرة اهل 


ليل الحرء الثانى 


الدابة ومن قبل ينها فرفق» وشالمزاولة والطاحشة على تلك امال والترك للاستعانة 
فى ضرب الكرة سوط والتأثير فى الأرض بصوبطان والكدسرله جهلا باستعاله أو عقر 
قوائم الدابة » والاحتراس من إيذاء من حرى معه فى ميدانه» وحسن الكف لادذابة 
فى شدة حريه» والتوقٌ من السرعة والمدْمة على تلك الخال والوانبةٌ للغضب 
والدّبّْء والاحتال واللاهاة» والتحمظ من إلقاء كرة على ظهر بيت وان كان ست 
0 بدرهم وترك طرد التظارة وادلوس على حيطان الميدان فان عمرض الميدان 
نما جعل ستين ذراعا لئلا حال ولا بصارٌ من جلس على حائطه ٠‏ 

وقال أبو مسلم صاحب الدّعوة لرجاله : أشعروا قلوَبكم الحرأة عليهم فائها سيب 
افر »واذسكووا الضغائن فائها تبعث عل الإقدام» والزموا الطاعة فانها حصن تارب ٠‏ 


المسير فى الغزو والسفر 
حدّثنا شب عن القاسم بن الم عن إبماعيل بن عياش عن مُعُدان بن حدّير 
الحشربى عن عبد الرحمن بن جبير بن قير عن أبيه قال »قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : دمثل الذين يفزون م نأمتى ويأخذون الل يتقؤون به على عدوم كثل 3 
موسى ُرضع ولدّها وتأخذ أحرها» . <دّئق خمد بن بيد عن ابن عبينة عن عبد الرحمن 
ابن سمل عن سعيد بن المسَيْب قال : لى) نزل النى صلى الله عليه وس المعرّس أمس 
مناديا فنادى : لا تطرقوا النناء ٠»‏ فتعجل رجلان فكلاهما وجد مع امس أنه رجلا 
وكانت العرب تقول : السفر ميزان القوم ٠‏ وتأص اتات وهى الدلو والفاس والسفرة 
00 وإنما قبل لا تلات لأن المسافربها يحل حيث شاء ولا ببالى 
ألا د اقوه اه 1 


)١(‏ فالميداف عرسا ن افيه أى أنه فرعن أخلاقٍ المسافرين » وف الفتوغ افية السفر مجلاة 
القوم وهو يرجع إلى هذا المعني أبضا : 


.كتاب لغرب ناوا 


حدثنى عبد الرحمن بن الحسين عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبّه قال » 
قال لقان لابنه : ديا بفى" إذا سافرت فله تم على داك فان كثرة النوم سريع ديرها» 
فاذا نزلتَ أرضا مكلئة تأعليا حظها من الكلا" وآبدأ بعلفها وسقهها قبل نفسك 
وإذا بعدتءا يكامنازل| فمليك الس فا نالأرض نطو ى بالليل . و إذا أردت التزول ] 
فلا تنزل على قارعة الطريق فانها مأوى الحنات والسباع ولكن عليك من بقاع الأأرض 
بأحستها اونا وأليها تُربة وأكثرها كلا" فانزلىاء و إذا نزلت فصل ركمتين قبل أن 
تجلس وقل (رَبٌ نبي مزلا مار وت خَي رامين )- و إذا أردت قضاء حاجة 
فأبْعد المذهب فى الأرض وعليك بالسر: و إذا أرتحات منمنزل فصل ركمين ودع 
الأرض الى ارتمات عنها وسلم عليها وعلى أهلها فان لكل بقعة من الأرض أهلا من 
الملامكة ٠‏ وإذا ميرت ببقعة من الأأرض أو واد أو جبل فا كثر من ذ كر الله فان 
الحبال والبقاع ينادى بعضها بعضا : هل مس" بكنّ اليوم ذا كر لله؟ وإن آستطعت 
ألا تطعم طعاما حتى تتصِدّق منه فأفعل . وعليك بذ ى الله جل وعس مادمتٌ رايا 
بالنّسديح مادمت صائما وبالدعاء مادمت خاليا. و إياك والسَيرَفى أقل الليل وعليك 
التعرس والدكة مننصف الليل الى آخره . و إياك ورفم الصوت سيرك إلا بذكر 
لله ؛ وساف ر لسيفك وقوسكو بميع سلاحك وبخفك وعهامتكو إبرتك وخيوطك وتزؤد 
معك الأذوية تنتفع بها وتنفع من صحبك من المرضى والزيتى . وكن لأصحابك موافقا 
فى كل شىء يربك إلى الله ويباعدك من معصيته ٠‏ وأكثر التِسّم فى وجوههم وكن 
كريما على ادك ينهم وإذا دعوك فأجبهم » و إذا استعانوك فأعنهم و إذا استشهدوك 
على الحق 00 رأيتهم يمشون فامش 0 أو بعملون فاعمل 
معهم ١‏ | وإن تصدّقوا أو أعطوا عطوا فأعط | ٠‏ واسمع لمن هو أ كبر هنك . وإن غير 
فى طريق فانزلواء وإن شككم فى القصد فتثبتوا وتآعسواء وإن 0 خيالا واحدا 


(1) زيادة فى النسخة الالمانية + 0 


ل المسن الثانى 


فلا تسألوه عن طرية؟ فان الشخص الواحد فى الفلاة هو الذى حيرم واحذروا 
الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى فان الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وإن 
العاقل اذا أبصر شيئا بعينيه عرف الحق بقلبه . 

عم أعي أ به إتيان لان ار لام عا الكلاء وجانيوا الكل 
وَأَعلُوا الصراء وأَشْجُوا هاج التعامة وامسحوا بأمملكم . 

| وقال عمرو بن العاص للحسن بن على بن أبى طالب رحمهما الله: يا أب ممد» هل 
تتعت الخواءة ؟ فقال :نعم» بعد المثى فى الأرض الصحْضح حتى لتوارى من القوم ؛ 
ولا قستقبل القبلة ولا قستدبرها ولا تستنج بالروثة ولا العم ولاتبل فال ىاء الراكد] . 

أراد الحسن البصرى” المج » ققال له ثابت : بافسنى أنك تريد المج فأحيبت 
أن نصطحب ٠‏ فقال : ويحك ! دغنا نتعايش سترالله» إنى أخاف أن نصطحب 
فيرى بعضنا من بعض مائقاقت عليه . وفى الحديث المرفوع عن بقيةَ عن الوضين بن 
عطاء عن محفوظ بن عَلّقمةقال» قال رسول الله صلىالله عليه وسلِ لرجل من أصدابه 
د أما إنّك إن ترافق غير قومك يكن أحسن لخلقك وأحق أن يقتفى بك » . 

أتىرجل هاا أخا ذى المّة الشاعى فقال له : إنى أر يدالسفرفاؤصى . قال: صل 
الصلاة لوقتها فنك مصأهها لاعالة فصلّها وهى تنفعك »و إياك وأن بكون كلب رفقتك 
فان لكل رققة كلبا ينبح دونهم » ذان كان خيرا سَرَكُوه فيه و إن كانعارا تفده دونهم . 

حدّئنى مد بن عبيد عن معاوية عن أبى إسحاق عن عيان بن عطّاء عن أبيه 
قال : اذا ضِلّتْ لأحدم ضَالةٌ فليقل : اللهم رب الضالة تَهْدى الضالة وترة الضالة 
اردّد ع لتضالتى» اللوم لا تنا مبلاكها ولا نتعبنا بطليباء ماشاء الله لاحول ولا قؤة 
إلا بالله. ياعياد الله الصالحين ردّوا علينا ضالتنا . وإذا أردت أن تمل امل الثقيل 


(0 


فقل : : بأعباد الله أعينونا ٠‏ [وقال أبو مرو : إذا ضات - لأحدم ضالة فليتوضاأً 


)00 الضراء ما واراك من جر . [69 زيادة فى النسحة الألمانية . 


"كناب االخرب هذ 


د سشهد ويقول : لم الله اللهم يا هادى الصال 
21110011010 4 

حدثنى مهد بن عبيد عن حمزة بن وعلة عن رجل هن ساد يقال له أبو جعفرعن 

تمد بن على عن على رضى الله عنه قال» قال الننى صل الله عليه وسلم: ديا عل”» أمان 


لأفتى من الرق إذا ركوا الفلك أن يقولوا بسم الله الملك الر. من ٠‏ وما قَدَروا الل 


م هسه - ولي اسه 


حق قَدَرِه والْأَرَض بيع ع سه 0 و6 وم ألقيامة والسهاواتٌ مط 2 كيشة اله 
وتاك عأ يرون ٠‏ سم الله ججريها وصرسَاها إن رب لعفو 0 6 

حدثنى 2د بن عبيد عن معاوية عن أبى تماق عن د بن حجان عن مرو 
ابن شعيب قال : أراد عمرآن يفزى البحرَ جيشاء فكتب اليه عمرو بن العاص : 

يا أمير المؤمنين » الببحر حأ ق'عظم ., ركه حلق ضعيف ود على عود بين عرق ب 
قال عمر : لا سألنى الله عن أحد حملنه فيه : وحدثى أيضاأ عن معاوية عن 
أبى إتحاق عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد قا لكان ابن عمر يقول ف السفر اذا أحر: 
مع سايم مدا ونعمته وحسن بلائه عاينا ٠‏ ويقول : اللهم صاحبنا فافضل علينا 
ثلاثا» اللهم عائدٌ بك من الثار ثلا لا حول ولا ق: و إلا بالله . 

وعن الأوزائى عرس حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
فى سفره حين هاجر: « المد لله الذى خلقنى ول أل شيئا مذكوراء اللهم أَعنى على 
أهاويل الدنيا وبوائق الدهى ومصيبات الليإلى والأيام وآ كفنى شر مابعمل الظالمون 
فى الأرض» اللهم فى سفرى فَأحينى » وفى أهل فَآحلمنى» وفها رزقتى فبارك لى» 
ولك فى نفسى فذلّى» وفى أعين الصامين فعظّمنى» وفى خُلق قفؤمنى» وإليك رب 
خيبِي» الى من تكأثي رب المستضعفين وأنت ربى» . 


٠ وفي النسحة الألمائة «ترق» وهو تحر يف‎ ٠ البرق اليرة والدهش‎ )١( 
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ليل الجرء الثانى 


وحدّث أيضا عن معاوية عن أبى اسحاق عن عاصم عن عبد الله بن سرس قال 
كان النى صلى الله عليه وسلم اذا سافر يقول : «اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكاب المنقكب والخَوّر بعد الور ودعوة المظلوم وسوء المنظر فى الأهل » وناد غيره 
«اللهم آطو لنا الأرض وهوَنْ علينا السفر» . 

وقال مطرف بن عبد الله لابنه : الحسنة بين السيئتين حير الأمور أوساطها وشرٌ 
السير المْحَقَةٌ ٠‏ وفى الحديث « لا مُحمَحق فتتقطع ولا تباط قتسبق ولكن أقصدٌ 
تمُ » والمقحقة أشد السير . وفى حديث آخر« إن ألبيْتَ لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبق » وقال الوا 

ُقطّع بالتزول الأرض عن »* وبعد الأرض يقطعه التذول 

الأسمعى قال» قبل لرجل أسرع فى سيره : كيف كان مسيرك ؟ قال كنت 5 كل 
الوَجبَة وأعررس إذا أنتحرت وأرتحل إذا أسْفرت وأسير الوضْع وأجتنب الم بتكم 
م سبع . قال أبو اليقظان: من السيرالمذ كورمسيردَ وان مولىآ لعمرب نالحطاب » 
سار من مكة الى المدينة فى يوم وليلة» ققدم عىأبى هريرة وهو خليفة مروان على 
المديئة فصل العتمَة» قال له أبو هري : حاجٌ غير مقبول منه . قال له :ولم ؟ قال : 
لأنك نرت قبل الزوال . فأنحرج اب مروان بعد الزوال وقال 

ألم تين فم سير ايلة » مت آل مت تَصاالى آل يثرب 

فاقسمت لاتنفكُ ماعشتٌ سيق » حديشا من وافى جع حصب 

ومن السير المذكورمسير حذيفة بن بدر» وكان أغارعل مجائن [النمان بن] المنذر 
ابن ماء السماء وسار فى ليلة مسيرة ثمان» فقال قيس بن اللخطم 

همنا بالإقاسة ثم سرنا » كمير يفة المي بن بدر 


كتاب الحرب حل 


قال الترق”بن القطاى : رجت من الموصل أريد اق فصحيى فتى من أهل 
الحزيرة وذكر أنه هن ولد عمرو ب نكلثوم ومعه مود وركوة وعصاء ورأبتهلايفارقها 
مشاة كا أو ركانا وهو يقول : إن الله جعل جماع أس موسى وأعاجيبه و براهيئه 
ومآربه فى عصاه » و يكثر من هذا وأنا أضحك متهاونا بم يقول» فتخلف المكارى 
فكان حمار الفتى إذا وقف أ كرهه بالعصا و يقف حمارى ولاشىء فى بدى فيسبقنى 
الى المنزل فيستريح و ريح ولا أقدر عل البرَاح حتى يوافينى المكارى» فقات : هذه 
واحدة . ثم نعرجنا مرح غد مشاة فكان إذا أعيا توك على العصا ور بم أَحْضَر 
ووضع طرفا على الأرض فاعتمد عليبا وم كأنه سمهم دَالج حت اتنبينا وقد تفسّخْتٌ 
من الكلال وإذا فيه فضل كثير» فقلت : وهذه أخرى . فلماكان فى اليوم الثالث 
مجمنا على حية متك فسارت الينا فأسامته اليها وهربت عنها فضريم) بالعصا حتى 
قتلهاء فقلت : هذه ثالثة ٠‏ [ وهى أعظمهنّ ] ونحرجنا فى اليوم الرابع وبنا كوم 
الى الثم فاعترضتنا أرنب خذفها بالعصا وأدركا ذَكَاتَا فقات : هذه رابعة . 
فأقبلتٌ عليه فقات : لوأن عندنا نارا ما أخرت أكلها الى المنزل . فأتعرج عويدا من 
مزوده ثم حكد بالعصا فَورَثْ إراء المرْخ والعَقَارء ثم جمع ما قدر عليه من القتاء 
والحشيش وأوقد نارا وألق الأرنب فى جوفها فأحرجناها وقد لزق بها من الرماد 
والتزاب مابفضها الى فعلقها بيده اليسرى ثم ضرب جنوبها بالعصا وأعراضها ضربا 
رقيقا حتى انتثر كل شىء عليبا فا كلناها وسكن القرم وطابت النفس» فقات : هذه 
خامسة . ثم نزنا بعض الكانات وإذا البيوت ملاتئة روث وتربا فلم نجد موضعا نظلٌ 
فيه فنظر الى حديدة مطروحة فى الدار فأخذها بفعل العصا نصابا لا ثم قام برف 
جميع ذلك الروث والتراب ورد الأرض حتّى أظهر بياضها وطادت ريحها ققلت : 
وهذه سادسة . ثم نزع العصا من الحديدة فأوتدها فيالحائط وعآقٍ عليها ثيابه وثيابي 


1 المزء الثانى 


فقلت : هذه سابعة ٠.‏ فلما صرنا الى مَفْرق الطريقين وأردت مفارقته قال لى: 
لو عدلتٌ معى فبِتَ عندى ! فعدلت معه فأدخانى منزلا يتصل بببعة فا زال يحدثى 
يطفن اللبلّ كله فلما كان السحر أخذ العصا بعيتها وأخذ خشبة أخرى فقرع بها 
العصا فإذا ناقوس ليس ف الدنيا مثله وإذا هو أحذق الناس به فقلت له : ويحك! 
أما أنت بمسل؟ قال : بلى ٠‏ قلت : فلم تضرب بالناقوس؟ قال : لأن أبى نصرانى 
وهو شيخ كير ضعيف فإذا شهدثُ بريه بالكفاية . و إذا شيطان مارد وأظرف الناس 
وأكثرم أدبا نفرته بالذى أحصيتٌ من خصال العصاءفقال : والله اوحتداثتك عن 
مناقب العصا ليلة إلى الصباح ما استتفدم)) . 

وروى يزيد عن هشام د ا 
وسلم: « إذاكتم ِ الحصب فأمكنوا لكاب أ سما ولا َفْدوا المنازل وإذا كتم 
فى الكدب تجا ط بالدبخة فإن الأرض ُطوى بالليل و إذا تغولت كك 
الغيلانٌ فنادوا بالأذان ولا تصلُوا على جَوادٌ الطرق ولا تتزلوا عليها فإنها مأوى السباع 
والحيات ولا تْضوا عليها الحوائج فإما الملآعن» . 

وأراد أعرابى سفرا فقال لامسأته 

عَدَى السنين لغيبق وتصبرى * وذّرى الشبور فإنهن قصار 
فأجابته 
اذكاصب ابا الك وشوقنا + وآرحم بناتك إننْ نّ صغار 


(1) أورده ابن الأثير بلفظ « أعطوا الب أسنتها » وقال نافلا عن أبى عبيد ان كانت الأفقلة 


3 5 3 . 52 0 7 ٠ه‏ ؟ 
محفوظة فكأنها بهم الأسنان » يقال لما تأ كلهالابل وترعاه من العَشبٍ سنو بمعه أسنان ثم أسنة ٠‏ وقال 
الزتخشرى ان الأسنة دنا الرماح وقال فى معناه : اعطوها ما تمنع به من النحر لأن صاحها اذا أحسن رعيها 
سمنت وحسنت فىعينه فيبخل يبأ عن أن تحر فشبه ذلك بالأسنة فوقوع الامتناعبها » وهو كا تري .تكلف 
لإساعد عليه سياق الحديث )١( ٠‏ أى أسرموا . 


كتاب الحرب ل 
فأقام وترك السفر . وقال إسحاق بن إبراهم الموصلى 
طرِبتَ إلى الأَصَبية الصّغار »« وهاجك منسم قريب المسزار 


وحكل مسافر بزداد شوقا »* إذادنت الديار من الديار 


3 وو 
وفى الحديث المرفوع قال ابن مسعود : كا يوم بدر ثلاثة على بعير فكان على" 


5 للق اي 5 
وأبوبابة زيل رسول الله صل الله عليه وسلم » فكان إذا دارت عَفيتهما قالا: 
يا رسول الله اركب ومشى عنك 3 فيقول رما أنىا بأقوى مب وما أن بأغنى عن 


الأحرمكم » . 
خطب قتيبة بن مسلم على منبر تحراسان فقال فى خطبته : إذاغغزوتم فأطيلوا 
الأظفار وقصروا الأشعار . 


وقالت عائْشّة رضى الله عنها : «لا سهر إلا لثلاثة : مُصَلَّ أوعروس أومسافر . 
وقال بعض الشعراء 
سورت يجعفر والقرب 000 المسافر بالإياب 
وكنت بقربه إذح ل أُرضى ه أميرا بالسّكينة والصواب 
كمطور ببادته فاضى »* غنيا عن مطالبة النحاب 
وقال آتحر فى معناه 
وكنت فيهم كمطور ببلدته * فسَرَأنْ بم الأوطانَ والمطرا 
وقال آخ 
إذا نحن أَبْنَا سالميين بانفس » كرام رجت أمرانفاب رجاؤها 
فاتفسنا خيرٌ الغنيمة إنها » تؤوب وفيها ماوؤّها وحياؤها 


)00 كذا بضم أله وفتح ثانيه وه وكنية رفاعة بن عبد المنذر وهو صعانى معروف ٠‏ 


4 ابو الثانى 


وقال آخر 
رجعنا سالميين كا بدأنا 
كي معطي عماس 7 
وقال بعض المحدثين 
إن يكن ذو القرنين قدمسحالأر » ض إنى موكل بالعيار] 
زفق 
التشفويز 
حدق أبى» أحسبه عن اغيم بن عدى” قال : لما كتب أبو بكر رضى الله عنه 


2 


إلى خالد بن الوليد هسه بالمسير إلى الشأم واليا مكان أبى عبيدة بن الخراح » أذ 


# 


وها خات غنيمة سالينا 


على السعاوة حتى انتبى إلى قراقر» وبين قراف روسوى مس ليال فىمفازة » يعرف 
الطريق » دل على رافع بن عميرة الطائى وكان دليلا نينا قال لخالد : خف 

الأتقال وآسلك هذه المفازة إن كنت فاعلا ؛فكره خالد أن يخلف أحدا وقال: لابد 
من أن تكون جميعا ٠‏ فقال له رافع : والله إن الراكب المنفرد ليخافها على نفسه 
وما نسلكها إلامغرر مخاطر بنفسه » فكيف أنت يمن معك؟ فقال : لا بد من ذلك . فقال 
الطائى لخالد : ابغنى عشرين بحَزُورا مَسَانَّ عظاما قفعل فظماهن ثم سقاهن حتى 
زوين ثم قطع مسافرهن وكَعَمَهنَ لثلا تَجترَ ثم قال لخالد : سر بالميول والأثقال 
فكاما نزلت منزلا نحرت من تلك ابخْزّر أربما ثم أخذت مافى بطونها من الماء 
فسقيته اميل وشرب الناس مما تزؤدواء ففعل . فلما صار إلى انحر المفازة اتقطع ذلك 


(1) ما بين هذين القوسين زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 


(5) يقال فوز الرجل بإبله اذا ركب بها المفازة . 
(+) كذا بالألمانية وفى النسخة الفتوغى افية أنى عبيدة مد بن سعيد وهو خطأ اذ اسم أنى عبيدة عاص 
اين عبد الله بن الخراح الفهرى ذلعله من سبو النساخ ٠‏ 


كتاب الحرب برقل 


وبجهد الناش وعطشث دوامهم» فقال له خالد : ويحك» ما عندك؟ قال : أدركت 
الرى” إن شاء الله» انظروا هل تجدون شجرةعوسع على ظهر الطريق؟ فنظروا فوجدوها 
فقال : احفروا فى أصلها قروا فوجدوا عينا فشربوا منها وتزقدواء فقال رافع : والله 
#اورو هذا ا كل إلاهسرة واحدة مع أبى وأنا غلام . فقال راجحز المسلمين ذلك 
له دزراع ألى أصدى > فوزمن فرافر إل وى 
أرضا إذاسارما ليشي + ماسارها نر 
قال وما مس خالد بموضع يقال له البشّر طلع على قوم يشربون وبي أيديهم 
جفنة وأحدهم يتغّْى 
ألا عالانى قبل جيش أبى بكر + لكل منارا! زيب ونا ندرى 
ألا عللانى بلاج وحكررا عل” يت اللون صافبةً تجرى 
أظن خيول المسامين وخالدا » سيَطْرقك قبل الصباح من لبر 
فهل ل فى السير قبل قتالهم * وقبل نحروج المٌصرات م نالحد 
فا هو إلا أن فرغ من قوله شدٌّ عليه رجل من المسلمين بالسيف فضرب 
عتقه فإذا رأسه فى الحفنة :ثم أقبل على أهل البشر فقتل منهم وأصاب من أموالم ٠‏ 
ابن الكلبى قال: أ قبل قوم من أهل المن يريدون الى صل الله عليه وس فَأضلُوا 
الطريق ووقعوا على غير ماء فكثوا ثلانا لا درون على الماء بفعل الرجل منهم 
استذُرى بفىء السمر والطْح يأسا من امياة» فبينا هم كذلك أقبل راكب على بعير 
فأنشد بعض القوم بيتين من شعر امرىّ القيس 
رأث أن الشّريمة همها * وأن البياض من قرائصها دَانى 
تيمت العينَ التى عند ضارج * يفىءعلهها الظل عَرْمَضُها طَابِي 


(1) .ا بالألمانية» و الفتوضرافية «أدى» بالدال ولمله *”أوى'" بمعنى عاد وربجع ٠‏ 


إن 


1 
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فقال الراكب : من يقول هذا؟ قالوا : امك القبس ٠.‏ قال والله ماكذب» هذا 
ضارجعندك » وأشار اليه بفثوا على الت فإذا مأ دَق و إذا عليه المرهض والظلٌ 
يفىء عليه فش ربوا منه رمهموسقوا وحملوا حتّى بلغوا الماء» فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم 
فأخبروه وقالوا: يا رسول الله أحيانا بيتان من شعر اهسرى القيس قال : «ذاك رجل 
مذكو رف الدنيا شريف فيها منسى ف الآخحرة خامل فيها» يجىء يوم القيامة معه أواء 
الشعراء يقودهم إلى النار» ٠‏ 

حدث عبد الرحن بن عبد لله بن قريب عن عمه الأسمعى عن رجل من ب 
سلم أن رثقة مانت من العطش بالّجىء فقال اجاج : إنى أظنهم قد دعوا الله حين 
بلغهم ابد تَأُفروا فى مكائهم الذى ماتوا فيه لعل الله يسق الناس ٠‏ فقال رجل 
من جلسائه : أمها الأمير قد قال الشاعس 

تراءت له بين الأوى وعتيزة * وبين التّجى ما أ<ال على الوادى 

والله ما تراءت له إلا وهى على ماء . فامى الاج عضيدة السلمى أرت يحفر 
بالشجى برا خفر نط ويقال : إنه ليمت قوم قط عطثا إلا وهم على ماء ٠‏ 

قالت العرب «أن ترد الماء بماء أ كيس » .و يقال مثل : «ديرد عَداةٍ ع عبدا 
من ظمأ » . 

فى الطيرة والفأل 

حدثق أبوحاتم عن الأصمعى قال : هرب بعض البصريين من الطاعون فركب 

حمارا له ومضى بأهله نحو سقوان فسمع حاديا يحدو خلفه وهو يقول 
إن سيق الله على مار * ولاعلى ذى ميمة مطار 

أو يان الَف على مقدار » قد يصبح الله أمام السّارى 


(1) فى الألمانية عبيد الله ودو تحر يف - 


(0) هكذا ف النسختين الألمانية والفتوغرافية » وفى معجم البلدان : «عيدة السهى» ٠‏ 


كتاب الحرب ل 


حثق أبو حاتم عن الأمعى قال حدق سعيد بن سل بن قنية عن أبيه أنه كان 
بعجب ممن يصدق بالطّيرة ويعيهها أشت العيب وقال : فَرَقتْ نا ناقة وأنا بلطل 
فركيت فى إثرها فلقيى هانىئ بن عببة من بنى وائل يركض وهو يقول 
. والشريلقَ مُعَالِمَ الأم 5 
ثم لقينى رجل آخرمن الى فقال وهو للبيد 
وان بعشت لم ب ةما البغاة بواجدينا 
م دفعثٌ إلى غلام قد وقع فى صغره فى نار فاحرقظه فيح وجهه وفسد» فقل تله : 
فل ارش ان 1 قال : ههنا أهل بيت هن الأعراب فانظر . فوجدناها 
قد تحت ومعها ولدها :يقال : ناقة فارق : قد ضرا الطّلق » وسحابة فارق : 
قد دنا هراقة مائها . قال ارق 
ولقد غدوت وكنت لا »* أغدو على وق وحاتم 
فإذا الأشائم حكالأيا » من والأيامن كالأشائم 
وكذاك لا خير ولا » شر على أحد بدائم 
[فقال أثثر 
وليس بهساب إذاشة رحله »* يقول عدانى اليسوم وات وحاتم 
ولكنه يمضى على ذاك مقدما » إذاصة عنتلكاهنات الختارم | 


0 0( فى النسخة الفتوغ افية : «عييد» ٠‏ 649 ماع عب و 
فى اللسان هذه الأبيات ونسبها للرقش ‏ هناء وأورد صاحب بلوغ الأرب فى أحوال العرب المرقش هذا 
ضمن من أنكر الزجر والطيرة من العرب واستشهد له بهذه الأبيات - 

(©) الواق : الصرد» والخاتم : الغراب الأسود وكانت العرب 'نشاءم هما (4) زيادة فى النسحة 
الألمانية . (0) ف الأصل «النشام» وهو تحر يف وانلثارم ككلابط : الرجل المتطير ٠‏ وقد أورد 
ف لمان اموب هذه الأيات ونه ال م بن عدى وقل راص الكل بمدح بها مسعود بن بكر وصوبه 
ابن برى ٠ ٠‏ أنظر اللسان مادة «وقى » . 


لل فا 


1 


دل الجر الثاني 


وقال آخر 1 5 
اي 5 
بل» شىء يوافق بعض شىء 3 أحابينا وباطله دكثير 
را 
حدثى الرياثى عن الأصمعى قال: سألت ابن عون عن الفأل فقَال:هو أآن تكون 
0 مريضافتسمع : يا سالم» أو باغيا فتسمع : يا واجد . وفى الحديث المرفوع 
0 أَصدق3 الطيرة الفأل» ٠‏ وفية «الطير تجرى م « 
0 10100 
أراد أبو العالية أن يخريج من البصرة لعلة كانت به فسمع مناديا بنادى : يامتوكل » 
خط رحله وأقام . 
. وقال عكمة يا جلوسا عند ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما فهر طائر يصيح» 
440 
005 فقال رجل من القوم : خير خير ٠‏ فقال ابن عباس : لا خير ولا شر. [ قال كمب 
لابن عباس : ما تقول فى الطيرة قال : وما عسيت أن أقول فيها؟ لا طير إلا طير 
الله ولا خير إلا خيرالله ولاإله إلا الله ولا حول ولا قّة إلا بالله ٠‏ قا لكعب : إن 
هذه الكامات فى كاب الله المنزل ٠.‏ يعنى التوراة | 0 
)2 لا 
حدثنى مد بن يح المُطَِى” قال حدّثق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبى 
حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائة رضى الله عنها فقالا : إن أبا هس يرة 
)0 كذا بالنسخة الفتوغافية وفى الألمانية « عون بن عبد الله » وم نعثر فى كتب التراجم على من 
تسعى ببذا الاسم سوىعون بنعبد الله بن عتبة بن مسعود » وهذ امات بين سنةعشر ومائة الىعشر ين ومالة ه 
فلا تصح رواية الأصمبى عنه لأنه ولد سنة ١١‏ فلعل ما فى الفتوغرافية هو الصواب و يكون المراد به 
عبد الله بن عون بن أرطبان البصرى فقد توف هذا فى سنة ١6١‏ أى والأصمعى فى السن الى يتلق فها 
٠‏ عن متايه ٠‏ (؟) فى النسخة الألمانية «أبو العتاهية» ٠‏ (») فى الألمانية «لقينة كانت بها » 
وهو غير متناسب مع السياق ٠‏ (4) زيادة ف النسنة الأنانية ٠‏ (ه) كذا بالنسخة الألمانية من 
غير ضبط ٠‏ وفى الفتوغرافية « القطيعى » يضم أله وفتح ثانيه بعدهما ياء مثناة والصواب أنه « القطعى » 
بضم أقله وقتح ثانيه من غير يجا طبطه فى تقر يب التبذيب ولعله نسبه الى قطيعة - يكهينة - بن عبس 
ابن بغيض وهو أب وى ا فى القاموس وقد ذكر صاحب تهذيب التهذيب مد بن يحي هذا وفال إن من 
00 شيوخه عبد الأعل . وهوهن يروى عنه ٠.‏ (5) ف الألمانية « ابن حسان » وهو تحر يف ٠‏ 


كاب اطرتك /ا4١1‏ 


يحدذث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انما الطُيرَة فى المرأة والدار والدابة 
فطارت شَقََا ثم قالت : كذبء والذى أنزل الفرقان على أى القاسم» مّن حدّث 
بهذا عن رسول الله صل اله عليه وسلم انما قال رسول الله صل لله عليه وسلم : 
مخ م0 مهكهه سس ل وهر ره يا رج 6 سه او ع سكمس 
من مصيبة فى الارض ولا فى أ نسح إلا فى كاب من قبل أن نبرآها ) 

كان عبد الله بن زياد صر فى دهايزمكلبا وأسدا وكبشا وقال: كلب ناب وكيش 
ناطح وأس دكا . وأنشدنى أبو حاتم عن الأصعى- 

يا أيها المضمرعَنا لايع »« إنك إن تقدّر لك الى مر 
ولو علوت شاهقا من الع » كي توقيك وقد جف القلم 

ولما أ معاوية بقتل تجْربن عَدى" الكندى فى ثلاثة عشر رجلا معه قال 
ره : 38 4 ع- 
مجر: دعونى أصل ركعتين فتوضأ وأحسن الوضوء »ثم صل وطؤل فقيل له : أبعت ؟ 
فقال: ما توضات قط إل صايت» ولااصليت قط صلاة أت منها. و إنأجرمْ ققد 
رأنت سيفا مشهورا وَكمَنا هنشورا وقبرا محفورا .فقيل له : مد عنقّك»فقال : إن 

4 ءًّ . 

لدهذبة لقتلهم » وكان أعور» فنظر إليه رجل من خَنْم فقال : إن صدقت الطيرة قل 
نصفناء فلما قل سبعة بعث معاوية رسولا آتخر بعافيتهم فلم يقتل الباقون . 

اشم دلت ع ان 1 

حرج كثير عمزة الى مصر يريد عزة» فلقيه أعررابى من نهد فقال : يا أبا صفر» 
أين تريد؟ فقال: أريد عمزة بمصر . قال : فهل رأنت فى وجهك شيئا؟ قال : لا» 
(1) كذا بالألمانية ‏ وف الفتوغافية «عبيد الله » وها من أولاد زياد بن أبيه م فى المعارف لابن 
قتيبة » ولا ندرى أنهما صاحب القصة ٠‏ 


0 


ل المز الثانى 


إلا أنى رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينف ريشه . فقال له : تُوافى مصر وقد ماتت 
عرزة ٠‏ فانتهرهكثير ثم مضى فوافى مصر والناس ينصرفون عن جنازة عمزة» فقال 
فا أعيف الَبْدى لا در درُه * وأزجره للطير لاعن ناصره 
رأنت غرابا ساقطا فوق بانة » يتف أعلى ريشه ويطاييه 
فأ ابه فافز ان روط جا وين في لوزن اه 
وهوى بعد عرز امرأة من قومه يقال لما : أ الحو برث . شغطيها فأبت وقالت : 
لامال لك » ولكن آخرج فآطلبٌ فإنى حالسة نفسى عليك . نفرج يريد بعض بق 
مخزوم » فبينا هو سير عن له ظى فكره ذلك ومضى فاذا هو بغراب بيحث التراب 
على وجهه فكهه وتطير منه» فائتبى الى بطن من الأزد يقال لهم بنولحب» فقال : 
أنيم زاحر؟ قالوا نعمء فأرشدوه الى شيخ هنهم فأتاه تفص عليه القصة» فقال: 
قد ماتت أو خلف عليها رجل من بى عمها. فلما انصرف وجدها قد تزؤجت فقال 
تيمت لبا أطلب العم عندهم »* وقد رد علم العاتقينف الى لهب 
2 » فدونك فاهمل جد مهم سكب 
فلا تكن مانت ققد حال دوها » سواك خليل باطن هن بنى كمب 
حدّثق أبوسفيان الغنوى” قال حدثقى خالد بن يزيد الصَمار قال حدثنا همام بن 
يج عن قَادة عن حضريى بن لاحق أو عن أنى سلمة أن الننى صلى الله عليه وسلم 
كتب الى أمسراثه : « اذا أبردتم الى بريدا فاجعاوه حسن الوجه حسن الاسم» . 
[خرج عمرالى نرّة وام لق رجلا هن بجهينة ققال له : م أسمك ؟ قال : 
شهاب . قال : ابن من؟ قال : ابن مْرة ٠‏ قال : ومن أنت؟ قال : من الخرقة . 


() كنذا بالأصل وقد حذف من الشعر بيتات يتصل بهما المعنى وهما ٠‏ 


فيممت شيخا مهم ذا أمالة * بصيرا بزجر الطير منحتى الصلب 
فقلت له ماذا ترى فى سوانح * وصوت غاب يفحص الأرض بالترب 
(؟) زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 


كتاب الحرب 144 


ثم قال : ممن ؟ قال : هن بى ضرام ٠.‏ فقال له عمر : أدرك أهلك وما اراك 
تدركهم إلا وقد احترقوا» فأناهم وقد أحاطت النار بهم ] ٠‏ 
خرج ابن عام الى المديئة فاذا هو فى طريقه بنعامات :مس» فقال لأصعابه : 
قولوا فى هذه . فقال بشر بن حسان : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «لا عدوى ولا طيرة» ودن علم شيئا فلبقله ولكنى أقول : فتنة مس سنين ٠‏ 
قرأت فى كتب السجم أن كسرى بعث وهرز الى الين لقتال الحبشة فلما اصطفوا 
21١4 32 . 5‏ 5 
قال وهرز لغلام له : أتحرج الىّمن ابمعبة مُمّابة وكان الأسوار يكتب على كل تاب 
فى جعيته » فنا ما يكتب عليه اسم الملك » ومنها ها يكتب عليه اسم نفسه» ومنها 
زفق 
ما يكتب عليه اسم أبنه »وهنا ها يكتب عليه .م , 
له نشاية علييسا اسم امرأته فتطير وقال : أنت المرأة وعليك طائر السوء . ردّها 


آم أنه ٠.‏ فأدخل العيد بده فأخحرج 


وهات غيرها . فردها وضرب بيده فأنخرج تلك النشابة بعينها ففكر وهل فى طائره ثم 
آنتبه فقال: زنان . وزنان بالفارسية : النساء. ثمقال : زن آن » فاذا ترجمتّها اضرب ذلك 
قال: نعم الطائرهذا ٠‏ ثم وضعها فى كبد قوسه ثم قال : صفوأ لى ملكهم » فوصفوه 
بياقوتة بين عينيه . ثم إنه مقط فى قوسه حتى اذا ملدّها سرحها فاقبلت أنه رسَاء 
منقطع حى لصت الياقوية فطار قُصَاضْها ثم فلقثُ هامتّه وهزم القوم . وقال الوط 
تنادى الطائران سين سلمى * على غصنين من غرّب و بان 
فكان البان أن بانت سليمى »* وف الغرب اغتراب غير دانى 
أخذ معناها أبو الشيص فقال 
أشاقك والليل ماق اران * غراب ينوح على غصن بان 
أحَصٌ الحناح شديد الصياح » ببق بعينين. ما تَذْرفان 
وتات التراب اغزاب. «- وق البنان ين بيد لدان 


)0 الأسوار بالضم والكسر قائد الفرص ٠‏ (؟) ف الفتوغرافية « أبيه » . 
(م) ف الفتوغرافية : « حتى صَلَت الياقوتة فطارت قضاطًا > . 


ه١1‏ الجن العاى 


وقال الطالى” 
أتضعضعتٌ عَبرَاتٌعينك أندعثُ * ورقاء حين تضعضع الإظلام 
لا شن لما ناس بكاءها » ضصك وإن بكاءك اسستغرام 
هن اهام فان كسرت عافةٌ ع مه حائهن فائهن حمام 
حدثق أحجد بن الخليل قال حتث موسى بن مسعود عن عكرمة بن عَمَأر عن 
إستعق بن عبدالته بن أى طيْحة عن أَنّس بن مالك قال : جاء رجل منا الى البى صلى 
لله عليه وسلم فقال : بارسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرثٌ فيا أموالنا ثم 
#ؤلنا مها الى أنحرى فقلّت فيا أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صل الله 
عليه وسم « ذروها وهى ذمعة » ٠‏ 
يلغنى عن ابن تاس عن مبارك بن معيد أنخى سفيان التو رى” قال : بلغنا أن 


أعمرابيا أضاع ذَوداله تفرج فى الطلب حتى أدركه العطش » فر بأع الى يحتلب ناقة 


فتشّده ضَاليه فقال له : متى خرجتف الطلب؟ ادن منى حتى أسقيك لبنا وأرشدك . 
قال : قبل طلوع الفجر . قال : فا سمدتَ؟ قال : عواطيس حولى : كُقَاء الشّاء 
ورْعَاء البعير وتبآح الكلب وصياح الصبى” ٠‏ قال : عواطيس تنهاك عن الغدق ٠‏ قال: 
لا طلعالفجر عرض لى ذئيٌ . قال كوب ذواظقر قال :: فلبنا:طلعك 
الشمس لقت 0 : ذات ريش واسمها حب رن » هل تركت فى أهلك 
مريضا؟ قال : نعم ٠‏ ل ارجع فاك ستجد ضاقك ف متاك ٠‏ 


حذثق عبد 00 
لاق ف 1 ١‏ 

عمرو اسْيباى عن شِع ع نل ”تعب قال : كانت الشجرة تنبت فى محراب سلهات 
الننى صلى الله عليه وسلم وتكاءه بلسان ذَلِق فتقول : أنا شجرة كذا وى دواء كذا. 
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() فى الأصل «الشيبانى» بالشبن المعجمة وهو تحر يف والتصو يب والضبط عن تقريب الهذيب ٠‏ 


كتاب الخرب ل 


آخرما جاء منها اليزوبة فقالت: أنا الروية ٠‏ فقال سليان :الآن نيتْ الى تفسى 
وأذن فى خراب بيت المقسدس ٠‏ قال الطائى” يصف َموي 

بكأنا عنما كف حادئة » ولا ترقت الها هة الوب 

جرى لما الفال با يوم أتقرة * اذغودرت وَحْشةالساحات واليّحّب 

ارات أختها بالامس قد ربت + كانالحرابها أَمَدَى من الحرّب 0ه 

مذاهب العم ف العيافة والاستدلال بها 

قرأت فى الآيين : كانت العجم تقول : اذا حولت السباع والطير الخبلية عن 
أماكنها ومواضعها دت بذلك على أن الس سشتدٌ ويتفاقم ٠‏ .٠واذا‏ تتقات الخرذان 
برأ وشعيرا أو طعاما الى رب بيت رزق الزيادة فى ماله وولده» وإن هى قَرضتثيابه 
دلت بذلك على تقص ماله ووإده » فينبنى أن يقطع ذلك القرض ويصلح ٠‏ وإذا 1 
شبت النارشبوبا كالصحَب دلت على فرح شديد» واذا شبت شبو با كالبكاءدات 
على حزن» وأما النار التى تشتعل فى أسفل القُدور فانها تدل على أمطار تكثر أوضيف 
حمر وإذا فشا المّوت فى البقر وقع وان فى البشر وإذا فشا الموت فى اللحنازير 
5 الئاس السلامة والعافية» و إذا فشا الموت فى السباع والوحوش أصاب الناس 
ضيْقة » وإذا فشا الموت فى المرذان أَخْصب الناسٌ . وإذا أكثرت الضفادع ‏ ., 
التقيق دلت على موتان يكون . واذا أَنَّديك فى دار فشا فيبا مرض الرجال » واذا 
أنْنْ دجاجة فشا فيها مرض النساء» واذا صرخت ديوك صراخا كالبكاء فشا الموت 
فى الفساء» واذا صرخ الدجاج مثل ذلك الصراخ فشا الموت فى الرجال ٠‏ واذا نمب 
غس أ ب أسود فاو بته دجاجة دل ذلك على نحراب يعمر. واذا قوؤقت دجاجة وجاو ها 
غراب دل على عمران يخْرب ٠‏ وإذاغط الرجل الحسيب فى نومه بلغسنًا ورفعة» ‏ .م 


ومن نفخ فى نومه أفسد ماله» ومن صَرّتٌ أسناته فى نومه دل ذلك منه على نميمة» 
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ويطبغى أن يضرب عل فيه بحّف متخرق . ومن مقطت قدَامه حية من بحرأصابته 
معرة ومضرة ٠‏ واذا رئى فى الواء دَخُْنة وظلمة من غيرعاة توف على الناس الوباء 
والمرض ٠‏ واذا رثى فى آفاق السماء فى ليلة مصحية كاختلاف النيران عَثِى البلاد 
الى رن ذلك فما عدقّ » فان رب ذلك وف البلاد عدق اتكشف عنها ٠‏ واذا نبح 
كلب بعد مدأ نيحة بفتة دل على أن السراق قد اجتمعوا بالغارة على بعض ما فى 
تلك الدار أوما جاورها . واذا صفق ديك يجناحيه ولم يصرخ دل على أن لير 
محتبس عن صاحبه . واذا أكثرالبوم الصراخ فى دار بر ميض إن كان فبهسا . 
وإذا ممع لبيت تنقُض تخص من فيه عنه » واذا عوت ذئاب من جبال وجاوبتها 
كلاب مر قرى تفاقم الأم فى التحارب وسفك الدماء ٠‏ واذا عو تكلاب 
كايا ذلاب كان اوياء وتوناة ييار لننواذا ]كرت الكلاب فى اكاك لمر 
دلت بذلك على إتيان العدق البلاد التى هى فيها» واذا صرخ ديك فى دار قبل وقت 
صراخ الديوك كان ذلك محاولة لدفع بلي قدشارفت تلك الدارَ؛ واذا صرخت دجاجة 
فى دار كصراخ ديك كان ذلك تحذيرا لمن فيا من آفة قد أشرفوا عليها ٠‏ واذا أكثر 
ديك التروان على تك رب الدار نال شرفا ونراهة» و إن فعلت ذلك دجاجة ناله مول 
وضعة . واذا ذَرق ديك على فراشه نال مالا رغيبا وخيرا كثيرا وذلك اذا كان 
هن غير تضييع من حشمه لفراشه » فان ذرقت دجاجة على فراشه نالت زوجته 
منسه خيراكثيرا » وكانوا يقولون : إن الموت من المريض الشبيه الصحبح قريب 
وإن الصحيح الشبيه بالمريض مستشعر للشر وينبغى مباعدته . وينبغى أن يعرف 
كن من كان منطيقا لله لا يجيد العمل » وحال من كان سككيتا متزمتا لعسله 
بعيد الغور ٠‏ وكانوا يكزدون استقبال المولود ساعة يوضع إلا أن يكون ناقص انق 
فإ بليته وآفته قد صارتا علي نفسه» ويكرهون استقبال الزمن والكزيه الاسم وابكارية 


كتاب الخرب يدل 


البكر والغلام الذاهب الى المكتب © وكانوا يكرهون الثيران المقرونة بقران وا ليوان 
اموق والدابة المقودة وساملة الشراب والحطب والكلب » ويستحيون الممسحيح 
البسدن الرضئ الاسم والمرأة الوسهة اليب والغلام المنصرف من المكتب والدواب 
التى علها مولة من طعام أو تبن أو زبل ٠‏ وكانوا لا يحون عن سمع الملك ألمسان 
المغنيات وتقيض الصوارى وصبيل اللخيل والبراذين و.تغذون فى مبيته ديكا 
ودجاجة . واذا أهديت له خيل سنح بها عليه من يساره الى يمينه وكذلك الفنم 
والبقر» وأما الرقيق والسباع وما أشيهها فكان يبرح بها من ينه الى يساره . 


باب فى اللخيل 
5 8 سوم 1002 
حذثق مد بن عبيد قال حدّثئنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة | عن 
عرق البارق قال : ممت الى صلى الله عليه وسلم يقول : «الحيل معقود فى نواصيها 
امير الى يوم القيامة » . 
حدثق يزيد بن عمرو قال حدثق أَنْهل بن حاتم قال حدّثئى مومى بن على بن 
ربح الى عن أبيه قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم ققال : إفى أريد 
أن عد فرسا ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وس : «فاشتره اذا أدهم أوكين رح تم 
أو محجلا مطللّق البهين» وفى حديث آخر« فانها ميامين اميل ثم أغن سل وتقام إن 
شاء الله» . 
حدّثى سهل بن حمد قال أخيرنى أبو عبيدة أن النبى صلى الله عليه وسام قال : 
«عليكم بإناث اميل فان ظهو رها حرّز و بطونم كنز» قال : وكان النى صلى الله عليه 
وسلم يستحبٌ من الدواب الشُهر و يقول : « لو جمعت خيل العر بكلها فى صعيد 
() زيادة لازمة عن النسخة الألمانية لأن المنسوب الى بارق ‏ وهو ك قال السمعانى جبل ينيله الأزد 
فيا أظن ببلاد امن - عروة بن المعد بن ألى ابلعد البارق الصحاني ٠‏ 
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واحد ماسبقها إلا أشقر» . وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى امال 
حي قال وتكة ماه رق يعنى النخل «ومهّرة مأمورة » يريد كثيرة النتاج . قال : 
وكا يكرء الشكال ف المي . [[قال أيوذق + مامن ليلة إلا والفرس يدعو فيها ربه 
ويقول : اللهم سغرتى لآبن آدم وجعلت رزق بيده فاجعلنى أحبٍّ اليه من أهله 
وماله» اللهم ارزقه وارزقنى على يديه ] . سأل المهدى مطر بن دراج : أ اليل 
أفضل؟ قال : الذى اذا استقبلته قلت نافر » واذا اسستعرضته قلت زاف واذا 
استدبرته قلت 0 قال : فأى" البراذين شر؟ قال : الغليظ الرقبة الكثير الخابة 
الذى اذا أرسلته قال أمسكنى واذا أهسكته قال أرسانى ٠‏ قال : فأى البراذين ذير» 
قال : ها طرف إمامه وسوطه عناته . 

[وصف رجل برذونا فقال : ان تركته تعس وان حركتة طار] ٠‏ وقال ابن أقيصر : 
خير الفيل الذى اذا استقبلته أَقْعى و إذا استدبرته ّ وإذا استعرضته استوى و إذا 


مشى ردى واذا عدا دحا . 


مد بن سام قال : أرسل مسا ابن عمرو ابن عو له الى الشأم ومصر لشترى 


له خيلا فقال : لاعلم لى بالحيل قال : ألست صاحب قنص؟ قال : إلى ٠‏ قال : 


٠ قأموس‎ ٠ ان تكون ثلاث قوائم حجاة والواحدة مطلقة وعكسه أيضا‎ )١( 

(؟) زيادة فى النسخة الألمانية . 

() ف العقد الفريد « زاج » ولا مس له » ولعل المراد بازافر عظيم الزفرة بالشم وهى وسط الفرس 
و يكون كأنه زاف رأ بدا من عظم جوفه و إجفا رجدييه وذلك ما بمدح فى اميل . 

(4) كذا بالنسختين وف العقد الفريد « زاخر» ولعله الصواب و يكون المعنى أنك إذا استدرته رأيته 
عظم الكفل منلئه وذلك مما يمدح فى انفيل أيضا ٠‏ 

(ه) حي : انكب على وبجهه وقد أو رده فى الأمالى < بَنأ» وهو يضا معناه. وقال أبوعل القالى 

5958 

الرديان أن يرجم الأرض رجما بين المثي الشديد والعد ٠‏ والدحو أن برى بيديه رميا لا يرفع سنبكه عن 
الأرض ٠.‏ 


كتاب الحرب هه 
فانظرء كل شىء نستحسنه فى الكلب فاطلبه فى الفرس . ققدم خيل لم يك فى العرب 
مئلها . وقالوا : ميت خيلا لاخماها . 
وذ و أعرابى فرسا وسرعته فقال : لمأ خرجتا! اليل جارى بشيطان فى أَتْطان 
فلم أرْسلت كم لمعة حاب فكان أقربها اليه الذى تقع عينه عليه . 


وسئل رجل دن ب أسد: أتعرف الفرس الكيم قال أعرف مواد من ابن 


(2 


المقْرف .أما مواد الميرفالذى مرا وأ 12 السير»الذى اذا عدا أساهب 


لق 


0 قد ِلعبّواذا المي أذ .وأما المبطى المقرف فالمدلوك الحية الضحم 
- الغليظ الرقبة (الكثر ابللبة] الذى إن أرسآته قال : أسكنى وإن أمسكته 
: أرسلنى وأنشد الريائى 
كْهْرٍ سو اذا سكنت شيرته » رام الماح فان ركمسه سكا 
حدّثى عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنى الأصمعى عن أنى عمرو بن العلاء 
أن عمر بن االحطاب شك ف العنّاق وحن » فدعا سَلُْمان بن ر بيعة الباهل فأخبره» 
قأمى سامارن بشت فيه ماء 31 فى الأرض ثم قُدذمت الخيل اليه فرسا فرسا 
0 الألمانية وى الفتوغرافة ار 2 وق لان الترب +« ورضيك 
أعر الىفرسا لا يت فقال كأنه شيطان فى أشطان . ولعل أصل عبارة النسخة الفتوغى افية «جاء كأنه شيطان 
فى أشطان» ذرفها الناتخ يا ترى 2٠‏ (5) كذا بالفتوغ افية مضبوطا . وفى القاموس : الملهوز المضبر 
الدلق والتضيير ا كتناز الحم فكانه يريد أن يمدحة بأنه مكبتئز املق كالعير الوحشى ويوافقه ما فى اللسان 
ولكنه مضبوط بالبتاء للفاعل واعله خطأ ٠‏ وف الألمانية والعقد الفريد ”” نمز تهز العير “ ٠‏ وفى اللسان 
مبزث الدابةٌ اذا نهضت بصدرها للسير» ولعل معناه أثهيتدقع فى السير كاتدفاع العير الوحشى + 

0 فى اللسان : واذا أنف يأتنف السير وهو نحر يف دفع اليه وم أن السير هنا ممنى المثى لأن 
المؤيف هو المْحدد من كل شىء ومنسه سير[ جلد ) مؤي أى مقدود على قدر واستواء والمراد أنه قد حت 
استوى 5 يستوى السير المقدود ٠‏ (4) اسلهب : مغى. وآجلعب :| مدعل الأرض “واتل ب ؛ استوى ٠‏ 

(0) جبة الفرس ما أشرف على صفاق البطن من وركيه » ومداوكها الذى ليس خبته اشراف فهى ماساء 
مستوية ٠‏ (1) الأرتبة الأنف <٠‏ (07) فى الأصل الكبير والتصويب عن العقد الفريد - 
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فى أعناق سحن قصرا فهى لا تنال الماء على تلك امال حتى تن سنابكها وأعناق 
العاق طوال . 

وحدثف أبو حاتم قال حتثشنا الأصعى” قال : ذ كوا أت كسرى كان اذا أتاه 
سانسه فقال : الفرس يشتى حافره» قال : المطبخ . واذا قال : يشتى ظهسره» 
قال : البيطار. 

وأنشدنى أبو حاتم لأنى معون العجل” وهو النضر بن سامة شعر طو يل له يصف 
الفرس» وقال قرأته على أنى عبيدة وعلى الأصمعى” 


اميل منى أهل ما أن يدبي » وأن يقرَيْنَ وأن لا يعصين 

ل ل 2 50 

وأهل أن يلين أو يال + بالططوف واّلْد وأن لا يمن 

وأهلٌ ما عَيْئَنَا أن ب » وأهل ماأعفينا أن يحسرين 
0 


والأجر والزين اذا ريم الزبن 
و برأس فى لبان أحرين 
وأهل حصن ذى امتناع ردي 
يكون فيا اقنسموا كارجاين 
غير مهر عاجل ولا دين . 


لا تشتكين عسلا ما أنقين ‏ 


أبن » والحسب الا اذا ما يقنين 


كروسة 


» من ريم جِدّه قد اعلين 

* ومن فقير عائل قد عي 

*« وجسد للعافيات أَعرين 
0 

#« وكا فى العم من ذى سهمين 

* و5 و5 أنكحن من ذى طمرين 

0 والخيل والليرات فى قرينين 


لاد ع ع عد اج 
2# مادام م فى سلاى أوعين 
زثوفق 


» ما بلل الصوفة ماء البحرين * 


(1) يقال ها ,أنى أنت» كاية عن الاحتفاظ بها ٠‏ (؟) يون ٠.‏ (م) ف اللسان : وصوف 


البحر ثيء على شكل هذا الصوف الحيوانى واحدته صوفة وفى الأبديات : لا آنيك ما بلّ بحر صوفة ٠‏ 


كتاب الحرب اها 


وأنشدنى أبوحاتم عن أى عبيدة . قال : وقال لى أبو عبيدة لا أععرف قائل 
هذا الشعر وعس وضه لا يرج ٠.‏ قال أبو حاتم “اكه لعبد الغا ار الترّاعى 


ذاك وقد أذعن الوحوشا + 0 
العا 0 0 
5200 ل 5 شذلى اشر 
ثم له نسعة كين وقد 5 ند ٠‏ رحب منه اللَان ولخ 


بعيد عشر زقد فر له ا عشر ومس طالت ول تقصر 

)6 اللبان الصدرومجفر يفتح الفاء واسع المفرة وهى من الفرس وسطه ٠‏ 

(؟) تعرض أبو صفوات الأسدى ف قصيدة له الى مدح فرس وذكر أن ما طال منه تسع وفسرها 
أبن الاعر ابى بالعنق ووظيتى الرجلين والبطن والذراعين والفخذين ٠‏ قال أبوعلى القالى : وتفسيره غير 
موافق لقول الشاعى لأنه ذى عشرة أشياء وذكرها الشاعى تسعة ونتقل عن أنى العباس أن هذا غلط ٠ن‏ 
الشاعي ثم ذكر أن الذى يستحب طوله والقوائم ثمانية : وظيفا الرجلين والذراعان واد وهى الشعر الذى 
فى مؤش الرسغ » وقال : فإن كان الشاعى ذهب الى هذا وأراد معها العنق جازوصم قوله ٠.‏ 

[49 عدها صاحب القصيدة السالفة الذكر تسعة فقال ابن الاعرالى فى تفسيرها هى أربعة : أرساغه 
ووظيفا يديه وعسيبه وساقاه ٠‏ (4) عدت فى القصيدة المذ كورة ثمانية وقال ابن الاعىابى فى تفسيرها 
هى الفخذان والوركان والأوظفة د (ه) حشور : منتفخ انين ٠‏ 

)0( ذكت فىتلك القصيدة ثمائية وقال ابن الاعى الى : حديد القان : عقو باه وأذناه وقلبه ومتكاه ٠‏ 
كذا فى أمالى أنى على القالى ولم يذكر الثامن ٠‏ 

00 عدت فى تلك القصيدة سبعة ٠‏ قال أبن الاعى الى السبعة العارية : خدّاه وبجيته والوجه كله وقواتمه 
فكل هذا يستحب فيه أن يكون عاريا من الحم : 

(م) عدت ف تلك القصيدة سبعة وقال ابن الاع أب السيع المكسوة : الفخذان وحاميتاه ٠‏ ووركاه 
وحصيراجنبيه وتُدتاه وهما فى الصدرء وغير ابن الاعرانى يقول قهدتاه بالفاء. قال أبو على القالى والصحبح 
فهدتاه وها الحمتان اللتان فى انور كالفهدين 

(4) عد فىتلك القصيدة ما قرب منه سبعا وما يعد سبعا وقال ابن الاعى ابي السبع الى قر بت ير يد بهاسيع 
خصالصاحة قر بن منه وسبع خصال رديئة يعدن منه فليست فية ٠‏ ولم يبينهذه اللحصال على وجه التفصيل ٠‏ 


(راججع قصيدة أبى صفوان الأسدى وشرحها فى الأمالى من صفحة 0 -مه(). 


ا الجن الثانى 


و00 3 
قفي اتحض دون وأدتنا »* وعضه فى آربه تان 


8 شت 07 يتف د ال أَظٌّ 


57 0 : م 
حاظطى الجامن 0 8 ك2 0-0 الصفاق والأمير 
رقبق جمس غليظ أربعة » ناتى سنن ل الأغتر 
وقد فسرت هذا الشعر فى كَاى المؤلف فى أبيات المءانى فى خلق الفسرس ٠‏ 
ألشدا أو سعد لبعض الضدين ىق وضف.فرسن 
انق بل الشرى عونا »ه سباق أندية امياد 0 


22 


واذا تعلّلُ بالسّياط جيادها »* أعطاك نائله ولم يتعلل 


قيل لى) وضعت حرب صفين أوزارها قال عمرو بن العاص 
2 ولا 
شبت الحربٌ فاعددث لها » ممْرَعَ الذارك مروى اليج 


(1) العض : العجي ناف الابل» والقت» والشعير والخنطة لابشركهما شى.. (؟) الآرى” : الآخيّة 


رهى محبس الدابة ٠‏ (*) يفال ضمر الخيل تضميرا : علفها القوت بعد السمن كأضرها. قاموس ٠‏ 

(4) المرشع كقنفذ : العظم الصدرالممتفخ المنبين ٠‏ ومنضرج الحضر: شديد العدو ٠‏ (ه) هكذا 
فى النسخة الألمانية والفتوضافية وذ5 فى أسفل النسخة الألمانية أن فى بعض النسخ خاطى ٠‏ وكلاهما 
غير مناسب للعنى ولله خاظى بالداء والظاء المعجمتين فان امساتين من الفرس اللحمتان المتمعتان فظاهص 
الساقين مر أعاليهما واللخافى يا فى لسان العرب المكتنز الهم أو الغليظ الصلب ٠‏ وحجمه زيم + مكتتر . 
والصفاق فسره الأصمعى فى كا بٍالفرس كا فى لسان العرب الكلد الأسفل الذى تحت الحاد الذى عايه الشعر 
والأبير: عرق فى الظهر. (5) المعدان : موضع دقئىالسرج ٠‏ والأشعر: ما استدار بالحافرمن منتهى لد . 

(0) متقاذف » سر يع ٠‏ وعبل الثشوى : غايظ القوائم ٠‏ والنسا: عرق من الورك الىالكعب ٠‏ وشنج الندا 
متقبطّه وهو مدح للفرس لأنه اذا ث شنج نسَاه لم تسترخ رجلاه + والعميثل النشيط ٠‏ )0( فى الفتوغ افية 
وما يتعلل وهذا إنما يصح اذا كانت القافية مرفوعة ٠‏ على انه فى العقد الفريد أورد هذا الشعر على نحو 
مافى الصلب ٠‏ (4) الحارك أعلى الكاهل والثبج ما بين الكاهل الى الظهر ٠‏ 


كتاب الحرب 164 


رهما أعظمه جَفرنَه * فاذا اسل من الماء حرج 
تيكل القد ند فانا ل« ونت اليل من الشد ممح 
ووجدت فى كاب من كتب الروم أن من علامة قراهة المهر الحولى صغر رأسه 
وشدة سواد عينيه وأن يكون تحدّد الأذنين أبحرد باطنها كثيف العف »فىعررفه ميل 
من قبل يمين راكبه عريض الصدر مرتفع المادى معتدل العضدين مكتزٌ المنبين 
طويل الذنب عر يض الكَفْل مستديرالحوافر صصح باطنها» ومن علامة فراهة المهر 
ألا يكون تَفورا [ ولايقفُ عند دابة إلا مع أمه ] واذا دفع الى عين أو بر ماء لم يقف 
لتجاوزه دابة فيسير بسيرها ولكنه يقطع ذلك النهروالعين ٠‏ 
الوا ومسا بسلم الله به لحيل من العين وأشباه ذلك أن يجعل فى أعناقها تحرزة 
من قرون الأبايل ٠‏ 
حدئنى تمد بن عبيد عنمعاوية عن أبى إسحاق عنسفيان عن حصَين بن عبد الرحمن 
عن هلال بن إسَاف وعن نحم بن توؤفل قالا : نا جلوسا عند عبد الله بن مسعود 
ونحن نعرض المصاحف » بفاءت جار ية الى سيدها ققالت : ماأيجلسك؟ قم فأبتغ لنا 
راقيا فإنفلانا لقع مهرك بعينه فتركنّه يدو ركأنه فلك . فقال عبد الله : لا تبتغ راقيا 
ولكن اذهب تآنْقّث فى مَنْخره الأيمن أربعا وفى الأبسر ثلائا ثم قل : يسم الله لاباس 
لاباس أذهب الباس رب اأناس وآشف أنت الشافى لا يكشف الضراء إلا أنت ٠‏ 
قال : فا قنا حتى جاء الرجل فقال : قد فعلت الذى أمرتف بدفيال وراث وأكل ٠‏ 
حدّثنى أبو حاتم عن أنى عبيدة أنه قال : اذا كان الفرس صَنُودا لا بعرق سقيته 
قد كت فيد كيرة أو حلفته معنا من ديا قن اك يك ركه »انحر دخاته 


(1) ف الفتوغرافية «فاذا ونت اميل منالمِ» ٠‏ والش3 : العدو. ومعج كنع : أسرع ٠‏ (؟) الأيايل 
مع أيل وهوالوعل ٠‏ (0) يقال لقع فلانا بعينه : أصابه بها ٠‏ (4) حمر الفرس كفرح : ستق ( تم ) 


من أ كل الشعير أو تغيرت رانحة فيه اه قاموس ٠‏ 


00 


5 ابلمزء الثاثى 


الحتام وأثمه عذرةٌ ٠‏ فقلت لأى عبيدة : ما يدر يك أن هذاكذا؟ فقال : خيرنى 
به جل الهندى” وكان بصيرا . قال : فان أصابته 38 وهى وجع البطن من أ كل 
التزاب أذ له ثىء من بورق فدق وتحل بفسل ف ريع دورق من خمر هن به 
وبل نزانن نون انس يشل عا أبلع ب طن اناه ٠‏ قال : وتم) 
يذهب العرن دماغ الأربٍ ٠‏ 

وقف امَيمم بن مطهر على باب الخيزٌران على ظهر دابته» فبعث اليه الكاتب 
فى دارها : آنزل عن ظهر دابتك فقد جاء فى الأثر : لا نجعلوا ظهو ر دوابكم مجالس ٠‏ 
فبعث اليه : إنى رجل أعررج وإن تحرج صاحى خَفْتٌ ألا أدركه . فبعث اليه: 
إن لم تنزل أنزلناك . قال : هو حبيس إن أنزلتنى عنه إن أَقْضَمْنه شرا فانظر أيما 
خير له» راحةٌ ساعة أو جوع شهر؟ فقال : هذا شيطان» آتركوه . 

باب البغال وامير 

قال مَسْامة : ما ركب الناس مئل بغلة قصيرة العذَّار طويلة العتآن ٠.‏ وكتب رجل 
الى وكله : آبغى بفلة حَصَاءَ الذنّب طويلة العنق سوطها عنأئها وهواها أمامها . 

عاتب الفضلٌ بن الربيع بعض بى هاثم فى ركو به بغلة» فقال له : هذا مركب 
تطاطأ عن خيلاء اميل وآرتفع عن ذلّة امار وخير الأمور أوساطها . 

حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال أخبرنا أبو عمرو بن العلاء : قال دفع أبو سيارة 
بأهل املف أر بعين سنة على حمار لايعتل » فقالت العرب : «أص من عير أنى سبيارة» 

قال رجل للفضل ارْقَاشَى وهوجة معُتمر لأتمه : إنك لتؤثر امير على بجبيع المركوب » 
فلم ذلك؟ قال : لأنها أكثرها مرققا .قال : وما ذاك؟ قال: لا قستبدل بالمكان على 


(1) ف الفتوغرافية *” اسان" . 


كتاب الحرب لجل 


قدر اختلاف الزمان ثم هى أقلها داء وأيسرها دواء وأسلم صريعا وأسبل تصريفا 
وأخفض مهُوى وأقل بماحا وأشهر فَارهًا وأقل نظيرا و بره راكبه وقد تواضع 
برك به » ويكون مقتصدا وقد أسرف فى أ منه ٠.‏ وقال خالد بن صفوان فى وصف 
حار: قد أركبه عيرا من بنات الكداد تحر السّبال عاج القوائم يمل الرجلة وغ 
العقبة وكنعنى أن أكون جبارا عنيدا . 


وقال رجل لنخاس : اطلب لى حمارا ليس بالكبير المشتيّر ولا القصير الحتقر 
ولا يقدم تقح| ولا جم تدا ع بى الزحام والرجَام والإكام خنيف الجام اذا 
ركه هام واذا ركبه غيرى قام» إن علفته شكز» وإن أجعته صير. فقال له اليخاس : 
إن مسخ الله له القاضى زيادا حمارا رجوت أن أصيب لك حاجتك إن شاء الله. وقال 
رجل لآخر يوصيه : خذ من امار شكيه وصبره ومن الكلب نصحه لأهله ومن 
الغراب كيّانه للساد 
ا لله عن أبيه قال : لا تركب حمارا فانه إن كان فارها أتمب يديك 
وإن كان بليدا أتعب رجليك . 
باب فى الوبل 
الهيثم قال فال أن عياش :لا شت مسة هن خمسة :لا لتر فرسا من أَسَدى” ولا 
جملا من تهدى” ولا عبرا من تميمى ولا عبدا من يل ٠‏ ولسى أطيثم الخامس » يريد 
أن أهل هذه القبائل عظام المدود فى هذه الأشياء ٠‏ قيل لبنى عبس : أى” الإبل 
(1) خل تنسب اليه الجر. قاموس ٠‏ (5) كذا مامش النسخة الألمانية عن نسخة أخرى وفيا بج 
فالفتوغرافية «يتخبب» ٠‏ (0) فالنسحة الفتوغراذية «عبد الجيد» وهما واردان معا كتب الراجم ‏ 
(4) كذا بالفتوغرافية وف الألمانية «ابن عباس» ولعل رواية الفتوغرافية أصم اذم نقف فر جحة 


ابن عباس عل ان اهم روىعنه » ولعل هين هذ اهو اطيثم بن خارجة الخراساق فقد روئء. ن إسماعيل بن عياش 
كا فى تهذيب الهذيب لابن جر العسقلانى ٠‏ 


)1- 11 


,؟ 


4 المزء الثانى 


أصبر عليك فى محار بتكم ؟ قال الريك الحعاد ل ف ال وت ايه 
قالوا : الكعْتَ اليو . قبل : فأى النساء وجدتم أصير ؟ قالوا : بئات العم + 

المدائى قال قال شب بن عقال : أقبات من الهن أريد مكة وخفت أن يفوتق 
الحج» ومعى ثلاثة أجمال فررت برجل من أهل المن على ناقة له فطويته فلما يه 
قام ى بعير لى ثم آخر ثم قام الآخو فظنت أن المج يفوت فر بى المانى قال : 
عررتٌ بنا ولم سم وم تعرض ٠ ٠‏ فقات اسل بيعل أن ٠.‏ قال : أتطيب نفسا عما 
أرى؟ قلت :نعم . .فل فارنى أتْماع له ثم ققمه فكاد بضعه عل عنقها ثم شم 
وقال لى : لولا أنك لا تضبط رأسها لقدّمتك . ثم قال لى : خذ نم متاعك إن 
م تطب نفسا به ففعلت ءثم ارتدفتٌ بفعلتٌ تعوم عوما ثم انسل تكأنما عبان سيل 
00 فا شعرت حبّى أرانى الأعلام وقال: أتسمع ؟فسمعت أصوات الناس 
فاذا نحن ممع » فقضيت جِتى» وكان قال لى : حاجتّى اليك ألا تذكر هذا فان هذه 
عندى أثرمن ولاية العروض يعنى مكة والمدينة» أدرك عليها التأروهى تمسَال العيال 
وأصيد عليها الوحش وأوافى عليها الموسم فى كل عام من صنعاء فى أقل من غب 
امار فسآلته : من أين هى؟ قال : بجوي من هوابى تج [بدو] بيجيلة الأولى وهى من 
الهارى التى يذى الناس . 

[وكتب سلبان بن عبد املك الى عامله : أصبٌ لى تاب وما ٠‏ فقدم رجل 
على جمل سباع عظم الهامة له حَلق لم يروا مثله قط فسامواء فقال : لا أبيعه ٠‏ 
قالوا : لاتدّمك ولا نغصبك ولكنا تكتب الى أمير المؤمنين بسببه ٠‏ قال : فهلا خيرا 


من هذا ؟ قالوا 0 ما هو؟ قال : معكم نجائب وام وخيل سابقة» فدعونى أركب 


(1) فالفتوغرافية ”قدكان ذاك رحمك الله )١( ٠.“‏ هالمزدلفة وسميت بذلك لاجتّاع الناس بها ٠‏ 
09 زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 


كتاب الخرب ينكل 


جمل وأبعثه وآتبعونى فان لقتمونى فهو لك بير يمن . قالوا : نعم . فدنا منه فصاح 
فى أذنه م أثاره فوثب وثبة شديدة فكا ثم آبعث وآتبعوه فلم يدروا كيف أذ و 
يردا له أثرا بفمل أهل الجن عَلَما على وتته يقال له : الكفلان] . 
أخبار الحبناء 
اث عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه الأسمعى قال : أرسل عبيد الله بن زياد 
رجلا فى ألفين الى هس دس بن 6 وهو فى أر بعين فهزمه مرداس فعتفه أبن زياد 
وأغلظ له فقال : يشتمنى الأمير وأنا حى أَحَبٌ الىة من أن يدعو لى وأنا ميت . فقال 
شاعى اللوارج 
أألنا مؤدن من زعمتم * ومزمهم باسك أربعونا 
كذبتم ليس ذلكم كذاكم » ولكن الموارج مؤمنونا 
هم الفئة القليلة قد عامتم * عل الفئة الكثيرة بنصرونا 
حدثى مد بن عبيد عن معاوية عن أبى إسحاق عن عون عن الحسن قال» قال 
الننى صل الله عليه وسلم : «ما آلتقث فئتان قط إلا وك الله بينبما فاذا أراد أن 
هزم إحدى الطائفتين أمال كه عليها» . وت معاوية مندوته بيده وقال : لقد علم 
الناس أن الخيل لا تجرى بمثل» فكيف قال النجانى 
ا ذه علالة.ه أجش زيم والرماح توانى | 
ابن دَأب قال» قال عمرو بن العاص لمعاوية : لقد أعيانى أن أعلم أجبان أنت 
أم تجاع ؟ نقال 
تجاع اذا ما أمكنتى فرصة » وإلا تكن لى فرصة يكيان 


(1) زيادة فى الفسخة الألمانية . 


1 المزء الثانى 


شهد أبو دُلامة حربا مع رَوْح بن حاتم فقال له : تقدّم فقاتل . فقال 
إى أعوذ برع أن يقدمنى » الى القتدال فتحُزى بى بنو أسد 
إن المهاب 0 الموت ونم * 3 عن أحد 
أبو اللذرقال» حدّثنا زيد بن وهب قال» قال لى على بن أبى طالب رضى الله 
عنه : عيبا لابن الابفة ! يزعم أنى كَلْمَابة أافس وأمَارس ! أما وشر القول أ كذبه» 
إنه سأل فبلحف ويُسال فيبخل » فاذا كان عند الباس فانه آمك زابحر مالم تأخذ 
السيوف مأخدّها من هام القوم » فاذاكان كذلك كان أ كبر همه أن يرقطً ويمتح 
النامن أيه + فيعة الله وترعه + وقال اراز للد 
وحكتنيية لبا بحكنيبة » حت اذا التبسثُ نفض بها يدى 
وركتهم تقص الماح ظهورهم * من بين متجدل وآآحر مسئد 
ها كان ينفعنى مقال نسائهم وقتلت دون رجاهم + لا تعد 
وقال آحر 
أضحت تشجعنى هند وقدعامت * أن الشجاعة مقرون بها العطب 
لا وال عت الأنصار كعيته »* ماشتهى الموتَ عندى من له أرب 
للخرب قوم أضل الله سعيهم * اذا دعنّهم الى عم وشبوا 
ولست مهم ولا أبغى فعاهم + لا القثل يعجبى مثها ولا السب 
وقال يمن بن رم 
إتف فتن ميا بي) + يويد الي منها بتصدل 


)0 كذا بالنسختين » وف الأغانى : «وما ورثت اختيار الموت عن أحد» ٠‏ 


(؟) رواه فالعقد الفريد «لا والذى منع الأبصار رق ينه» ٠‏ 0 فى النسخة الألمانية «نيرانها » ٠.‏ 
(4) هكذا فى النسختين الالمانية والفتوغ افية » وف العقد الفريد « عاجلا »> ٠‏ 


كاب الارت. -ا١‏ 


فاذا كاتف عطاء فأتهم »* واذاكات قتال فاعتزل 
إنمامعرها جهالى) » حطب النارفدعها تشتعل 
وقال آخى 
ولق الأعنة م نكقّه »+ وقاد ابلياد بأذنامها 
وقال جران العودفى ادهش : 
وم ارتعلت بل قبل زد اه والقلبي تومل بالبين ممفول 
ثم ماق نضوى لأدفعه » إثر امول الغوادى وهو معقول 
كان خالد بن عبد الله من الحبناء تحرج عليه المغيرة بن سعيد صاحب المغيرية[من 
الرافضة | وهو من 2 فقال من الدهش : أطعمون ماء ٠.‏ فذكره بعضهم فقال 
عاد الظلوم طلا حيين جد به » واستطم الماء لى) جد فى الهرب 0 
وقال عبيد الله بن زياد إما لألكنة فيه أو لين أودهشة : افتحوا سيوف . 
وقال ابن ممَرَغ اللميرى 
ويوم فتحتٌ سيفك من بعيد » أضعتٌ وك أمرك للضياع 
وكان معاوية يقثل بهذين البيتين كثيرا 
أكات اللبان يرى أنه » سيقئّل قبل انقضاء الأجل 7 
فقد تدرك اخادثاث البان » ويسم منها الشجاع البطل 
وقال خالد بن الوليد : لقد لقيت كذا وكذا زحفا ونا جسدىموضع شبر إلا وفيه 
طعنة أوضربة أو رمية ثم ها أنا أموتعلى فرائى حتف أنقى ‏ فلا نام ت أعين الحبناء . 


(1) كذا بالنسخة الألمانية ولا معنى له » وفى الفتوغض افية « اغثر رت » بالراء المهملة وهو محرف عن 
«اغترزت» بالزاى المعمجمة ومعناه ركبت وأصله وضع الرجل ف الغرز وهو الركاب )١( ٠‏ فىالنسخة 2 ٠١‏ 
الألمانية «وهو مولى لبجيلة» ٠‏ (*) كذا بالنسخة الفتوغىافية » وف النسخة الألمانية « أموت 
على فراشى ا بموت العير » وفى العقد الفريد «ثم هأنذا أموت حتف تقمى كا يموت العير » ٠‏ 


5 الجزء الثانى 


0 7 ىن وا عه 4 
[قيل لأعرالى : ألا تغزوةإن الله قد أنذرك . قال : والله إنى لأبغض الموت 
5 لعا 8 الما 00 58 
عل فراشى فكيف أمضى اليه ركضا ! ] وقال قرواش بن حوط وذكر رجلين 
صَبّعا ماهر وليثا هذنة '* ومعيليا تمر اذا ما أَظْلما 
وقال عبد الملك بن مروان فى أمية بن عبد الله بن خالد 


و 
إذا صِوّت المصفور طار فؤاده + وليثُ حديد الناب عند الثرائد 
20 
ونحوه قول الآخر 
2 و 050 
ولو أنها عصفورة لحسبتها * مسومة تدعو عبيدا وأزْنا 
سومار سبلري سوم ممه ه 


وقال الله جل وعن ( يحسبون كل صبحة عليهم ) ٠‏ 
ومن أشعار الشُطّار فى الخبان 


ليق 4 3 5 
٠‏ رأى فالتوم إنسانا »* فوارى نفسه أشهر 
ِه .8 )ع2 3 2 
قال ابن المتقفع : امي مقلة والحرص عرمة فانظر (فها رأيت ومعت) : من قتل 
ف الحرب مقبلا أ كثرأم من قل مدبرا؟ وانظرمن يطلب اليك بالإحمال والتكرم أحق 
را) 
أن تسخو نفسك له بالعطية أم مر.ى. يطلب اليك بالشره والحرص ؟ وقال حنش 
أبن عمرو 
8 ًُ 0 قمعو 
16 وأثم سماء يعجب الناس رزها د لما زجل باق شديد وئيدها 
تقطع أطناب البيوت حخاصب 2 وأكذبٌ شىء برها ورعودها 
فويلمُها خيلا تتاوى شرَارها » اذالاقت الأعداءلولاصدودها 
(1) زيادة فالنسحة الألمانية ٠‏ () هوالعوام بنشوذب الشييافى٠‏ (0) هكذا فىالسختين 
الفتوغ افية والالمانية وف المقد الفريد '”عصفورا"* 1 
9 © نسب هذه الأبيات فى الجاسة لقراد بن حنش الصاردى و روى البيت الأول 
ونم سماء يعجب الناس رزها *# بابدة تنحى ش ديد وليدها 


والثالث فويليُها خيلا يبه وشارة * إذا لاقت الأعداء لولا صدودها 


كتاب الحرب 0 الا 


وقال الفرزدق أو البعث 
انل سيط إذاما لحر أفرعها .ما بال تر شنا ماين 
لايرنغوس الى داج أعتّها » وفى جواشنها داء ياف 

كان بالبصرة شيخ هن بنى نبشل يقال له عمروة بن مرئد و يكنى أبا الغ" ينزل 
ببنى أخت له فى سكة بى مازن» وبنو أخته من قرش »فرج رجاهم إلى ضباعهم 
فى شمر رمضان وخحرج النساء يصلين فى مسجدهم فلم ببق فى الدار إلا الإماء فدخل 
كلب بَعْنّس فرأى بيتا فدخله وآنصفق الباب فسمع الخركة بعض الإماء فظنوا أن لصا 
دخل الدارفذهبت إحداهن الى أبى الأغى فأخبرته » فقال أبوالأغس : مايبتنى اللص ؟ثم 
أخذ عصاه وجاء فوقف على باب البيت وقال: إيه يا مأدْمان» أما واللهىإنك بىلعارف 
فهل أنت إلا من لصوص بن مازن شربتٌ حامضا خبيثا حتىاذا دارت القدوح 
فى رأسك منْتّك نفسك الأمانى وقلت : أطرقٌ ديارَ بنى عمرو والرجال خُلوف والنساء 
يصاين فى مسجدم فاميرقهم ٠‏ سوءة اك» والله ما يفعل هذا ولد الأحرار» وآع الله 
لتخرجن أولأهتفنّ هّمة مشؤومة يلتق فيها الحيآن عمرو وحَدْظلة وتجىء سعد بعد 
الخصى وتسيل عليك الرجال من هاهنا ومن هاهنا ولئّن فعلت لتكوننَ أشام مولود . 
فاما رأى أنه لا يجيبه أحد أخذ باللين فقال : ارج بأبى وأتى» أنت مستور» إفى 
والله ما أراك تعرفنى ولوعرفتنى لقنعت يقولى واطمأننت الى" . أنا - فديّك ‏ 
أبو الأغى المُّشلى» وأنا خال القوم وجلدة بين أعينه ولا بعصونى» وان تضارٌالليلة 
فارج فأنت فى ذمتى وعندى قَوصرَان أهداهما الى" ابن أختى الباز الووصول 'فذ 
إحداهما فانتيذها حلالا من الله ورسوله . وكان الكلب إذا مع الكلام أطرق واذا 
سكت ويب بُرِيِعْ الخرج» قتهاتف أبو الأغر ثم تضاحك وقال : يا ألأم النناس 
وأوضعهم » لا أرى إلا أني لك الليلة فى واد وأنت لى فى واد » أقلب السوداء 


5 المز الثانى 


والبيضاء فتصيخ وتطرق #وإذاسكت عنك وثبت تريغ الخرج » والله لتتخرجنٌ 
أو لأإنّ عليك البيت . فلما طال وقوفه جاءت إحدى الإماء فقالت : أعمرابى 
مجنون» والله ما أرى فى البت شيئاء فدفعت الباب نفرج الكلب شنا وحاد عننه 
أبو الأغس ساقطا على قفاه» ثم قال : يالله ما رأبت كالليلة! والله ما أراه إلا كلياء 
أما والله لوعامت بحاله للحت عليه . 

وشبيه بهذا حديث لأى حية القيرى » وكان لدسيف ليس ,ينه وبين المشبة فرق» 
وكان نسميه ثُعَابٍ المنية ٠‏ قال جارله : أشرفت عليه ليلة وقد أنتضاه وثمر وهو 
يقول : أمها المغتر بنا وامحترئ عليناء بس والله ما اخترت لنفسك» خير قليل وسيف 
صقيل» لعاب المنية الذى سمعت به» مشمور ضربته لاتخاف نبوته. آنخرج بالعفو 
عنك وإلا دخلتٌ بالعقوبة عليك » إنى والله اف أدح قيسا تملاء الأرض خيلا 
ورجلا ٠‏ يا سبحان الله ما ]أ كثرها وأطيهها ! ثم فتح اباب فاذا كلب قد تحرج 
ققال : امد لله الذى مسخك كلبا وكفانى حريا . | 

وقرأت فى كاب كليلة ودهنة : يخاف غير الخوف طائر يرفع رجليه خشية السماء 
أن تسقط » وطائريقوم على إحدى رجليه حذاراللسّف إن قام عليهما» ودودة تأكل 
التراب فلا تشسبع خوفا أن يفنى إن شبعت فتجوع » والخفافبش تستتر بالنبار حذار 
أن تصطاد لحسنها . 

ينا عبد الله بن خازم السآمى عند عبيد الله بن زياد إذ دخل عليه يرَدْ أبيض 
فعجب منه وقال: .أ ل 

عق #أركالة فزخ واصفو حبق 4 بحادوة و ٠‏ فقال عبيد الله : أبو صالح يعصى 
الرحمن ويتباون الشيطان ويقبض عل التعبان ويمثى الى الأسد الورد ويل الرماح 


بوجهه قد اعتراه من هذا الحرذ ما ترون! إن الله على كل شثىء قدير ! 


(1) كذا بالنسختين» وف العقد الفريد : «و باون بالسلطان» ٠‏ 


كتاب الحرب ل 


كان الحارث بن هشام أخوأ أبى جهل بن هشام شهد بدرا مع المشركين وانهزم » 
فقال فيه حسان 
إن كنت كاذبة الذى حتائتى » 5 
ترك الأحبة لم يقاتل دونهم * ونجاأ يرأس طمرّة ولام 
فاعتذر الخارث من فراره وقال : 
الله يمل ها تركت قتالهم »* حتى علوا فرسى بأشقر ميد 
وعلمت أنى إن أقائل واحدا * أقتل ولابضرر عدوى مشبدى 
فصددت علهم والأحبة فيهم طعا وم 
وأسل يوم قتح مكة وحسن إسلامه » ا الى الشام 
بأهله وماله » فاتبعه أهل مكة بيكون» رق وب ثم قال , أما إنالو كا نستبدل دارا ٠١‏ 
بدارنا وجارا يجارنا ما أردنا بكم بدلاء والكنها التلة الى الله فلم بزل هنالك مجاهدا 
حتى مات . 
المدائى قال : رأى عمرو بن العاص معاوية يوما يضحك فقال له : مم تضحك 
يا أمير المؤمنين أضعك الله سنك؟ قال : أضحك مر حضور ذهنك عند إبدائك 
سوءتك يوم اب نأبى طالب» أما والتهلقد وافقته متانا كريعا» ولوشاء أن يقتلكلقتلك. 2 ١٠١‏ 
قال عمرو : يا أمير المؤمنين أما والته إنى لعن بمينك حين دعاك الى اليراز فاحوآت 
عيناك وريا كرك وبدا منك ما أكره ذكره لك فن نفسك فاضحك أودع . 
وقدم اجاج على الوليد بن عبد الملك فدخل وعليه درع وعمامة سوداء وقوس 
عربية وكانة» فبعثت اليه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت : من هذا 
الأععرابى المستلئم فى السلاح عندك وأنت فى غكالة؟ فبعث اليها أنه امجاج» ناعادت .م 


, هكذافى النسختين الالمانية والفتوغى افية » والذى فى المعارف للصنف ”*” يوم سرمد “؟‎ )١( 
5 7 


5 المزء الثانى 


البسول اليه» فقال : تقول لك والله لأن يخلوبك ملك الموت أحيانا أحب الى" من 
أن يلو بك اجاج » فأخبره بذلك الوليد وهو يازحه» فقال : يأأمير المؤمنين» دع عنك 
مفاكهة النساء خرف القول فاما المرأة ريحانَة وليست قَهرَمَاَةٌ فلا تطلعها على سرك 
ومكايدة عدوك . فلما دخل الوليد أخبرها عقالة اجاج فقالت : يا أمير المؤمنين 
حاجتى أن تأمره غدا بأن يأتينى مستلئًا» ففعل ذلك وأتاها اجاج فجبته فلم بزل 
قائماء ثم قالت : إيه يا حجاج » أنت المتن على أمير المؤمنين بقتال ابنالزبير وابن الأشعث » 
أما والله لولا أن الله علم أنك شر خلقه ما ابتلالك بربى الحكهبة ال حرام ولا بقتل 
بن ذات التطاقين أول مولود ولد فى الاسلام» وأما نبيك أمير المؤمنين عن مفاكهة 
النساء وبلوغ ذاه وأوطاره فان كين نفرجَنَ عن مثله فغير قابل لقولك» أما والله 
تقد تقض نساء أميرالمؤمنين الطب من غدائرهن فبعْتّه فى أعطية أهل الشأم حين 
كنت فىأضيق من ارك قدأظلتك رماحهم وأنخنك كفاحهم وحينكان أمير المؤمنين 
أحب الهم من آبائهم وأبنائهم فأنجاك اله من عدق أمير المؤمنين بحهم إيأه» قاتل الله 
القائل حين نظر اليك وسنان غمزألة بين كتفيك 
أسد عل وفى الحروب نعامة »* كَمْحَاء تنفر من صغير الصافر 
هلاكرْتَعلعَرّالة فىالوغى » بل كان قلبك فى جواح طائر 
وغزالة امرأة شبيب الخارحى . ثم قالت : آخرج » ترج ٠‏ 
وكان فى نى ليث رجل جبان بخيل مفرج رهطه غازين و بلغ ذلك ناسا من بى سايم 
وكانوا أعداء لهم فلم. بشعر الرجل إلا بخيل قد أحاطت بهم فذهب يفر فلم يحد مفرّاء 
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ووجدم قد أخذوا عليه كل وجه فلما رأى ذلك جلس ثم تل كانه وأخذ قوسه وقال 


(1) ف النسخة الفتوغرافية ”القوت»*٠‏ (6) هوعاصم بنثابت كم فى اللسان مادة (عنبل) وروا 
ماعلى وأنا طب <اتل * والقوس فها وبر عنابل 
*# تزل عن صفحته المعابل 3 


كتاب الحرب ١/1‏ 


ماعلتى وأنا جَلْد نابل * والقوس من تع لها بابل 
يَرِذفها وترَعايل » ان لم أقائنم فاتى مَايلُ 
أكلّ بوم أنا عتم آ كل » لا ألم القوم ولا أقاتلٌ 
* الموت حق والخماة باطل * 
ثح جعل يرهيهم حق ردّهم » وجاءهم الصريح و منع الح فصار بعدذلك شهاعا 
محا معروفا . 
ولا قل عبد الملك مصعب بن الزيير وه أخاه بشر بن مروان على الكوفة 
ودج معه روح بن زنباع اخدائىكالوزيرهوكان روح رجلاءالل) داهية غير أنه كان 
من أجين الناس وأبحخلهم » فلما رأى أهل الكوفة من يله مارأوا وفوا أن يفسد 
عليهم أمرهم وكانوا قد عرفوا جبنه فاحتالوا فى إنخراجه عنهم فكتبوا ليلا على بابه 
إن ابن مسروان قد حانت منيته » فاحتل لنفسك يارَوحٌ بن زتباع 
فلما أصبح ورأى ذلك لم بِشْكُ أنه مقتول فدخل على بشر فاستأذنه فى الشخوص 
فأذن له ونحرج حتى قدم على عبد الملك فقال له : ما أقدمك؟ قال : يا أمير المؤمنين 
رَكْتَ أخاك مقتولا أو مخلوعا . قال : كيف عرفت ذلك؟ فاخبره الخير فضحك 
عبد الملك حتى خص برجليه» ثم قال : احتال لك أهل الكوفة حتى أخرجوك عنهم . 
كان أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد وبجه الى أبى ديك فانهزم وأتى اجاج 
بدوابٌ هن دوابٌ أمية قد وسم على أنفاذها ”عدّة» وهس اجاج فكتب نحت 
ذلك : ”الفرار» . 
[وقال عمر رضى الله عنه : إن الشجاعة وابكين غررائرفى الرجال » تجد الرجل 
يقاتل عمن لايبالى ألا يؤوب الى أهله» وتجد الرجل ير عن أبيه وأمهوتحد الرجل 
يقاتل ابتغاء وجه الله فذلك هو الشبيد] . 
(1) زيادةفى النسنة الألمالية . 


يفل لمر الثانى 


وقال الشاعس 
فْرَ المبارن عن أنيه وأقه » ويمى شاع القوم من لابناسبه 
يفْرٌ الحبارسن عن أسِ نى جاع القوم من لان 


باب من أخبار الشجعاء والفرسان و أشعارهم 

حدثن أب حاتم قال حدّثى الأصمعى قال سمعت الخرسى يقول : رأبت من اين 
والشجاعة عجبا . اسككرنا من سَوّْرعة فى بلاد الشأم رجلين يَذْرِيان حنطة» أحدهها 
ا والآخحرمثل الخمل عظاء ققاتلنا الأصيفر بالمذرى لا تدنو منه دابة 
إلا نس أنفها وضربها حتى شق علينا فقتل » ولم نصل الى الآخر جتى مات قرا 
فامرت بهم فبقرت بطونهما فإذا فؤاد الضحم يابس مثل المشفة» و إذا فؤادالأصيفر 
مثل فؤاد امل يتخضخض ف مثل كوز من ماء ٠‏ 

وحدّثنى أبو حاتم عن الأصعى قال حدّثنا أبو ع الصّفّار قال : حاصر مسامة 
حصنا فندب الناس الى قب منه» فا دخله أحد . بفاء رجل من عرض اليش 
فدخله ففتحه الل عايهم » فنادى مسامة : أين صاحب التقب؟ فا جاءه أحد» فنادى : 
إفى قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة ياتى» فعزمثٌ عليه إلا جاء . ذاء رجل فقال : 
استأذن لى على الأمير . فقال له : أنت صاحب التقب؟ قال : أن أخبرك عنه . 
فأتى مسامة فأخبره عنه» فأذن له فقال له : إن صاحب التقب يأخذ علبكم ثلاثا : 
ألا تسسوّدوا امه فى صعيفة [ إلى الخليفة ]| ولا تأمروا له بثىء» ولا تسألوه من هو. 
قال : فذاك له . قال : أنا هو . فكان مسامة لايصل بعدها صلاة إلا قال : اللهم 


اجعانى مع صاحب التقب ٠‏ 


(1) كذا بالألمانية » وفالفتوشر افية”أخينس ““ولعله “أحيمش* مصفر ]حش وهو دقيق الساقين ٠‏ 
(؟) ف الألمانية عئاض“ ول نعثر عليه فى كتب لتزاجم » بولعله حجاد بن واقد أبو عمرو الصفارم 


فيكتب الاجم ٠١‏ (0) زيادةف الألمانية ٠‏ 


كتاب الحرب يفل 


حدثنى مد بن عمرو ابخرجانى قال كتب أَنُو سوال الى مرازبته : عليكم بأهل 
الشجاعة والسخاء فإنهم أهل حسن الظن بالله تعالى . وذكر أعر الى قوما يوا 

فقال : أقبات الفحول تمشى مشى الوعول » فلا 7 تصالهوا بالسيوف فرت المنايا 
أفواهها . وذكر حر قوما اتبعوا قوما أغاروا عليهم فقال : أحتَئوا كل بمالية عيائ 

فا زالوا يخُْصفون أخفاقٌ الْعلى” بحوافر اميل حتى أدركرهم بعد ثلئة بفعلوا رن 
0 الموت وآستَقوا بها أرواحهم . 

حتث عبد الرحمن عن عمه عن رجل مر العرب قال : انهزمنا من قطرى” 
وأصابه فأدركنى رجل على فرس فسمعت حسًا متكا خلفى» فالتفثٌ فاذا أنا بقطرى 
فيست هن الحياة فلما عرفنى قال : آسْدّدْ عنام! وأوجمٌ خاصرمًها قطع الله يديك . 
قال : ففعلت فنجوت منه ٠‏ 

مقف واد ارهن ذى نفان + اشرق وى لالت اكير افد الفزق 
يا أمير المؤمنين» قال ذلك تقدير العزيز العيم قال ف ] ] أُحرج فشّق بطئه وأرج فؤاده 
فاذا مثل الكوز» بفعلوا يضربون به الأرض قَبثْرو . 

حدثنا الرياهى قال حدّثنا الأصمعى قال أخبرنا صاحب لنا عن أبى عمرو بن العلاء 
قال : لما كان يوم الكلاب حرج رجل من بى تمم » أحسبه قال : سعدى» فقال : 
لطبت رجلا ل فدأه! قال + تفرجت أطلب» فاذا رجل عليه مقطمة بانية على 
فرس ذَنُوبٍ» فقلت له : على بنك ٠‏ قال : على يسارى أَقْصِدٌ لى ٠‏ قلت : 
0 لز بن بحا بل ول للها لبط لم لل 
لاوالته ولا أهلك لا أراهم . قال : فتركتّه ولماكان بعد أيام ونعثٌ نعنّه بعدداك» 
فقيل لى : هو وعَلة الى 


ع 
ات 


ع<وهة 


(1) زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 


4 المزء الثانى 


حدّثنا مد بن عبد عن معاوية بن عمرو عن أبى إسسماق عن هشام عن مد 
أبن سيرين قال : بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه الأحنف بن قيس على جيش 
قبل خراسان فيتهم العدق ليلا وفزقوا جيوشهم أريع فرق وأقبلوا معهم الطبل ففزع 
الناس وكان أؤل من ركب الأحنف فأخذ سيفه وتقلده ثم مضى نحو الصوت وهو 
يقول 
إن على كل رئيس حمًا » أن خضب الصعدة أوسدقً 
ثم حل على صاحب الطبل فقتله» فلما فقد أصعابٌ الطبل الصوتٌ انهزموا . ثم 
حمل على الكؤدوس الآخرففعل مشل ذلك وهو وحده » ثم جاء الئاس وقد انهزم 
العدقفاتبعوهم يتنهم » ثم مضوا حتى فتحوا مدينة يقال لطا مرو الوذ . 
سأل ابن هبيرة عن مقتل عبد الله بن خازم » فقال رجل ممن حضر : سالنا وكيع 
ابن الدوْرقيْة كنف قتلته؟ قال :غلبته بفضل قتآء كان لى عليه فصرعنّه وجلست على 
صدره وقلت له :يا لثارات دويلة . يعنى أخاه من أبيه ٠‏ فقال من تحتى : قتلك الله ! 
تقل كبش مضر ,أخيك وهو لايساوى كف نوى! ثم تنح فلأ وجهى شُعّامة» فقال 
ابن هبيرة : هذه والله البسالة ! استدلٌ عليها بكثرة الريق فى ذلك الوقت ٠.‏ 
العا ابسة ون | مدال تاف حي قل ملرين أ عدر ال 
ماسلمت فى ذلك من دعى ينه على خيلة ول يشت فها ذعى ملبنى رأبى . قال 
هشام : هذه البسالة . 
زفيف 


خرج رهم بن حَرْم الملالىت ومعه أهله وماله يريد التقلة من بلد الى بلد فاقيه 


ثلاثون رجلا ممن بف تغلب فعرفهم » فقال : ياى تغلب» شأتم بالمال لوا 


(1) الكردوس : الككتببة من الخيل فى الحرب ٠‏ (؟) زيادة فى النسخة الألمائية ٠‏ 


(0) فى النسخة الألمانية «زهير» ول تمثرعلى ما ير بح احدى الروايتين ٠‏ 


كتاب الخرب اا 


الظعينة . فقالوا : رضينا إن ألقيت الرخ ٠‏ قال : و إن رعى لمعى ٠‏ وحمل علههم 
فقتل منهم رجلا وصرع آنحر وقال 
ردًا على آخرها الأثاليا + إن لما بالمشرفى" حاديا 
+ ذكن الطعن وكنث ناميا * 
قال الزبيرى : ما آستحيا شاع أن يفزمن عبد الله بن خازم السَللَى وقطرى" 
ابن الفجّاءة . 
أبو الِقُظان قال: كان حبيب بن عوف العبدى فاتكاء فلق رجلا من أهل الشأم 
قد بعثه زياد ومعه ستون ألفا بسّجر بها فسايره» فلما وجد عَفاة قتله وأخذ المال فقال 
يوما وهو يشرب [ عل لذته ] . 
يا صاحى” ألا اللوم والمَدذّلا » ولا تقولا لثىء فات ما قُملا 
دا عل كيت اللون صافية »* إنى لقيت بأرض خاليا رجلا 
ضر الفرائص لوأ بصرت قنته * وسط الرجال إن شيبته جملا 
ضاحكيّه ساعة طوراوقاتله » أنفقتَّبيعكإِدرَينا وإنحاد 
سايرته ساعة ما بى مخاقته » الا انلف تَحولهل رىدَغَلا 
غادرته بين آجابم ومسبعة * لم يدرغيرى بعدى بعد ما فعلا 
بدعو زيادا وقد حانت منيته * ولا زياد لمن قد وافق الأجلا 
المفضّل الضَّى : كان سَليِك بن سلكة القيمى من أشدّ فرسان العرب وأذكرهم 
وأدل الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه لا تعلق به الحيل وكانت أنه سوداء 
وكان يقول : الهم إنك تب ما شئت لما شئت اذا شئت » اللهم إنى لوكنت 
ضعيفا كنت عبدا ولوكنت ام أة كنت أمة» اللهم إنى أعوذ بك من اللحيبة » 


() زيادة فى النسحة الألمائية ٠‏ (؟) فى الفتوغافية : «إن زيا و إن عسلا» ٠‏ 


لفل المزء الثانى 


فأما الميبة فلا هيبة ٠.‏ وأملّق حتى ل برق له ثثىء» نفرج على رجليه رجاء أن يصيب 
غرة من بعض من يكز عليه فيذهب بإبله » حتّى اذا أمسى فى ليلة باردة مقمرة 
واشهل الصاء ونام اذا هو برجل قد جَثّمْ على صدره وقال : آستأ سر فرفع سليكرأسة 
وقال : «إن الليل طويل وأنت مُقُمرِ» بفرى مثلاء وجعل الرجل يلهزه ويقول : 
استأسر ياخبيث» فلما آذاه ضمّه اليه ضةً ضرط هنها وهو فوقه» ققال له سليك : 
«أضرطًا وأنتالأعلى» بفرى مثلاء ثم قال له : ما أنت؟ قال : أنا رجل افتقرت» 
فقلت : لأتحرجنّ ولا أرجع حتى أستغنى . قال : فانطلقٌ معى» ففضيا فوجدا رجلا 
قصته مثل قصتهماء فأنوا جوف مرّاد وهو واد بهن فاذا فيه نهم كثيرة» فقال لما 
سليك : كونا قربا حتى آى العاء وأعلم لكا علم الى فرت هر يماد 
كانوا قربا رجعت اليكا» وإ نكانوا بعيدا قلت لك قولا 8 به لكا فأغييا ٠‏ 
فانطلق حتى أتى الرعاء » بفعل ستنطقهم حتى أخبروه بمكان المى فإذا هم بعيد ) 
فقال لم سليك ألا أغنيكم؟ قالوا : فى #قارز موه بساحي 
ياصاحبى” ألالاح بالوادى « إلا عبيسد وآم بين أذواد 
أتتظران قليلا رَيْتّ غفلتهم * أم تَمدُوَان فان الريح للعادى 
فلما سمعا ذلك أتيا السليك فأطردوا الإبل وذهبوا ما . 
حدثنى سسبل بن مد عن الأصمعى قال : كان سليك تيحض رفتقع السسهام هن خانته 
فترتن فى الأزض من شدّة إحضاره ٠‏ وقال له بتو كانة حين كير : أرأبت أن ترينًا 
بعض مايق من إحضارك ؟ قال : نم» أجمعوا لى أر بعين شابا وآبغونى درعا ثقيلة. 
فأخذها فليسما وخرج بالشباب حتى إذا كان على رأس ميل أقبل يحضرفلاتٌ المَدُو 


زفق 


و 


ونا واهتبصوا فى جتتبتيه فلم يصحبوه إلا قليلا بفاء يحضر منبترا من حيث لا يرونه 


وجاءعت الذرع تحفق فى عنق هكأم! ترقة . 


(1) عن وى اذا أرنا ٠‏ () عدذا. 


كتاب الحرب بلا 


لذ 
قال سبل وحدثف العنى قال حدثنى رجل من بن تب عن بعض أشياخه من قومه 


قال : كنت عند المهاحرين عبد الله والى الهامة فأتى بأعابى قد كان معروفا السرق 
فقالله: : أخبرف عن بعض جائبك» قال : إنها لكثيرة» ومن أعبيها أنه كان لى بعير 
لا مسق وكانت لى خيل لا 0 فكنت لا أخرج فأرجع خائبا تفرجت يوما 
فاحترشتٌ ضًا فعلفته عل قَتى ثم مورت بخباء سرى” لبس فيه إلا عجوز» ققلت: 
أخلق بهذا الحباء أن يكون له رائحة من غنم وإبل» فلما أمسيت إذا بإبل مائة فيما 
شبخ عظم البطن مندّن الهم ومعه عبد أسود وغد» فاما رآنى رحب بى ثم قام الى ناقة 
فاحتليها واوانى العبة فشربت ما يمرب الرجل فتناول الباق فضرب به جيهته ثم 
ان تع أن فشرب ألبائهن ثم نحر حوارا فطرخه ثم ألق عظامه بيضا وَحَنَا 
“كمة من بأاء وتوسّدها وغطّ غطيط الك فقلت : هذه والله الننيمة . ثم قت 
الى خل إبله نفطمته ثم قرنته الى بصيرى يعت به فآتعنى الفحل وآتبعته الإبل 
إزبابأ به» فصارت خافى كأنها حبل ممدود» فضيت أبادر ثنية بينى و ينها مسيرة 
لبلة للسرع» فلم أزل أضرب «سيرى بيدى مرّة وأقرعه برجلل أخرى حتى طلع 
الفجر» فأبصرت الثنية فاذا عليها سواد فلمادنوت اذا أنا بالشيخ قاعدا وقوسه فى جره 
فقال : أضيفنا؟ قلت : نعم . قال : أتسذو نفسك عن هذه الإبل . قلت :لا . 
فأخرج سمهما كأن نصله اسان كلب ثم قال : أبصريين أذنى الضب» ثم رماه 
فصدع عظمه عن دماغه؛ ثم قال : ما تقول ؟ قلت : أنا على رأبى الأول ٠‏ قال : 
٠‏ انظر هذا السهم الشانى فى فقرة ظهره الوسطى ٠‏ ثم ر به فكأنما قذّره بيده ثم 
وضعه بأصبعه» ثم قال : أرأت؟ قلت : إنى أحب أن أستئبت . قال : انظر هذا 
السهم الثالث فى عكوة ذنبه والرايمَ وله فى بطنك . ثم رماءةلريخطئ المكوة» فقلت : 


6 كنا بالندحة الألمانية » وفى الفتوغرافية «عن بعض أهله » وف العقد الفريد «وحدث العتى عن 
بعض أشياخه قال كنت عند المهاجى له 49 فى الأصل «تخلف » والتصويب عن العقد الفريد . 


(؟ذ )4 


١4‏ لمر التأنى 


أنزل آمنا؟ قال : نعم . فنزلت فدفعت اليه خطام لله وقلت : هذه إبلك لم يذهب 
منهأ وبرة وأنا أنتظر متى يرمينى بسجم يتنظم به قلى » فلما تحيت قال لى : أقبل . 
فأقبلت والله خوفا من شرته لاطمعا فى خيره» فقال : أى هذا» ما أحسبك جشمت 
الليلة ما جشمت إلا من حاجة . قلت : أجل ٠‏ قال : فاقرت من هذه الإبل بعيرين 
وآمض لطيتك» قلت : أما والله حتى أخبرك عرس نفسك قبلا . ثم قلت : والله 
ما رأبت أعرابيا قط أشة ضرسا ولا أعدى رجلا ولا أرى بدا ولا أكرم عفوا 
ولا أسفى نفسا منك ٠‏ 

وقرأت فى كاب سير العجم أرس بهرام جور خرج ذات يوم 0 الصيد ومعه 
جارية له فعرضتٌ له ظباء» فقال لجارية : فى أى” موضع تريدين أن ضع السهم من 
الوحش؟ فقالت أريد أن تسب ذُؤانبا بالإناث و إنائها بالذ كران» فرع يسا 
من الظباء يابة ذات شُعبتين فاقتلع قرنيه ورى عنزا منبا بنَابتين فائبتهما 
فى موضع القرنين . ثم سألته أن يمع أذن الظبى وظلّفه بنشّابة واحدة فرمى أصل 
أذن الظى يبندقة فاما أهوى بيد اق اذه لتك رناه بنشابة فوصل ظلفه بأذنه 

ثم أهوى الى القينة فضرب بها الأرض وقال : شد ما اشتططات ت عل" وأردت إظهار 
عرى ! 

وقرأت فى كتمهم أن كسرى استعمل قرابة له على الهن يقال له كرو زان» فأقام 
بها حينا ثم خالفه أهل المصائع والمصانع جبل بالمن ممتنع طو يل ووراءه جبل 
آخربينهما فصل إلا أنه متقارب ما بينهما ‏ فسار اليهم المروزان فنظر الى جبل 
لا يطمع أحد أن يدخله إلا من باب واحد يبمنع ذلك الباب رجل واحد . فلما رأى أن 


لا سبيل الهم صعد الحبل الذى هو وراء المصائع من حيث يحاذى حصتّهم فنظر 


٠ ف الأصلين «أشد» وهو تحريف‎ )١( 


كتاب الكرب حل 


الى أضيق مكان فيه وتحنه هواء لا در قدره» فلم ير شيئا أقرب الى افتتاح ذلك 
الحصن من ذلك الحبل» فامى أصصابه أن يقوموا به صفين ثم يصيحوا به صبحة 
واحدة ثم ضرب فرسه حتّى اذا استجمع حشرا رمى به أمام الحصن وصاح به 
أصعابه فوتّب الفرس الوادى فاذا هو على رأس الحصن »فاما نظرت اليه مير قالوا : 
هذا م والأم بالجيرية شيطان» فتتهرهم بالفارسية وأصيم أن بربط بعضهم بعضا 
ففعلوا واستازهم من حصنهم فقتل طائفة وسبى طائفة وكتب بم كانهنه ا ى كسسرى » 
فتعيج ب كسرى وأصره بالاستخلاف على عمله والقدوم اليه وأراد أن ساى 3 
أساورته » فاستخلف المروزان ابنّه ثم توجّه نحوه فاما صار ببعض بلاد العرب 
هلك فوضعوه فى تأبوت ثم حملوه حتى قدموا به على كسرى قامس كسرى بذلك 
التابوت فوضع فى نحزانته فكان يحرج ىكل عام اليه و إلى من عنده من أساورته 
فيقول : هذا الذى فع ل كذا وكذا . 
وروى أبو سَوقَةٌ القيمى عن أبيه عن جده عن أنى الأغى” القيمى قال : بِيْنا أنا 
واقف يصقين م بي العباس بن ل بيعة مكفّرا بالسلاح وعيناه تيِصَان من تحت 
المغفركأنهما عينا أرق و بيده صفيحة له وهو على فرس له صعب يمنعه ويلين من 
عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشأم يقال له عرار بن أدهم : يا عباس هلم 
الى اراز ٠‏ قال العباس : فالتزول ادا فانه ياس من الول . فتزل الشأنى وهو يقول 
إنتركبوا فركوب الحي لعادتنا »* أو تنزلوت فانا معشر نل 
وى العباس وركه فتزل وهو يمول 
وتصة عنك تَخيلة الرجل الك مر يض مُوضمة عن لقم 
يحسام سيفك أو لسانك وا الشكم الأصيلٌ كأرْعَبٍ الكل 
(1) عبارة القتوضافية «و بيده صفرحة له يمانية يقيها وهو على فرص له صعب فييناهو يقلها (وليمته *) 
و يلين من ع يكته هتف به هاتف الل» ٠‏ 


1 اىزء الثانى 


م صن قَصّلات درعه فى مُجْته ودفع قوسه الى غلام له أسود يقال له : اسلم 
كأنى أنظر الى لائل شعره ثم دَلّف كل واحد منهما الى صاحبه فذكرت بهما قول 
أى ذؤيب 
ش فتنازلا وتواقفتٌ خبلاهما ‏ وكلاهما بطل اللقاء مخدّع 

وكف الناس أعثة خيوهم ينتظرون ما يكون من الرجلين فتكالخا بينهما ملا من 
تجارهما لا يصل واحد منهما الى صاحبه لكال لَأمته الى أن لحظ العباس ويا فى درع 
الشامية فأهوى اليه بيده فهتكه الى دونه ثم عاد مجاولنه وقد أُضحر له مفئّق الدرع 
فضربه العباس ضربة اننظ بها جواحَ صدره ونح الشانى لوجهه وكبرالناس تكبيرة 
ارتجّت لها الأرض من تحتهم وآنْنَام اعباس فى الناس [وآنساع أمره] وإذا قائل 
يقول من وراق ف وهم جر يديهم الله بايد ورم ويتصرق َم شف صدُور 
قوم ينبب تب فوم ووب قعل من يوط حكم) ) فالتفثٌ 
وادا أمير المؤمنين رضى الله عنه على" بن أبى طالب» فقال: : ياأبا الأغى »من امازل 
لعدونا؟ فقلت : هذا ابن أخيك » هذا العباس بن ر بيعة. فقال : إنه لموء ياعياس 
الم أنبك وابن نّ عباس أن خلا بمركدك أوتباشرا حربا ؟ قال : إن ذلك ٠‏ يعنى نعم . 
قال : فا عدا مما بنا؟ قال : فأدعى الى البراز فلا أجيب؟ قال : نعم » طاعة إمامك أولى 
0 تفيظ وآستشاط حتى قلت : الساعة الساعة» ثم تطأمن 
وسكن ورفع يديه مبتهلا ققال : الهم اشكر العباس مقامه واغفر له ذنبه» الم 
لتم . قال : وتأسف معاوية على عرار وقال لكل 
مثله !أيظلَ دمه! لاهاالله ذا. ألا ترج ل يَشْرى نفسه يطلب بدم عررار؟ فآنتدب له 
رجلان من نكم ٠‏ ققال : اذهبا فأيّكا قتل العباس برازا فله كذا . فأتياه 0 ل 
البرازفقال : إن لى سيدا أريد أن أؤامره . فأتى علا فأخيره الخير» فقال عل" : 
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لود معاو بة أنه ما بق من هاشم 00 
ال إلا أن يم نوره ولوكره الكافرون» أما والله بملكئهم منا رجال» و رجال تسومونهم 
اللسف حتى يحفروا الآبار ويتكمَّفُوا الناس . ثم قال : يا عباس ناقلبى سلاحك 
بسلاحى » فناقله ووثب على فرس العباس وقصد الخميين ٠‏ فلم بسكا أنه العباس 
فقالاله : الاسام وان ن يقول نمم فقال : (أَينَ ٠:‏ لين يقأتلون يم 
ظامُوا ون الل عل 1 أعيرهم 8 فبرز له أحدهما فضربه ضربة فكأم) أخطأه » 
م برزله الآعرفامقه بالأؤل» ثم أقبل وهو يقول :(الشَهر حرام باخام 
وَالحَرمَاتٌ قصاص قن اغتدى علبي فَاعَدُوا عَيُ ذل ما اغتدى عَلبْ) ثم قال: 
يا عباس خَندْ سلاحك وهات سلاجى» فإن عاد لك أحد فعُدٌ ال" » وى احير الى 
معاوية فقال : قبح الله الاج إنه لمعُود ما رصكبته قط إلا حَدْتُ . ققال عمرو 
أبن العاص : الخذول والله النخميان لا أنت . قال معاوية : اسكت أيهبا الرجل 
فليس هذه من ساعتك .قال: و وإن لم تكن » رح الله الخميين وما أراه يفعل .قال: 
ذاك والله أخسر لصفقتك وأضيق مرك ٠‏ قال: قد علمت ذاك ولولا مصر كت 
المنجاةمنها . قال : هى أعمتتك ولولا هى لألفيت بصيرا ٠‏ وقال عمرو بن العاص لمعاو ية 
معاوى لا أعطيك ديق 2 أنل » يهمنكدنيا» َانظرنُ كيف تصنع 


نف 


2 الأحينس الهو - فاق الخصين العمرى" » وكانا جميعا فاتكين» فسارا حتى 
لقيا رجلا من كندة فى تجارة أصابها من مسك وثياب وغير ذلك » فنزل نحت شجرة 


)١1(‏ كتب فى النسخة الفتوغافية بعدها (أى فى نفسه) ٠‏ وقال فى اللسان بعد أن أورد هذه اجملة 
فى مادة ”نيط“ معناه : إلا مات ٠‏ ثم قال : وقيل النيط نيط القلب وهو العرق الذى القلب متعلق به | ه. 
)١(‏ فالنسحة الألمانية : *”شيئا"" - () كذاف النسخةالفتوغى افية وهو الخصين بن عمرو بن معاو يقبن 
عمرو ب نكلابكاف لسا نالعرب وف الألمانية «العميرى » يالياء وف اللسان وممع الأمثاليرو يه الحصين الكلانى - 


ا الجبر اناف 


يأكل» فلما انتبيا اليه سلما الك : ألاتضحيان؟ فنزلا . فبيهاهم يأ كلون 
من ظلم فنظر اليه الكندى” 0 بصره فبكت له لبته» فاغتره الحصين فضرب بطنه 
بالسيف ققتله» وافتسما ماله وركاء ققال الأأخينس : يا حصين ما صَعْلَدُ وصّمْل؟ 
قال : يوم شرب وأكل ٠‏ قال : فآلْمَتْ لى هذه الاب . فرقم رأسه لينظر اليب 
فوجأ بطته بالسيف فقتله مثل قتله الأقل ٠‏ ثم إن أختا للحصين يقال لها صر 
لا أبطأ عليها حرجت تسأل عنه فى جيران لما من مساح وبَرْم ٠‏ فاما بلغ ذلك 
الأخينس قال ١‏ 1 

وم مك فارس لا تزدريه + إذا لصت لموقفه العيونٌ 

يذل له المزيزوكل ليث » شديد اص مسكنه العرين 

علوت بياض مِفْرِق فب * ا الام السكون 


لكل 
فأمست عرمه وكا عليه * هدوء بعد ليلته أير 


كصخرة اذ سائل فم اح * وى رم وعلمهما ظنون 
آسائ لعن حصين كل ركب » وعند بجهينة الكيراليقين 


5 03 و 
| خرج المهدى” وعلى” بن سلوان الى الصيد ومعهما أبو دلامة الشاعى . فسيحت 
لم ظباء فر المهسدى” ظبيا فأصابه ورى على" بن سليان كلبا فعقره » فضحك 
المهدى وقال لأبى دلامة : قل فى هذاء فقال 


ور المهدى ظبيا » شك بالسهم فؤادة 


(1) ف النسخة الفتوغرافية : ””تصطبحان»* 2 () كذا الأصل والصواب أيّده باباء الموحدة 


يقال أبده النظرأى أعطاء به من الفارأى حظله ٠‏ (6) ف الفتوغافية «ثقٌ» وهو من نق يق 
بمعنى صرت <٠‏ (4) كذا بالأصل وف أمثال اميدائى : 

وأضعت عرسه وطا عليه 5 حد علوم ليلها رنين 
8 زيادة فى النسخة الألماية . 


كتاب الحرب وليل 


وعل رن سلها * ن ريض كلبا فصاده 
فهنئا مما صكلّ امرئ يأكل زاده] 
قال أبودّلامة : كنت فى عسك مروان أيام زحف الىشبيب لحار » فلما التق 
الحْان تحرج منهم فارس ينادى : من بار ز؟ بفعل لا يخرج اليه إنسان إلا أعجله 
وم نيه ففاظ ذلك هروان» سفعل يندب الناس على تمسمائة » يل أحياب تعس 
المائة» وزاد مروان على نذبته بلغ بها أثفاء فا زال ذلك فعله حتى بلغ بالندية 
خمسة آلاف درهمء وتحتّى فرس لا أخاف ونه فلما “معت بخمسة الآلاف تزفته 
واقتحمت الصف . فلما نظرالى” الخارجمة] عل أنى رجت للطمع »قاقبل قال 
وإذا عليه كروله قد أصابه المطر فا رمعل ثم أصابته الشمس فاقفملٌ وعيناه أن 
كأنهما 1 فدنا مئى وقال : 
وخارج أخرجه حب الطمع * فرزمن الموت وف الموت وقع 
5 من كان ينوى أهله فلا رجع 2# 
فلما وَقَرتٌ فى أذنى انصرفت عنه هار با» وجعل وان يقول : من هذا الفا ؟ 
آمتونى به ٠‏ ودخلت فى غمار الناس فنجوت 
كان خالد بن جعفر ندم للنمان » فبينا هو ذات يوم عنده وقد دعا النمان بر 
وريد فهما يأ كلان منه إذ دخل عليهما الحارث بن ظالم. قال النمان :آدثُ ياحارث 
فكلُ» فدنا . فقال خالد : من ذا أبيتَ اللعن ؟ قال : هذا سيد قومه وفارسهم 
الحارث بن ظالم . قال خالد: أما إن لى عنده يدا . قال الحارث : وما تلك اليد ؟ 
قال : قتلتٌ سيد قومك فرَكتّك سيدهم بعده ٠‏ يعنى زُمير بن جذيمة» قال الحارث 
() ف الأصلين امس مالة وفيما بالمسة آلاف » ول يقل بصحته إلا قليل م العلهاء كا شرح المرادى 


على التسبيل ٠‏ () ابل ٠‏ (©) تقبض ٠‏ (4) كتب ف الفتوغىافيسة تحنهاكالتفسيرلها 
«تلوحان» ٠‏ (0) الوقب نقر الصخرة يجتمع فيه الماء ٠‏ 


لل المزء الثانى 


أما إنى سأبحزيك بتلك اليد .ثم أخذه المع وعدت يده» فأخذ يعبث بالقر فقال له 
خالد : أَيتهنّ تريد نا ولكها؟ قال الحارث : أبن تمك فأدعها؟ ثم نهض مغضباء ” 
فقال النمان لالد : ما أردت بهذا وقد عى فت فنكه وسَفَهَه ؟ فقال : أبيت اللعن» 
ومالقذوف عل" منه؟ فوالله لوكنت ناما ما أيقظنى . فانصرف خالد فدخل قُبَةَ له من 
دم بعد حَدْأة من الليل وقام على بابها أخ له يحرسه . فلما نام الناس تحرج امارث 
حتّى أتى القبة من مؤترها فشقها ثم دخل فقتله » فقال عمرو بن الإطنابة 

عللاتى ولا صاحييًا » وآسقيانى من المرَوق ريا 

ِنَ فين القيان فزن العرة ب لفتياننا وعيشا رخياً 

يتتاهين ف النعسم ويطير شمن خلال لون سك ذيا 

أبْلغاالحارتٌ بنظارم بيد والناذر الشذور علا 

إنا تقتل الام ولا تقستشتل يقظان ذا سلاج كنا 

وكان عمرو قد آلى ألا بدعوه رجل بليل إلا أجابه وم إناله عن ن آسمه . فأتاه 

الحارث ليلا فهتف بهء نفرج اليه» فقال : ماتريد ؟ قال من على أبل لبنى فلان 
وهى منك غير بعيد فإنها غنيمة باردة . فدعا عمرو بفرسه وأراد أنيركب حاسرا . 
فقال له : الب عليك سلاحك فانى لا آمن امتناع القوم» فاستلأم ورج معه» حتى 
إذا برزا قال له الحارث : أنا أبوللى نفذ حذرك ياعمروء فقالله : آمثْنْ على" ٠‏ كل 
ناصبتّه . وقال الحارث 

عللانى بذَّى قِنْنا + قبل أن تبى العيونعلاً 

قبل أن تذ كر العواذل أنى ع كنت قذما لاهن عصيًا 


زفق 


ما بال إذا أصطبحت ثلدما 2 أرشيدا دعوتق أم ويا 


(1) ف الفتوغرافية «الموعود» ولعله رف عن « الموعد » كا نقل فى هامش النسخة الألمانية عن 


النتحة الع + [68 فى الألمانية : أصبت . 


بلغتى مقالة المرء عمرو + بلغتنى وكات ذاك بلدا 

لفرجنا لوعد فالتقينا 2# فوجدناه ذا سلاح كي 
0 

برام رقع بالكل معذا بكفّه مَثْرَقا 

لق 


فرجعنا بان م عليه 03 بعد ماكان مد له هنا ديا 
ووفد تم بن هس وبكر بن واثل على بعض الملوك » وكانا ينادمانه بفرى بيينهما تفاخر 
فقالا: أيها الملك أعطنا سيفين» فأم الملك يسيفين من عودين تحت وموّها بالفضة 
وأعطاهما إياهماء بفعلا يضطر بان بهما ما من نمارهماء فقال بكر 
* لوكان سيفانا حديدا قطعا * 


وقال تمي 
م 4 5_2 
»* أو محتا من جندل تصدّعا » 
فزق الملك يتما فقال بم 
* أُسَاجِكَ العداوة ما بقينا » 
وقال تملم 
* وإن متنا نورتما بنينا * 
فأورثاها بأيهما الى اليوم ٠‏ 
حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى” عن خف ا قال: كان أبوعيوة السباع بصيح 
بالسبع وقد آحتمل الشاة فسقط فيموت فيشّق بطئه فيوجد فؤاده قد آخلع . ٠‏ وهو 
مثل فى شدّة الصوات ٠‏ قال الشاع فى ذلك 
)0 فالنسخة الفنوض افية *"بالقتل»». (؟) كذا بالنسخة الألمانية » و النسخة الفتوغرافية : 
«بعد منّ قد كان منا بديا» ولعل كية ويا » هذه محرفة عن «منه» فيستقم المعنى ٠.‏ 
(؟) هوالايغة ابلعدى” فى اللسان مادة (عرا) - 


ل لمر الثانى 


رَبَأب عرو السباع إذا » أَشْفق أن يتهسْنَ بالغسنم 
قال : وأبوعطية عبات النصرى” نادى فى الحرب الى كانت يبن ثقيف وبين 
بى تصرلما 1 : ياسوء صباحأه» نم يبى يربوع! فألقت الحباق 
أولادهاء فقيل فى ذلك 
وأنعظ آنيال الننا ءطو + ميق 31 اذى يمر فطونا 
فى أخبار وهب بنمُنبه أن يهوذا قال ليوسف : لتكفن أولأصبحنٌ صبحة لاتيق 
حامل بمصرالا ألقت مافى بطنها ٠‏ 
مد بن الضحاك عن أبيه قال : كان العباس بن عبد المطلب يتقف على سَلْم 
فيتادى غاسانه وهر بالغابة فيشمعهم وذلك من آرالليل ٠‏ وبين الغابة وبين سلع 
ثمانية أميال » وسلع جبل وسط المدينة ٠‏ وكان شَبِيبٍ بن ربعى" يتتحنح فى داره 
١ 7‏ 
فيسمع النحنحه ال و يصيح براعيه 06 على فرسخ وكان هذا مؤذن 
ماح التى تثبات [ذ كرهذا خالد بن صفوان» وسمعه أبو انجيب النبدى” فقال : 
ما سمع له بصوت أبعد هن صوته بأذانه فإنه كان مؤذنها يعنى سجاح ]| . 
ذم رجل اشير فقال له قائد : اسكت فإن حياته هرزمت أهل الشام وإن موته 
هلم أهل العراق ٠‏ 
المدائنى قال : أتى عمر بن اللخحطاب رذى الله عه رجل ستحمله » ققال له : 


وقال له : هل رأنت أشدٌ منك ؟ قال : نعم» حرجت بامرأة م1 أهل أريد با 


٠. العقوة : ما حول الدار أو ساحتا‎ )١( 
٠ (؟) زيادة فى النسخة الألمانية‎ 
٠ » فى الفوتوغرافية : «الحسين ين على عليهما السلام» وفها بدل « قائد » « يزيد‎ )( 
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زوجها فنزلنا منزلا أهله حلُوف فقَريثٌ من الحوض فبينا أنا كذلك إذ أقبل رجل 
ومعه دود والمرأة ناحيةٌ فسرّب ذوده الى الحوض ومضى الى المرأة فساورها ونادتتى » 
ها انتييت المها حتى خالطها » فئت لأآدفعه عنما فأخذ برأسى فوضعه ببن عضده 
وجنبه فا استطعت أن أتمرك حتى قضى ما أراد ثم استلق ٠‏ فقالت المرأة : أى> 
خل هذا! لو كانت لنا منه مكل ! وأمهلته حتى املا نوها ققمت اليه بالسيف 
فضريت ساقه فأَبدُما فانتبه وتناول رجله قعدا فغلبه الدم فرمانى برجله وأخطانى 
وأصاب عنق بعيرى فقتله .فقال عمر : ما فعلت المرأة؟ قال : هذا حديث الرجل. 
فكرر عليه مرارا لا يزيده على هذاء فظن أنه قد قتلها . 
حدثى يزيد بن عمرو قال حدّثنا أَّْهل بن حاتم قال حقثنا ابن عون عن مير 

ابن إتحاق قال : كان سعد على ظهر ,بيت وهو شاك والمشركون يفعلون بالمؤمنين 
ويفعلون ٠‏ وأبو محجن ف الواق عند أم وآد لسعد فأنشا يقول 

كفى سن أن تليق يبالقنا« ورك مشدودا عل وَنَقَا 

إذا شتتغتانالمديدوملقت ٠‏ مغاليق من دونى صم الناديا 

فقالت له أم ولد سعد : أتجمل لى إن أنا أطلقتك أن ترجع الى حتى أعيدك 

فى الوثاق؟ قال نعم » فأطلقته فركب فرسا بلثقاء لسعد وحمل على المشركين فعل سعد 
يتقول : لولا أن أبا محجن فى الوثاق لظننت أنه أبو محجن وأنها فرسى ٠‏ فاتكشف 
المشركون وجاء أ بومحجن تأعادته فى الوثاق وأتت سعدا فأخبرنه » فأرسل الى أبى مجن 
فأطلقه وقال : والله لا حيستك فيها أبدا ٠‏ يعنى المر » فقال أبو محجن : وأنا والله 
لا أشريها بعد اليوم أبدا ٠‏ وقال الشاعس 

سأغسل عن العار بالسيف جالبا * عل" قضاء الله ماكات جاليا 
(1) ف النسجة الألمانية «تطعن» ٠‏ (؟) هو سعد بن ناشد المازنى م في اللسان والجاسة , 


ه1 


وأذهل عندارى وأجعلهدمها * لعرضى من باق المذقة حاجبا 


ويصغرفعينىتلادىاذاانثنث 
5 00-7 2 - _- 
نيالرنام رشحوا بى مقدما 
مه 20 - 
إذا م" لم ردء حكرعة همه 
7 ع 7س 


أخا ترات لا يريد على الذى 


د 


#6 


ع3 


2# 


إذا م الق بين عيذيه عزفه 0 


ول دستشرفى رايه غير نفشسه 
عليكم بدارى فاهدموها فائما 


(04١ 
وقال رجل من بف العنير‎ 


لوكنت من مازن للسْتِيح |بلى 
إِذَن لقام عر تكن 
قوم اذا الشر أبدى ناجيه لم 
لكنْ قوىوإنكانواذوى عدد 
يون من ظل أهل الظلم مغفرة 
فليت لى بهم قوما إذا ركبوا 
لا يسألون أخاهم حين ينديهم 
لكن يطيرون أشتاا إذا زِعوا 


مومه 


نا 


ينا 
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# 


بينى بإدراك الذى كنت طالب 
إلى الموت خواضا اليه الكانا 
ولم يأت مايأنى من الأمى هائبا 
يهم به من مُذْظع الأمس صاحبا 
وتكب عن ذكر العواقب جانبا 
ول ررض إلا قائم السيف صاحبا 
تراث كرم لايخاف العواقبا 


بنو ألاقيطة من 0 بن شيبانا 
عند الكريهة إن ذو لوه لانا 
طاروا الب زَرَافاتِ ووحدانا 
ليسوا من الشرّفى شىء و إن ها 
ومن إساءة أهل السوء إحسا: 
سواهم من جميسع الناس إسانا 
شَنُوا الإغارة سانا ورحكبانا 


جع ال جيم 


فى النائبات على ما قال برهانا , 


وينفرون الى الغارات وحدانا 


(6 فى الحاسة ”الككائيا“». (؟) ف الحاسة *”ل تردع عزعة همه" . 
9 كذافى الخاسة والذى فى الأصل «التى يهم بها من مفظع الأص» ٠‏ 


52 4 
(4) هوقريط بن أتيفي فى الماسة + 


(ه) كذا بالحاسة وفى الأصل «غفرال!» ٠‏ 


كتاب الحرب 14 


ا البطن و الزاد ليس ممستطاع 
أقا النهبار فرأى أص حاب جَرقِة بقاع 
ار السفاع يبنا ره و التزر سر الصتاع 
ترد السباحٌ معى فألشتى كامدِلٌ من السباع 
وقال آخى 
عدر تاي لقن روزن مو نارين 
إنا نيص يوم الروع أنفسنا » واوثُسام بها فى الأمن أغلينا 
بس مفارقت) 5 مراجلنا * ا بأموالنا آثار أبدينا 
وقال الوط 
ألم يق خُلقت أخا حروب * إذا لم أَجْن كنت سَّ جانى 


لق 
وقال أ 
مه و00 
لعمرى لد نادى بأرفم صوته في نعى" سويد أننتك: فارسحكر هوى 
أجل صادقًا والقائل الفاعل الذى »د اذا قال قولا أبط الماء فى الثرى 
سين ولهة) 


فى قبل لم 2 تعس لسن وجهه » سوىخاسة فار س كالبرق الى 
(1) هو سويد المرائد الحارئى فى الماسة واللسان فى مادة «عنس» . 
(5) كذا بالجاسة »وف الفتوغرافية «نى جؤى» > وف الكامل «نى حي» ٠‏ (م) ل تعنس : 
م تغير 2 (4) كذا بالجاسة واللسان» وفى الأصل «شبب» ٠‏ وقد ذكره اللسان فى مادة «خلس» 
وقال أبو زيد : أخلس رأسه فهوعاس وخليس اذا برض بعضه فاذا غلب باضه سواده فو وعم : 


ل المزء الثانى 


أشارت له الحرب الْعَوَانُ لفاءها + 
ليها لكرن جناها وله * 
وقال شام 

إن تسل لاني لأب * 


اروس سا 


: إن تدر غاب نا لكننة * 
إنا 9 معشر أفى أفى أوائلهم 2# 
لوكانفى الألف منا واحد فدعوًا »* 
وقال زهير 
طبهم ما آرتَوًا حتّى إذا آطّعنوا » 
١‏ وقالت اعرأة من كندة 
ا أب يفوا وآلقنا فى نحورهم * 
ولو أنهم فزوا لكانوا أعرة » 
وقال آحى 


مس يرث رع م 


بى عمنا ردوا فضول دمانا »* 


سه 6 41م 
فآسى قآداه نانف . 2 جى 


عنه ولا هو بالأضاء سينا 


تَلْقَ تلق السوابق 1 3 


فل البّة ألا أين المحسامونا 
تو(؟) 


مَنْ فارس ؟ خاهم إيأه وا 


ضَارْبَ حتّى إذا ما ضاربوا اعتتقا 


وس 


وم يرتقوا من مدن 3 الموت ا 


ولكنْ أو سيا على اوت ألما 


يا تنكء أو لاكلنا الأوام 


ا فإنا وإياكم واب طال رك كذى الدين ينأى ما نأى وهو غارم 


وقال أبو سعيد اكَْرُوبى” وكان شهاعا 


3 عيوة ص اكرةا اس 
وما يريد بنو الأعيار من رجل * بالخر مكتحلٍ بالنبل مشتمل 
لاإشربالاء لام يدم * «لاييت له عل تي 


(1) فى الأصل «ف الأقراب» والذى فى الصلب عن الجاسة ٠‏ 


)١( 22+.‏ كا بالجاسة وف الأصل «عاطف» ٠‏ 


كتاب الحرب فا 


وقال عبد الْقُدُوس بن عبد الواحد من ولد النمان بن يشير 


شع ١‏ ووس ا بيه ف مسمس ءِ ع 
دَى تح الآمال فبهء ونجدة » نَم فى الأعداء بالأسر والقتل 


وقال آخر 
ضربنا حت إذا قام ميلج » ضرينا دا عتم بابيض صارم 
# و 
مثل زيد بن على يوم قتل بقول القائل . 


دل الحياة وعِن المات + وكا أراه طماما وياد 


فان كان لا بذ من واحد »* فسيروا الى الموت سيرا ميلا 


أنج لاهم بالفرار ‏ قد طاب نفسًا بدخول النار 


واه الم 


ومَنْ تكن الحضارة أَعبته » فأ رجال بادية قرانا 
ومن ربط الاش فإن فينا »* قَنَا ابا وأفراسا حسّانا 
وق اذام نعل قله لأعرزعن عر حت ا 
أغرنمن الشّباب عل حال » وضَبةَ إنه مر حان حانا 
وأحيانا نحكر عل أخينا » إذا مالم نجد إلا أخانا 3 


وقالت الكنساء 
سق في سوسم 3 َه ده 
تعرقنى الدهى نمسا وحزا » وأوجعنى الدهس قرعا وعمزا 
)١(‏ هوالقطائىك ف الجاسة ٠‏ (؟) فى الحاسة : 
وكن اذا أغرن على حتاب د وأعو زهن نب حيث كانا 
(6) جع حِله بكسر أله وهى ك فى القاموس القوم البُر ول » وق ديوات الجاسة : تحلول » جع حال .م 
والمى الحلول الذين يكونون فى مكارت واحد ٠‏ 


وا لمر الثانى 


وأقى رجالى فبأدُوا معا » فاصبح قلي بهم عفرا 
ومن ظن ممن يلاق الحروب » بأن لا .يصابفقد ظن زا 
وفيها تقول اا 
ونس اهرب أثوابها + ونلبس ف الأمن خرا وقزا 
: وهذاكقولم : البس لكل حالة لَبُوسما ٠‏ 
وعد اذى كن الى عن للدت ذه 
م جار غداةً ابكَسْر فارقنى » أعيزز عل" به إذ بان فانصدطا 
يق بدى" غدتٌ من مفارقة » لع بو لات داعا 
وما صَبَنتٌ عليب) أن أصاحيها + لقد حرصت على أن نستريح معأ 
5 وقائل غاب عن شأنى وقائلة + ألا اجتنبتَ عدوالته إذ ضرعا 
ركف أركه يمثى بمتضله . نحوى وأجين عنه بعدءا وقما 
ماكان ذلك يوم الروع من خُلق وإن تقارب منى الموت - 
يليه فارسا ولّتْ كتيبئه » حا ىوقدضيعواالأحسابفارتجه 
بمثى الى مستميت مثله بطل »* حتى اذا ما سيفيهما أمتضه 
7 كن بنوء كاضى|لكَدٌ ذى شطب الئل ا 
حاشيته اموت حتى آشتف آنخره » فا استكان لم لاق وما حزِعا 


)00 كذا فى النسخة الفتوغ افية وهو الموافق لها فى الكامل ليرد » و فالنسخة الألمائية «يقامى» ٠‏ 
(0) فى الأصل الفتوغرافى «الحرشى» ويوافقه مافى الأمالرج ١‏ ص 4 وصوابه « الحرشى» 
قال ابن قتدبة فى المعارف وأما الحريش بن كمب فلهم مطرف بن عبدالله بن الشخير وزرارة بن ع أوفى وعبدالله 
4 ابن سبرة الحرقى الذى قطم بده أطر يائوس الروى !ه ٠‏ (م) ف الأمالى «فاطاس» ٠‏ (4) فالنسة 
الفتوغرافة «أتكيه» ٠.‏ (ه) كذا بالأصليمنى جلا" يوه و إشراقه » ورواه ف الاسان وفى ل 
الى قرب السيف ومازه ٠‏ (5) كذا بالأصل وهى محرفة عن « حاسيته » بالسين المهملة ٠‏ 


كتاب الحرب ٠‏ 
كنت نمداب ثاة # أمرآزرث ل ملا وقد ليا 
فان يكن أطربون الروم قطعها » ققد رك بها ويه 
وإن يكن أَطربونُ الروم م فإرنب فيا جمد الله 
ا 1 أقم بها » صدرالقناة إذا م11 سوا كَرَعا 
وقال بعض الشعراء 
إن لنا من قومظ ناصرةً »* يض الظبا شمر القَه شب ب الم 
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ممتغرون الموت من تمه * ويبعثون الحرب من عَفْد الل 
ولك قيس قوينا أكْرِم هم + قيس الندى قيس العلاقي قيس الكمْ 
وقال جعفر بن عأبة الخارى 
ِينٍ عملا انى قد تركما » ينوء بقئلاها الذئاب الهَاملٌ 
لم صدر سيفى يوم برقة حبلٍ * ولى منه ماضت عليه الأنامل 
إذا القوم ستوامازقافرج ثلنا » بأماتنا يض جلها الصياقل 
وقال عمرو بن دكب 
أعاذل شَكتى َزى ورعى » وصكل مقلّص سلس القياد 
أعاذل إنها أَتى شابى » زكرت فى الصَّرِيمْ الى المنادى 
قال أبو دف 
لد علمثٌ وائل أننا » محوض المُوف عداة المتوف 
ولا نتقها برخف الفرار » اذاه االصفوف آنيرتالصفوف 
)0 كذا بالأصل ره محزفة عن «أسم» واحمّة ا قال ابن سيدة لون بين الّهمة ولك + 
09 أمذمور هنا ما بق من يده بعد قطعها <٠‏ (م) ف النسخة الألمانية «ببتغون » . 


(4) فى الأصلين : * تبوء بقتلاها دماء هوامل * وقد أخذنا ما فى الأصل عن هامش النسخة 
الألمانية . 


لسنضسطدطك 


وبوم أفامث لقا خيّما » لدى جبل ادي اليف 

طوال الفتى بطوال القن * وبِيضّ الوجوه بييض السيوف 

وكنَّ حصان بكل حصان + أمين شاه سلم الوظيف 

ألا ماني فا نعمتى * بادعتى عن ركوب الخوف 

: ىالصير عند حول البلا * إذا نزلت فى إحدى المرر 
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وإت تسالى مخبرى أنقى »* أق حسىي بألوف الألوف 
وأحل حتى يقسولوا ضعي » وم أنا- قدعلموا بالضعيف 
خفيف على فرسى ما ركيت * ولست على ظالمى بالحفيف 


باب الحيل فى الحروب وغيرها 

0 قال ابن اماق : لى) تحرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بدر» م حق 
وقف على شيخ من العرب فسآله عن مد وقريش وما بلفه من خبر الفرريقين ٠‏ فقال 
الشيخ : لا أخبرك حتى تخرونى ممن أنتم ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
داذا أخبرتنا أخبرناك» . فقال الشيخ : حيرت أن قريشا حرجت منمكة وقت كذا» 
فان كان الذى خبرنى صدق فهى اليوم بك نكذا» للوضع الذى به قريش ٠‏ وخيرت 
أن مدا تحرج من المدينة وقت كذا» فان كان الذى حبرنى صدق فهو اليوم بمكان 
كذاء للوضع الذى به رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ ثم قال : من أتتم ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دآ د نحن من ماء » ثم انصرف ٠‏ بفعل الشيخ يقول: 

نحن من ماء ! من ماء العراق أو ماء كذا أوماء كذا ! 
حتثنى سبل بنمد قال حتثنى الأصمعى قال حثنى شيخ من بف العنبر قال : أسرث 
0 بن شيبان رجلا من بن العر فقال لهم : أرسل الى أهل لفْتدونى . قالوا : ولا تكلم 


كتاب الحرب ولحل 


الرسول إلا بين أيدينا ٠‏ بفاءوه بريسول فقال له : آئت قوى فقل لم : إن الشجر قد 
أورق وإن النساء قدآشتكت . ثم قالله : أتعقل ما أقول اك؟ قال : نعم أعقل . 
قال : فا هذا؟ وأشار بيده . قال : هذا اليل . قال : أراك تعقل . انطلق لأهلى 
فقل لم : عيوا مل الأضبب وآ كبوا ناقتى اللمراء وسلُوا حارثا عن أصرى ٠‏ فاتاهم 
الرسول فأخبرهم » فأرسأوا الى حارث فقص عليه القصة » فلما خلا معهم قال لهم : 
أما قوله : «إن الشجر قد أو رق» فإنه بريد أن القوم قد تسآحوا . وقوله «إن النساء 
قد آشتكت» فإنه بريد أنها قداتخذت الشّكاء للغزو» وهىأسقية » ويقال للسقاء الصغير 
شكوة . وقوله : «هذا الليل» يريد أنهم يأتوتم مثل الليل أوفى الليل . وقوله : «عرروا 
جملى الأضبب» يريد ارتحلوا عن المَمان ٠‏ وقوله: «داركيوا ناقتى المراء» بريد اركيوا 
الدهناء . قال فاما قال لهم ذلك تلو من مكانهم» فاتاهم القوم فلم يجدوا منهم أحدا . 

أرسل على بن أبى طالب رضى الله عنه عبد الله بن عباس لما قدم البصرة فقال: 
ات الزبير ولاتات طلحة فان الزير أن وأنت تجد طلحة كالثور عاقصا قَرْنه » ركب 
الصعوبة ويقول هى أسبل» فأقرئه السلام وقل له يقول لك ابن خالك : عر فتنى 
باجاز وأ كرت بالعراق» فا عدا ثما بدا ؟ قال ابن عباس : فأننيته فأبلغته ٠.‏ فقال 
قل له : بيننا ويينك عهد خليفة ودم خليفة » واجتماع ثلاثة وانفراد واحد» وأم 
مبرورة» ومشاورة العشرة» ونشر المصاحف » نحل ما أحللت ونحرم ما حرمت ٠‏ 

لهيثم بن عدى قال : مس" شبيب اللمارجى على غلام فى الفرات يستنقع فى الماء» 
فقال له شبيب : ارج الى" أسائلك . قال : فأنا آمن حتى ألبس ثوب ؟ قال : 
نم . قال : فوالله لا ألبسه . 

قال ليثم : أراد عمر رحه الله قتل اران . فاستسق فأ بماء فأمسكه بيده 
وآضطرب » فقال له عمر : لا بأس عليك» إنى غير قاتلك حتى تشربه . فألئى القدح 
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من بده وأمس عمر بقتله» فقال : أو لم ؤم ؟ قال كيف آمنتك ؟ قال : قلت : 
لارأس عليك حبّى نشربه» ولا بأس أمان» وأنا لم أشربه ٠‏ فقال عمر : قاتله الله! 
أخذ أمانا ولم نشعر به . قال أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ٠‏ 

الى : بعث يزيد بن معاوية عبيد الله بن عضّاه الأشعرى الى ابن الزير فقال له : 
إن أل أمرككان حسنا فلا تفسده بآخحره . فقال لدابن الزبير: إنه ليست فى عنق 
بيعة ليزيد . فقال عبيد الله : يامعشر قريش» قدسمعتم ماقال وقد بابعتم وهو يأمكم 
بالرجوع عن البيعة ٠‏ 

المدائق قال : أقبل واصل بن عطاء فى رققة فلقيهم ناس من الخوارج» فقالوا 
لم : من أنتم؟ قال للم واصل امار ب او لاتير 0 
فعرضوا علييم فقال واصل : قد قبلنا . قالوا :فصوا راشدين .قال واصل : ماذلك 
لك حتى لفون مأمنا . .قال الله تعالى (وَإنَ سد من امي كين أستجارله رعق 
يسكام الله ثمأيلفه ممه ) فابلغونا مأمنا ٠‏ خائوا عه تح بلقو مامتهم + 

0 معاوية : لا ينبنى أن يكون المائى فرجواد و الأموى غير حليم 
ولا الزبيرى غير شجاع ولا الوم غي رياه . فبلغ ذلك الحسن بن على فقال : قاتله 
الله ! أراد أن يجود بنو هاشم فينقّد ما بأيديهم» ويح بنو أمية فيتحببوا الى الناس > 
و يتشجم آل الزبير فيفتواء ويتيه بنو مخزوم فيبغضهم الناس ٠‏ 

حدّثق أبو حاتم عن الأصمعى عن عيسبى بن عمر قال : استقبل الحوارج ابن ع بأض 
اليهودى وه بحرورَى فقال : هل نرج اليم فى اليهود ثىء ؟ قالوا : لا ١‏ قال : 
فآمضوا راشدين . 


المدائق قال : ل بلغ قتيبة بن مسلم أن سلبان بريد عنزله عن تحراسان واستعال 


يزيد بن المهآب كتب اليه ثلاث صعائف ءوقال للرسول: ادفع اليه هذهء فان دفعها 


(1) فى النسخة الألمانية : الحسين ٠‏ 


كتاب الحرب /14 


الى يزيد فادفع اليه هذه » فان شمنى عند قراءتها فادفع اليه الثالثة ٠.‏ فلما صار اليه 
الرسول دفع اليه الكتاب الأول وفيه : يا أمير المؤمنين» إن من بلائى فى طاعة أبيك 
وطاعتك وطاعة أخيك كيت وكيت . فدفع كابه الى يزيد فأعطاه الرسول الاب 
الثانىوفبه :يا أميرالمؤمنين» تأمن ابن دحم على أسرارك ولميكن أبوه بأمنه على أمهات 
أو لاده ! فشتم قتيبة» فدفع اليه ايسول الكتاب الثالث وفبه : هن قتيبة بنمسام الى سلوان 
ابن عبد الملك» سلام على من اتبع الهدى أما بعد فولت لون لك آخية لايتزعها 
الهر الأَرن ٠‏ قال سلوان : عملنا على قتيبة . ياغلام» جدّد له عهده على اسان . 

اعرف أهل م 5 الماء عن أهل دمشق ووجهوه الى الصيحارى كتب 
اليم أبو الهئدام : الى بنى آستها أهل مزة» لمسينى الماء أو لتصبحت؟ اليل . ٠‏ فوافاهم 
الماء قبل أن يكُتموا فقال أبو الهندام : «الصدق يِلْى عنك لا الوعيد» . 

ولما بايع الناس يزيد بن الوليد أتاه احبر عن مروان ببعض التلكؤ والتربص» 
فكتب اليه يزيد : أما بعد فإنى « أراك تقدّم رجلا وتؤخرأحرى » فاذا أتاك كابى 
هذا فاعتمد على أيتهما شئت» والسلام ٠‏ 

ولا هزم أمية بن عبد الله بن خالد , بن أسيد م يدر النا كيف بعزونه » فدخل 
عليه عبد الله بن الأَمم قال: اإسيعا بار قرام امد لله الذى نظر لنا عليك ولم 
بنظر لك عليناء فقسد تعزضت للشهادة يحهدك إلا أن الله علم حاجة الإسلام اليك 
تأبقاك له بخذلان من كان معك لك . فصدر الناس ع نكلامه . 


وكتب الخارث بن خالد الخزومى - وكان عامل يزيد بن معاوية على مك 
الى مسلم بن 3 الموى"» فأتأه الككّاب وهو بآخر رمق » وفى الاب - أصلح الله 


(1) فى النسحةالفتوغرافية : أبو الهيذام <٠‏ (؟) زيادة في النسحة الالمأنية ٠‏ 


148 , الح الثانى 
الأمير» إن ابن الزبير أتانى ما لا قبل لى به فآتحرثٌ ٠‏ قال : ياغلام آكتب اليه : 
أا بعد فقد أتانى ايك تذكر أن ابن الزبير أتلك بما لا قبل لك به فاتمزت ٠‏ وآ الله 
ما أبالى على أى” جنبيك سقطت إلا أن شرهما لك أحمهما الى » وبالله لثن يقت 
لك لأنزلتك حيث أنزلت تفسك والسلام ٠‏ 

أبو حاتم قال» حدّثنا العتى قال حدّئنا إبراهم قال : لما أسنْ معاوية اعتراه 
أرق فكان اذا هوم أبفظته نواقيس الروم » فلما أصبح يوما ودخل عليه الناس قال : 
يامعشر العرب» هل فيكم فتى يفعل ما آمره وأعطيه ثلاث ديات أَعلها له وديتين 
اذا رجع؟ فقام فتى من عْسَان فقال : أنا ياأمير المؤمنين . قال : تذهب كمي الى 
ملك الروم» فاذا صرتٌ على نساطه أذَّنت . قال : ثم ماذا؟ قال : فقط . فقال 
لقدكلفتَ صغيرا وتيت كبيرا. فكتب له ونحرج» فلما صار على لساط قيصر دن 
فتناجحزت البطارقة وآخترطوا سيوقهم فسبق اليه ملكٌ الروم بفنا عليه وجعل يسام 
بحق عيمى وبحقهم عليه لا كفواء ثم ذهب به حتى صعد عل سررره ثم جعله يون 
رجليه» ثم قال : يا معشر البطارقة » إن معاوية رجل قد أن وقد أرق وقد آذته 
التواقيس » فأراد أن نقتل هذا على الأذان فيقتل مَنْ قَبَلَّهُ منا ببلاده على النواقيس » 
والله ليرجعنّ اليه بحلاف ماظن ٠‏ فكساه وحمله فلما رجع الى معاوية قال : أو قد 
جئتنى سالما ؟ قال : نعرء أما من قبلك فلا . 

وكان يقال : ما ولى المسامين أحد إلا ملك الروم مله إن حازما و إت عابنا . 
وكان الذى ملكهم على عهد عمر هو الذى دون للم الدواو بن ودقخ لم الصدؤء 
وكان ملكهم على عهد معاوية يشبه معاوية فى حزمه وحلمه . وبهذا الإسناد قال : 


كانت الفراطيس تدخل بلاد الروم من أرض العرب وتأتى من قبلهم الدنائير» وكان 


(1) لعلها تذهب بان ال )١( ٠‏ ف النسضة الألمانية : يديه ٠‏ 


ا الحرب 144 


م و 


عبدالملك أؤل من كتب (قلهوالله د وذكر الى صلى الله عليه وسلم فى الطوامير» 
فكتب اليه ملك الروم : 6 قد أحدتم فى طواميم شين من ذكر نيك تكزهه 
فاه عنه و إلا أتاك فى دنائيرنا من ذكره ما تككهون . فكَير ذلك فى صدر عبد الملك 
وكره أن بدع شيئا من ذكر الله قد كان أهى به أو يأتيه فى الدنانير من ذ كر. السول 
صل الله عليه وس ما يكره» فأرسل الى خالد بن يزيد بن معاوية فقال :يا أباهاشم 
إحدى بنات 1 وأخبره الخير . قال : ليشرخ روعك » حرء ممدنانييهم وأضرب للناس 
سككا ولا تَعفْهم مما يكرهون . فقال عبد الملك : فرجتها عنى فرج الله عنك ٠‏ 
حدّثنا الرياثى" قال : لما هدم الوليد بن عبد الملك كنيسة دمشق كنتب اليه 
ملك الروم : إنك قد هدمتٌ الكنيسة التى رأى أبوك تركها فإنكان حقا فقد 


رس ساس سم و 


أخطا أبوك» وإنكان باطلا فقد خالفته ٠‏ فكتب اليه الوليد (وداود وسلومان إذ 
يكن فى الحرْث) الى آنحر القصة . 
حدّثنا الزيادى” مد بن زياد قال حدّثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدّثنا على" 
أبن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال': كتب قيصر الى معاوية : سلام 
عليك» أا بعد فانبئنى بأح بّكامة الى الله وثائية وثالثة ورابعة وخامسة» ومن أ كم 
عباده اليه وأ كم إمائه » وعن أر بعة أشياء فم فين الروح لم يرتكضن فى رحم» وعن قبر 
سير بصاحبه ومكان فى الأرض لم تصبه الشمس إلا مة واحدة» والجزة ٠١‏ موضعها 
من السماء» وقوس وُرّح وها بدء أمره ؟ . فلما قرأ تابه قال : اللهم آلعنه ! ما أدرى 
ماهذا! . فأرسل الى سألنى قلت : أننا أح ب كمة إلى الله فلاإله إلا الله لا يقبل 
عملا إلا مها وهى المنجية» والثانية سبحان الله وهى صلاة الخلق» والثالثة الممد لله 
كامة الشكر» والرابعة الله أكبر فواتح الصلوات والركوع والسجود» واللامسة 
(1) بثات طق - الدراضي : 


0 الجر الثانى 


لاحول ولا قوّة إلا بلله . وأنا أكزم عباد الله اليه قآدم خلقه بيده وعلمه الأسماء 
كلها » وأ كم إمائه عليه ميم التى أحصنت فرجها . والأربعة التى فين دوح 
وم يرتكضن فى رحم فآدم وحوّاء وعصا موسى والكبش . والموضع الذى لم تصسبه 
الشمس إلا مرة واحدة فالبحر حين انفلق لموسى وبق إسرائيل . والقير الذى سار 
بصاحبه فبطن الحوت الذى كان فيه يونس . 

أبو حاتم عن العتبى عن أبيه قال : قدم معاوية من الشام وعمرو بن العاص من 
مصر على عمر فأقمدهما بين يديه وجعل سألما عن أعمالما الى أن اعترض عمرو 
فى حديث معاوية » فقال له معاوية : أعلى تعيب و إلى" تقصد؟ هل" حتى أخبر 
أمير المؤمنين عن عملك وتخبره عن عمل . قال عمرو : فعلمت أنه يعمل أبصرمنى 
بعمله وأنّعمر لا يدّع أل هذا الحديث حتى يأتى على آنحره» فأردت أن أفعل شيئا 
أقطع به ذلك فرفعت بدى فلطمتٌ معاوية» فقال عمر : تالله ما رأبت رجلا أسقّه 
منك» يامعاوية آلطمه . فقال معاوية إن لى أميرا لا أقضى الأمور دونه ٠.‏ فأرسل 
عمر الى أبى سفيان فلما رآه ألق له وساده ثم قال معتذرا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إذا أتام كريم قوم فا كزموه » ثم قص عليه ما بحرى بين عمرو ومعاوية 
فقال : ألهذا بعثت الى ؟ أخوه وآبن عمه وقد أتى غب ركبير» قد وهبت له ذلك . 

أبو حاتم عن الأسمعى عن نافع قال ذكر يشر بن أرْطاة عليا فنال منه فضرب 
زيد بن عمر - وأننه ابنة على" بن أبى طالب - على رأسه بعصا فشجه فبلغ ذلك 
معاوية فبعث الى زيد بن عمر : أتدرى ما صنعت ؟ وتيت على بشربن أرطاة وهو 
شبخ أهل الشام فضربت رأسه بعصاء لقد أتيت عظها . ثم بعث الى بشرفقال 
أتدرى !٠‏ صنعت ؟ وثبت عل آبن الفاروق وآبن على بن أبى طالب تسبه وسط 


الناس وتزدر به » لقد أتيت عظيا . ثم بعث الى هذا بشيء وإلى هذا بشيء ٠‏ 


كتاب الحرب ١‏ 


المدائى قال : كان ابن المقفع محبوسا فى تراج كان عليه وكان يمدب » فاما طال 
ذلك وخشى على نفسه تعين من صاحب العذاب مائة ألف درهم فكان بعد ذاك 
يرفق به إبقاء على ماله ٠‏ 

حدّث أبو حاتم عن الأصمعى قال» قال الختار : ادعو الى المهدى حمد بن ا-لتفية . 
فلما خشى أن يجىء قال : أما إِنّ فيه علامة لا تحفى» بضربه رجل بالسيف ضرية ‏ ه 
لا تعمل فيه . قال الأصمعى عررّضه لأن تحب به . 

حدث أبو حاتم عن الأصمعى عن عوانة بن الَكم الكلبى قال : ول عل” رضى الله 
عنه الأشتر مصر فلما بلغ العريش أنى بِطْرا مصر فقال له مولى لئان وكان يقول : 
أنامولى لآل جمر.هل لك فى شربة من سويق أَجْدَحُها لك؟ قال : نعم . بدح له 
بعسل وجعل فيها مما قاضيا فلما شربها يبس » فقال معاوية لما بلغه اللير : يا بردها  ٠١‏ 
على الكبد ! «إن لله جنودا منها المسل» ٠‏ وقال عل" «لليدين والقم» . 

حدّثنا أبوحاتم عن الأصمعى عن ابن أبى اد قال نظر على" الى ولد عؤان كأنهم 
مستوحشّون فسالهم فقالوا تربى بالليل» فقال: من أين يأتيك. الربى؟ قالوا: من ههناء 
فصعد عل" ولف رأسه ثم جعل ييبى وقال : اذا عاد فافعلوا مثل هذا فاتقطع الى . 
قال مد بن كعب الْقَرظى" : جاء رجل الى ساوان النبى عليه السلام قال يا تج الله : ١‏ 
إن لى جيرانا سرقوا إورتى فنادى : الصلاة جامعةٌ . ثم خطيهم فقال فى خطبته : 
وأحدخ يسرق إوزة جاره ثم يدخل المسجد والرش عل رأسه ! مسح رجل على 
رأسهء فقال سليان : خذوه فهو صاحبكم . 


+ لين والعيتة الريا» وعين التاجر وتعيّ أخذ ييا‎ )١( 


7 . ف النسحة الفتوغىافية ””أبى الزياد»‎ )١( 


000 لحز الثانى 


أخذ الحم بن أيوب القَنى عامل اجاج إياس بن معاوية فى ظئة الموارج » 
فقال له الحكم : إنك خارجى منافق وشمّه» ثم قال ]ثتتى يمن يكفل بك ٠‏ قال : 
ما أجد أحدا أعرف بى منك . قال : وما علمى بك وأنا من أهل الشام وأنت من 
أهل العراق ٠‏ قال إياس : ففم هذه الشهادة منذٌ اليوم ٠‏ فضحك وخلّ سبيله . 

دخل رجل من بى مخزوم على عبد الملك بن وان وكانف رُبرياء فقال له 
عبد الملك : أليس قد ردك الله على عقبيك ؟ قال : ومن رد علببك فقد رد على 
عقبيه ؟ فسكت عبد الملك وعلم أنه قد أخطأ . 

وكان رجل من النصارى يختلف الى الصَّحَاك بن مراحم فقال له يوما : لوأسامت ! 
قال : بمنعنى من ذلك حى لخمر. قال فال وآشريها ٠‏ فأسلرء فقال له الضحاك : 
إنك قد أسامت فإن شربت امسر حددناك وإن رجعت عن الإسلام قتلناك . 
خسن إسلامه ٠.‏ 

دخلت أة أن العيّدية على عانسّة رضى الله عنها فقالت : ياأم المؤمنين ما تقولين 
فى امرأة قتلت أبنا لها صغيرا؟ قالت : وجبت لما النار . قالت : فا تقولين فى امسأة 
قتات من أولادها الأكابر عشرين ألفا ؟ قالت : خذوا بيد عدؤة الله . 

العتبى” قال كتب يزيد بن معاوية الى أهل المدينة : أما بعد فَإنَ الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء! فلا عرد له وما لهم من دونه منوال . 
إفى والله قد لبستك فاخلفتم ورقعت بك فأحترقتك ثم وضعتكم على رأمى ثم على 
عينى ثم على فى ثم على بطنى . وآ لله لأن وضعتك تحت قد لأطائم وطأة أقل بها 
عددك وأَدل غابرك وأتركك أحاديث تُنسخ بها أخبارم مع أخبار عاد وتمود . ثم تمثل 

امل الحم دل على" قوبى » وقد ُستضعف الرجل الحلم 
ومارست الرجال ومارسونى » فعوجٌ على ومستقم 


كتاب الحرب "0 


أبو حاتم قال حاثنا أبو عبيدة قال : أخذ سسراقة بن مررداس البارق" أسها يوم 
جَبانة السّبيع » فقدم فى الأسرى ققال 
سبي 578 3 9 0 7 5 ري 
امن على" اليوم ياخير معد » وخيرمن حل بصحراء الخد 
* وخير من وصل وذ 3 
7 00 نو ٍ 
فعفا عنه الختار ثم خرج مع إسحاق بن الأشعث عليه بفىء سراقة أسيرا فقال ‏ ه 
له الختار: ألم أعئف عنك؟ أما والله لأفتتك . قال : إن أبى أخبرنى أن الشام سفتح 
لك حتى تهدم مدينة دسّشق حجرا حجرا وأنا معمك فوالله لا تقتانى .ثم أنشده 
ألا أب أبا إعماق أنا » ترون روه حكات علينا 
حرجنا لا نرى الضعفاء شيئا * وكان خحروجنا بطرا وحَيّنا 
زاهم فى متهم قيلا * وهم مثل الدياً لما التقينا ٠‏ 
فأسوح إنقدرت فلوقدرنا 03 خرن فى الحكومة وأعتدينا 
تقبل توبةٌ منى فانى » سأشك إن جعلت التقّد دينا 
نفل سبيله ثم تحرج إنحاق عليه ومعه سراقة فأخذ أسيرا فقال : المد لله الذى 
أمكنى منك يا عدو اللهء فقال سراقة :ما هؤلاء الذين أخذونى ! فين هم بلا أرام ! 
إنالما التقينا رأينا قوما علي م ثياب بيض على خيل بأق ل 5 
فقال الختار اخلر سجيله ليخير الناس ل 5 5 وقال 
)2( 
(1) ف النسخة الفتوضافية '”بشجر وابحند» وهو حرف وصوابه كا فى الطيرى ”بشحر والحند* . 
)0( فى النسخة الفتوض افية * ”عبد الرحمن " وقدصو بهفىها مشها ,أنه إسسحاقو ير جه ما الطبرى والعقدالفريد - 
(؟) فى النسختين «إن» وف ابن جرير «فاسجح اذ ملكت» وهو الأنسب ٠‏ (4) زيادة فى النسخة .م 
الألمانية ٠‏ (0) ف الطرى ٠‏ 
ألا أبلغ أبا اماق الى »* رأيت الباق دهما مصمتات 


4 ابلمزء الثانى 


أَرى عيننى” ما ل تراه » حكلانا عالم بالأرهات 
كفرتٌ يديت وجعلتنذرا »* عل” قتانكم حتى المات] 
خرج المغيرة بن شعبة مع النبى” صل الله عليه وسلِم فى بعض غمزواته وكانت له عتزة 
بتوكا عايها فر با أثقلته فيرى بها قارعة الطريق فيمرٌ بها الماز فيأخذهاء فاذا صار 
الى المنزل عر فها فأخذها المغيرة ففطن له ع رضى الله عنه فقال: لأخبرن التى صلى 
الله عليه وسلم» فقال : لتن أخرئّه لاثرد بعدها ضالةً أبدا . فأمسك عل . 


باب من أخبار الدولة والمنصور والطالبيين 

دوق عد ينطو فالعتغا او أتاراز ع ادف تال م سيد ن حير 
عن ابن عباس أنه كان اذا سمعهم يقولون : يكون فى هذه الأمة اثنا عشر خليفة » 
قال : ما أحتم! إنَ بعد الاثنى عشرثلاثة منا : السفاح والمنصور والمهدى بسامها 
الى الدجال . قال أبو أسامة : تأويل هذا عندنا أن ولد المهدى” يكونون بعده الى 
خروج الدجال . 

وقال مد بن على بن عبد الله بن عباس لرجال الدعوة حين اختارهم للدعوة وأراد 
توجيبهم : أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على" بن أبى طالب . وأها البممرة فعئانية 
تدين بالكف وتقو ل كن عبد الله المقتول ولاتكن عبد الله القاتل . وأما ابم يرةشرور ية 
مارقه وأعر اب كأَعُلاجٍ ومسلمون فى أخلاق النصارى . وأما أهل الشام فليس يعرفون 
إلاآل أبى سفيان وطاعة بن مروان» عداوة لنا راسخة وجهلا متراما . وأما أهل مكة 
والمدينة ققد غلب عايهما أبو بكر وعمر» ولكن عليكم بخراسان فان هناك العدد الكثير 
والخلد الظاهى وصدورا سليمة وقلوبا فارغة لم لتقسّمها الأهواء ولم نتورّعها الكل وم 
َمُغلها ديانة ولم يتقسدّم فيها فساد وليست لم اليوم همم العرب ولا فهم كتحازّب 


كتاب الحرب م 


الأنباع بالسادات وكتحالف القبائل وعصبية المشائر » ول يناوا يداون وممتهنون 
ويُظلمون ويكظمون ويمتون الفرج و يؤقلون [الدول] وهر جند لمم أجسام وأبدان 
ومناكب وكواهل وهامات ولي وشوارب وأصوات هائلة ولغات نفمة تخرج من 
أفواه منكرة » وبع فكأنى أتفآل الى المششرق و إلى مطلع سراج الدنيا ومصراح الخلق . 

وقال سعيد بن عمرو بن جعدة امخزوبى : كنت مع هروان برت جمد بالزاب 
ثقال لى : يا سعيد من هذا الذى يقابلنى ؟ قلت : عبد الله بن على" بن عبد الله بن 
عاش قال : أعررفه؟ قلت : عم » أما تعرف رجلا دخل عليك حسن الوجه مصفرا 
رقيق الذراعين حسن الاسأن فوقع فى عبد الله بن معاو ية؟ فقال: بلى قد عر فته والله » 
يابن جعدة ليت عل بن أبى طالب [ فى الخيل] يقابثى . إن عليا وأولاده لا حظ لهم 
فى هذا الأمى» وهذا رجل من بن العباس ومعه ريح نحراسان ونصر الشأم» يا بن 
جعدة أتدرى لم عقدثٌ لعبد الله ولعبيد الله وتركت عبد الملك وهو أ كبر منهما ؟ 
قلت : لا أدرى . قال : لأنى وجدت الذى إلى هذا الأمى يعدى عبد الله أو عبيد 


لله» فكان عبيد الله أقرب الى عبد الله من عبد الملك ٠‏ 


وكتب هروان الى عبد الله بن عل" : إنى لا أظن هذا الأمس إلا صائرا اليكم عفاذا 
كان ذلك فاعلم أن حرينا حرمكم ٠.‏ فكتب اليه عبد الله إن الحق لنا فى دمك وإن 
الحق علينا فى حرمك ٠‏ 

مر المنصور ذات ليله فذكر خلفاء بى أمية وسيرهم وأنهم لم يزالوا على آستقامة 
حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين فكانت هسمهم من عظم شأنالملك وجلالة 
قدره قصك الشهوات و إبثار اللذات والدخول فى معاصى الله ومساخطه جهلا منهم 
باستدراج الله وأمًا مره » فسابهم الله العز وتقل عنهم النعة . فقال له صالح بنعلى : 


ف الجر الثانى 


للق 
يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن مروان لى) دخل أرض الثوبة هاربا فيمن معه سال 


ملك النوبة عنهم فأخبر فركب إلى عبد الله فكامه بكلام عيب فى هذا التدو لا أحفظه 
وأزحجه عن بلده » فان رأى أمير المؤمنين أن بدو به من ابس بحضرتنا فى هذه 
الليلة وسأله عن ذلك . فأمى المنصور بإحضاره وسأله عن القصة فقال : يا أمير 

ىع المؤمنين قدمت أرض النوبة بأثاث سل لى فافترشته ها وأققت ثلاثا » فأتانى ملك 
النوية وقد حر أمرناء فدخل عل رجل طوَال أَدْنى حسن الوجه فتتعد على الأرض 
ولم يقرب الثياب» فقلت : ما بمنعك أن تمعد على ثرابنا؟ قال : لأنى ملك» وحق 
على كل ملك أن يتواضع اعظمة الله إذ رفمه . ثم قال لى : لم تشربون الممروهى 
محزمة عليكم ؟ قلت : آجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا لأن الملك زال عنا ٠‏ قال : فلم 

: تطأون الزروع بدوابم والفساد محرم عليكم ؟ قلت : يفعل ذلك جهالنا". قال‎ 0٠٠ 
: فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وذلك محزم عليكم؟ قلت‎ 
ذهب الملك منا وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا فى ديننا فلبسوا ذلك‎ 
قال : فاطرق ملا وجعل يقلّب يديه ويتككت فى الأرض [ و يقول:‎ ٠ على الكره منا‎ 
عبيدنا وأتباعنا دخلوا فى ديننا وزال الملك عنا! يردّده مرارا] ثم قال : ليس ذلك م‎ 

و ذوت بل أنتم قوم استحالتم ما حرم عليك وركيم ماعنه نيم » وظلمتم فيا ملكتم 
فسلبكم الله المز وألبسكم الذل بذنو يكم » ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايته! وأخاف أن يحل 
بك العذاب وأتم ببلدى فيصييى معكاء و إِمما الضيافة ثلاثة أيام فتزؤدوا ما أحنج 
إليه وآرتحلوا عن بلدى» ففعلت ذلك . 


كلاى ثم قال انخ» ٠‏ (0) ظاهى هذا أت القصة وقعت مع المنصور ولكن آخر الحمكاية و يو يده 
ما فى الكامل للبرد أنها وقعت مع عبد الله بن على وقد كان أميرا على الشام من قبل المنصور ٠‏ 


كتاب الحرب ا 


بعث إلى آل مروان فى ذلك اليوم بشمعوا وأعلمهم أنه يفرض لم فى العطاء» -فضر 
1 للق 
منهم ثمانون رجلا فصاروا الى بابه ومعهم رج لمن كلب قد ولدهم ثمأذن لم فدخلوا» 
ققال الآذن للكلبى : ممن أنت؟ قال: من كلب وقد لدم ٠‏ قال : فانصرف ودع 
القوم . فأبى أن يفعل وقال : إفى خاهم ومنهم . فلما آستقرٌ بهم اماس تحرج رسول 
المنصور وقال بأعلى صوته : أين حمزة بن عبد المطاب ؟ ليدخل » فأيقن القوم 
بالهلكة » ثم خرج الثانية فنادى : أين امسن بن على ؟ ليدخل» ثم تحرج الثالئة 
فنادى : أبن زيد بن عل” بن الحسين ؟ ثم خريج الرابعة فقال : أبن يح بن يد ؟ 
5 34 
م قبل : اتذنوا لهم . فدخلوا وفههم الغمر بن ريد وكان له صديقا فأومأ اليه : أن 
ارتفع . فأجلسه معه على طنفسته وقال للباقين : اجلسوا ٠.‏ وأهل نحراسان قيام بأيديهم 
العمد فقال : أين الغبّدى" الشاى؟ فقام وأخذ فى قصيدته التى يقول فيها 
أما الّعاة الى ايلتآن فهائم » وبنو أميّة من دعة النار 
فلما أنشد أبيانا منها قال الغمر : يابن الزانية ٠‏ فاتقطع العبدى وأطرق عبد الله 
ساعة ثم قال : امض فى تشسيدك . فلها فرغ رى اليه بصرّة فيا ثلاثمائة دينار» ثم 
تمثل بقول القائل 
8 لفل 
ولقد ساءنى وساء سواى * قر بهم من منابر وكراسى 
أتزلوها بحيث أنزلما الا_*. 4 بدار المموان والإتعاس 
).2 0 7 7 للق 
[ لا ميان عبد ثمس عتارا » وأقطعواكل خخلة وغراس ] 
واذكوامصرعالمسينوزيد * وقتيلا يحانب المهراس 
(1) داهم ٠‏ () ف الفتوغرافية «الحسين» ولك يحي بن زيد بن على بن الحسين ٠‏ 
(؟) ف الفتوغرافية «هشام» ولكنه الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن عروان ٠‏ 
(4) كذا بالنسحة الألمانية » وفى الفتوغرافية « تمارق » ولعله فى الكامل للبرد ٠‏ 
(ه) زيادة فالنسخة الألمانية ٠‏ (+) كذا بالأصل » وف الكامل ليرد «كل رثْلة وأوامى» وقال : 
الرقلة الندخلة الطويلة والأواسى جمع آسية وهى أصل البناء بمزلة الأساس ٠‏ 


0 لمن الثانى 


لق 
ثم قال لأهل اسان : دهيد . فشّدحْوا بالعمد حتى سالت أدمغتهم وقام الكلىّ 
فقال : أما الامير : أنا رجل من كلب لست منهم ٠.‏ فقال 
ومُدخل رأسّه لل يدنه أحد » بين القرينين حتى لزه اَن 
ثم قال: دهيد . فشّدخ الكلبى معهم ثم التفت الى الغمر ققال: لا خير لك فى المياة 
بعدهم . قال : أجلٌء فقتل ثم دما باذع فألقاها علييم و بسط عليها الأنطاع ودما 
بغدائه فا كل فوقهم وإن أنين بعضهم لم يهدأء حتّى فرغ ثم قال : ما تهنأت بطعام 
منذ عقت مقتل الحسين إلا يونى هذا . وقام فأمس بهم بشَرُوا بأرجلهم وأغام أهل 
حراسان أموالم ثم صَلبوا فى بستانه . وكان يأ كل يوما فامى بفتح باب من الرُواق 
الى البستان فاذا رائحة اليف تماد الأنوف» فقيل له : لو أمرت أيها الأمير برد هذا 
الباب ! فقال : والله لرائحتها أحبٌ الى: وأطيب من رائحة المسك . ثم قال 
حسبثٌ أمية أن 21 هاشم عنها ويذهب زيدها وحسيما 
خلا ورب ممد وإلمه * حتى تباح 106 وحزونها 
يدل كُل حليلة يلها » بالَمْرف” وشسترة ديونبا 
م 9 5 
وأ المهدى” برجل من بنى أمية كان يطلبه فتمثل بقول سديف شاعرهم 
رد السيف وآرفع السوط حتى » لا ترى فوق ظهرها أمويا 
لا يفريك ماترى اليوم منهم »* إن تحت الضاوع داء دويا 
فقال الأموى : لكن شاعنا يقول 
مس العداوة حتى نُستقاد لم * وأعظ. الناس أحلاما اذا قدروا 
تقال المهدئ : قال شاعرك ما نشبيم وقال شاعنا ما دشيينا . ثم أمس به فقتل . 


(1) كلة فارسية بمعنى اضر بوا <٠‏ (؟) ف النسحة الفتوغرافية «المنصور» ٠‏ 


كتاب الحرب م 


وقال رجل : كا جلوسا مع عمرو بن عبيد فى المسجد» قأتاه رجل كاب المنصور 


على لسان ممد بن عبد الله بن الحسن بدعوه الى نفسهء فقرأه ثم وضعه فقال الرسول : 
الحواب . فقال: ليس له جواب» قل لصاحبك: دعنا نجلس فى هذا الظل ونشرب 
من هذا الماء البارد حبّى تأتينا آجالنا فى عافية . 
وكان عمرو بن عبيد اذا رأى المنصور يطوف حول الكعبة فى قُرُطين يقول : إن 
بد الله بأمة يمد خيرا بول أمرها هذا الشاب من بنى هاشم . 10 صديقا فلها 
دخل عليه بعد الخلافة وكلمه وأراد د الانصرافء قال: ياأبا عنهان سل حاجتك .قال : 
حاجتى ألا تبعث الى" فى آنيك ولا تعطينى حتى أسألك . ثم نهض فقال المنصور 
ا 33 خائلٌ صيد 
4# غير مرو بن عبد 2# 
فلما مات عمرو رثاه المنصور فقال 
صل الاله عليك من متوسّد » قبرا مرت به على مان 
قبرا تضمن مؤمنا متحتما » صدق الاله ودان بالقرآن 
واذا الرجال تنازعوا فى سنة * فصل اديت بحكة و بيان 
فلوآن هذا الدهى أيق صالخا »* أبق لنا حيًا أيا عئاتف 
قال الوضّاح بن حبيب : كا اذا خرجنا ‏ يعنى أصفايه ‏ من عند المنصور 
صرنا الى المهدى” وهو يومئذ وللعهده ففعلنا ذلك يوما فابرز الى يده» ول يكن ذلك 
من عادته » فا كبيبت عليها فقبلتها وضرب بيدى الى بده» ثم علمت أنه لم يفعل ذلك 
إلالثىء فى يذه فوضع فى يدى كايا صغيرا تسثره الكف» فلما خرجت فتحته فاذا 
فيه : ياوضاح» اذا قرأتَ كابى فأستأذن الى ضياعك بارتى” »فرجعت ققات للر بيع : 
استأذنُ لى ٠‏ فدخل فاستأذن: فأدن لى » فدخلت ققلت : نا 00 


)-14( 


0»_ لجز الثانى 


قد اختأت وبى حاجة الى مطالعتها فقال : لا» ولا كزامة» نفررجت. ثم عدت اليه 
اليوم الثانى وا والقوم مع فدخلافاستاذئتّه» فرق التمثل اسلحواب ب الأول . فقلت : يأأمير 
المؤمنين ما أريد إصلاحها إلالأقوى ما علخدمتك ٠ ٠‏ فسرى عنه »ثم قال : :اذا شت 
فودّع ٠‏ فقلت يا أمير المؤمنين 00 . قال : قل ٠‏ قلت : أحتاج 
الى حَلُوةِ ٠‏ فنبض القوم ويق الربيع قلت : اا ٠.‏ قال : ومن الربيع وبييكما 
ما بيكا ! قلت : نعم ٠‏ فتتنحى الربيع » لان 
ودمك . فقلت : يا أمير المؤمنين » وهل أنا وهالى إلا من نعمتك »حقنت دى ودم أبى 
ورددت عل مالى وآثرتى بصحبتك . قال : إنه يس ف نضى أن جور على 
خَلّ وليس له غيرك ىا أ عرفه بينكاء فاظهرُ إذا صرت اليه الوقيعة فى والتتقّص لى 
حتى تعرف ما عنده» و إن رأ رأيته بهم بخلع ذاكتب الى » ولا تكتين على يد بريد ولا 
مع رسول ولا يفوت خبرك فى كل يوم ققد نصبتٌ لك فلانا القطان ف دار 
القُطن فهو يوص لكتبك فى كل يوم الىة٠‏ . قال : فضيتٌ حتّى أنيت الرى” فدخلت 
على جهور فقال : أَفْلتٌ؟ فقلت: نعم والممد لله . ثم أقبات أؤانسه بالوقبعة فيه حتى 
أظهر ماظَنْ به المنصور فكتبت اليه بذلك ٠‏ 

دخل عبد الله بن امسن الطالبى” على المنصور وعنده إعماق بن مسا المقيل 
وعبد الملك بن ميد الشائى الكاتب» فتكلر عبد الله بكلام أعجب إسحاق فو ذلك 
المنصور» فلما تحرج عبد الله قال : ياغلام رده ٠.‏ فلما رجع قال : يا أبا عمد إن 
إحاق بن مس حدّثق أن رجلا هلك بدمشق وترك د نضا كثيرا وأرضا ورقيقا وزعم أنه 
مولا وأشهد على ذلك. قال يه قد كنت أعرفه 
وأكاتيه .فقال المنصور :يا إسححاق» أعجب ككلامه فأحبيتٌ أن تعرفة ٠‏ 


(1) ف النسحة الألمانية : «بحوص» وه وتحر يف إذ هو جهور بن مرا رالعجل أ حد قؤاد المنصورء 


كتاب الحرب » 


أبو الحسين المدائنى قال : لما بنى أبو العباس المدينة بالأثبار قال لعبد الله 

ابن الحسن : يا أبا ممدكيف ترى؟ فتمثل عبد الله فقال 
ألم ترحوشبا أسى بي » قصورا نفعها لنى يقي" 
يقل أن يعمّرعمر نوح » وأم الله يحدث كل ليلا 

ثم آنتبه فقال: أقانى [أقالك الله] ٠‏ قال : لا أقالنى التمإن بس فى عسكدى» فأخرجه 
الى المدينة . [حَنشٌ بن المغيرة قال : جئتُ وأبو ذَرَ آخد بحلقة باب الكمبة وهو 
يقول : أنا أبو ذر الفقارى» من ل يعرف فانا جَنْدَبٍ صاحبٌ رسول الله صل الله 
عليه وسلم » معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «مَملُ أهل بيتى مثلٌ 
سفينة نوح من ركها تجاه ] . 

حدّثنا خالد بن مد الأزدى قال حدّثنا شَبَابةَ بن سؤار عن يحبى بن إسماعيل 
ابن سال عن الشعبى” قال »قبل لابن عمر: إن الحسين قد توجه الى العراق» فلحقه على 
ثلاث ليال من المديئة وكان عند نحروج الحسين ذائبا فى مال له فقال : أين تريد» 
قال : العراق . وأتحر. بج اليه كتبا وطُوامير قال : هذه كتبهم و بيعتهم. فناشده الله أن 
يرجع فأبى فقال: أما إنى سأحدةك حديثا: إن جبريل عليه السلام أنى النىّ صلى 
الله عليه وسلم شؤيره إين الدنيا والآعرة فآختار الآحرة » و إنكم يضعة من النى صلى 
الله عليه وسامء والله لا تليها أنت ولا أحد من أهل يبتك وما صرفها الله عنم إلا 
لمأ هو خير لم فأرجع ٠‏ فأبى فأعتنقه وبكى وقال : أستودعك الله من قتيل . 

حدثف القاسم بن الحسن عن على بن مد عن مسامة بن تارب عن السكن قال: 
كتب المسين بن على رضى الله عنهما الى الأحنف يدعوه الى نفسه فلم يرد االحواب 
وقال : قد بحرينا آل أبى الحسن فلم جد عندهم للد للك ولا جما لال ولامكيدة 


(1) زيادة فى القسحة الألمالية . 


1١ 


1 الجر الثانى 


فى الحرب ٠‏ وقال الشعبى : مالقينا من آل أبى طالب؟ إن أحببناه قتلوناء وإن 
أبغضناهم أدخلونا النار . 
وما قتل مُصعّب بن الزبير حرجت سكين بنت الحسين تريد المدينة فأطاف 
بها أهل الكوفة ققالوا : أحسن الله صحابتك يابنت رسول الله . فقالت : والله لقد 
قتلتم جذى وأبى وععى وزوجى مُصعباء أيقتمونى صغيرة وأرملتمونى كبيرة فلاعافاكم 
الله من أهل بإد ولا أحسن عليكم الخلافة . وقال بعض الشعراء 
انك حسينًا ليوم مضرعه * للف ين الكاني الخرس 
أضحت بنات النى' اذ قتلوا 5 ف مَأ والسباع ف عرس 
0 بن حكيم عن أبيه قال : انتهب الناس ورسا فى عسكر الحسين 
ابن على يوم قل فا تطيبت منه آم أة إلا برِصِتٌ . ولما قئل حسين قالت بنت 
لعقيل بن أبى طالب ش 
ماذا تقولون إن قال الى لم ماذا عت وا تم أفضل الم 
يعار وبأهل بعد منطلق » مهم أشار وقتل ضرجوا يدم 
كان هذاجزائى أننصح تلم » أن موف بقتلٍ فى ذوى رحى] 
فا سمعها أحد إلا بى ٠‏ 
[دخل زيد ين عل على هام فقال : ما فعل أخوك البقرة ؟ قال زيد : سماه 
رسول الله صل الله عليه وس باقرا.وتسميه بقرة ! لقد اختلق) ٠‏ 
أخرط جابرين عبد الله أن النتى صلى الله عليه وسلم قال : «ياجابر إنك ستعمر 
بمدى حتى يولد لى مولود سمه كاسعى بيقر العلم برا فاذا لقيته فأقرئه منى السلام » 
فكان جاب ريتردّد فىسكك المديلة بعد ذهاب بصره وهو بنادى : يا باقر» حتى قال 


)00 كذا بالألمانية وف الفتوغافية «سوار بن الحكم» ٠‏ (5) زيادة فى النسخة الألمانية ٠‏ 


كتاب الحرب ورم 


الناس : قد بن جابر. فبينا هو ذات يوم بالباط اذ بصر بجارية يتوزيكها صو 
فقال لما : ياجارية » من هذا الصى ؟ قالت : هذا محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب . فقال : أَدنِيه منى فآدنته منه فقيل بين عينيه وقال : ياحبيى » 
رسول الله يقرئك السلام. ثم قال: ثميت الى” نفسى ورب الكعبة ٠‏ ثم انصرف إلى 
منزله وأوصى فات من ليلته . 

رن 
[ قال هشام باخنى أنك تَريص نفسّك لغلافة وتطمع فيها وأنت آبن أمة . قال له 
زيد : مهلا ياهشام فلوأرس الله علم فى أولاد السُراى تقصسيرا عن بلوغ غاية 
ماأعطى إسماعيل ما أعطاه ٠‏ ثم تحرج زيد وبعث اليه بهذه الأبيات ] 
مهلا بنى عمنا عن نحت أَْلنا 03 سيروا رويدام كنتم تسيرونا 
5 ع عر 3 5 
لاتجعوا أنت تبينونا وتكومكم » وأن نكف الأذىعت؟ وتؤذونا 
الله يمل أنا لاغيحكم + ولا لومحكم ألا تحونا 
[ثم إن زيدا أعطى الله عهدا ألا يلق هشاما إلافى كتيبة بيضاء أو حمراء فدخل 
الكوفة فطبع بم السيوف وكان من أمره ماكان حتى قتل رحمه الله] . 
ذ ك الأمصار 
قالت المكاء : المدائن لا تبنى إلا على ثلاثة أشياء: على الا والكلا وامحيطب . 
قال آبن شههاب : من قدم أرضا فأخذ من ترابها جفعله فى مائها ثم شر به عوفى من 
1 ا ارم 1 
وبائها٠‏ وقال معاوية لقوم قدموا عليه : كلوا من خا أرضنا فقلما أكل قوم من خا 
أرض فضرهم ماؤها . 

(1) هكذا فوالأصل » وف اجغلة حذف .ولمل أصل الكلام : قال هشام لزيد بن على » يا يدل عليه باق 
القصة و رواية العقد الفريد» وقد و ردت القصة كاملة هكذ! فى النسذة الألمانية » واقتص رف الفتوغرافية 
على قوله « كتب زيد ب نعلى بن الخسين الى هشام بن عبد اللك» ثم ساق الأبيات + 

(؟) الفحا : توابل القدوركالفلفل والكمون ونحوهما : لسان العرب ٠‏ 


لق الحزء الثانى 


حتثنى الرياش.- قال حتثنى الأسمع” قال »قال معاوية: أغبط الناس عندى سعد 
مولاى» وكان ل أمواله بامجاز» يتريح جدَة ويتقبظ الطائف و يقش مكة . 

حدثناالرياثى” قال حدث:ا الأصمعى” قال : أربعة أشياء قد ملا'ت الدنيا 
لا تكون إلا بالمن: المطر والكتدر والعصب والورس . 


10 حاتم عن الأسعى قال : الييود لان كل من بقل سورك وتقول:هى 
مغيض الطوفان . قال وقال الأصمعى ععرن ‏ مسر قال و سيم بم محفوظات وس 
ل 0 ٠‏ وأثلفت 
بالمن ٠‏ وقفت بامن على قرية فقات لامرأة : ماتسمى هذه القرية ؟ فقالت 
ويحك ! أماسمعت قول الشاعس 
أحب أن فتَّعندالقطاف » وعند صارة أعنابها 


قل الأمعى؛ : سواد البصرة الأهواز ودَسمّيسّان وفارس » وسواد الكوفة كشكر 
الىالثراب ب لمعمل حُلُوان الى القادسية » وعمل العراق هيت الى الصين والسند والهند 
ثمكذلك الى الرى” وبراسان الى الديلم وابمبالكلها » وأصيهان صررّة العراق افنتحها 
أبو موسى الأشعرى» والكزيرة ها بين دجلة والفرات » والموصل من ابمزيرة » 
ومكة من المديئة ومص رلا تدخل فى عمل العراق] ٠‏ 

عذاق عد ارون بن عبدالم عن عن أبيه عن وهب بن منبه قال : أقل قرية 
بايت بعد الطوفان قرية بقردى تسمى سوق ثمانين» كان نوح لما خرج من 
السفينة ابتناها وجعل فيها لكل رجل آمن معه يتا وكانوا ثمانين فهى اليوم نسمى 


)0 والنسنة الألممانية «دمعتمر» وهو تحر يض إذ هوأ بوعيدة معمر بالق اللغوى النحوى وقد كان 
معاصرا إلا”صمعى ٠‏ (؟) زيادة فى النسحة الألمانية ٠‏ 
(م) كذافى الأصل وهى محرفة عن «الزاب» ا فى ياقوت ٠‏ 


كتاب الحرب لف 


سوق ثمانين ٠‏ قال : وحران سميت يراك بن آزرَ أى إبراهم النى صل الله عليه 
وسلم وهو أبو لوط . 


للف 


[ قال النى صل الله عليه وسلم لريدة : « يابريدة إنه سيبعث بعدى بِمُوث فاذا 
عدت فكن فى أهل بعْث المشمرق ثم فى بعث نحراسان ثمفى بعث أرض يقال لما : مو 
فاذا أتتها فانزل مديتتها فانه بناها ذوالقرنين وصلّ فيهاء غزيرة أنهارها تجرى بالركة» 
فى كل نقب منها ملك شاهى سيفه يدفع عنها السوء الى يوم القيامة » فقدمها بريد 
تيا ]+ 


حدق أحد ين اليل قال حدّثئى الأصمعى قال أخيرنى ا لبن هلال اللبطى 
عن قتأدة عن أبى جادة قال: الدنيا كلها أربعة وعشرون ألف فرسخ فلك السودان 
اثنا عشر ألف فرع وملك الروم ثكانية آلاف فرج وملك فارس ثلاثة آلاف فرس 
وأرض العرب ألف فرسم . 


رمال أ دشان فاع ) مانن ةفخ رتل لير لقال : ممن أنت؟ قال 
من أهل نحراسان »قال : من أى” خراسان؟ قال : من هرّاة . قال : من أى” هراة؟ 
قال : من بوَشَنْج ٠‏ ثم قال : ما فعل مسجدها ؟ قال : عاص يصق فيه . قال : 
أبن عباس كان لابراهم مسجدان : المسجد الحرام ومسجد بَوَشَدْج . ثم قال : 
ما فعلت الشجرة الى عند المسجد ؟ قال : بحالما . قال : أخيرنى العباس أنه 
قآل فى ظلها] ٠‏ 

(1) زيادة فى النسحة الألمانية ٠.‏ (؟) ف الأصل «يزيد» وهوتحريف . 


(©) كذا بالألمانية » وفى النسخة الفتوض افية «أنى ابحلد» ولم نعثر فى كتب ازاجم على من تكن بهذه 
الكنية » على أن من شيوخ قتادة «أبا بردة بن أب موسي» فاعله محرف عله . 


كلق المزء الثانى 


حدّثنى مد بن عبد العزيز قال حدّثنا يزيد بن <الد بن عبد الله بن معو المزانى 
عن عوف بن أبى جميلة عن اإسن البصرى قال : لى) قدم على رضى الله عنه البصرة 
ارتق على منبرها فمد الله وأثنى عليه ثم قال :يا أهل البصرة» يا بقايا ثمود ويا جند 
لمرو با أتباع البيمةرغا فاعمْ و فآتهزممم ٠‏ أما إنى لا أقول رغبة فبك. ولا رهبة 
منكم » غير أنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : تتح أرضٌ يقال 
ها البصرة أَهُوم الأرضين قبلةٌ» قارئها أقرأ الناس » وعابدها أعبد الناسء والمها أعلم 
الناس » ومتصكقها أعظلم الناس صدقة» وتابحرها أعظ الناس تجارة . منها الى قرية 
يقال ها الأب أربعة فراحخ ٠‏ يسْتشدُ عند مسجد جامعها أربعون ألفاء الشبيد 
منهم يومئذ كالشهيد معى يوم بدر » . 

حدّثنا القاسم بن الحسن قال حّثنا أبو سَلمة قال أخبرنى أب الهم عن أبى هس برة 
قال : ملت الدنيا على مثال طائرء فالبصمرة ومصر اخناحان فاذا خربتا وقع الأ . 

وحدّثنى أيضا عن هارون بن معروف عن شمرة عن ابن شَوَدب عن خالد بنمءون 
قال : البصرة أشد الأرض عذابا وشرها ترابا وأسرعها نحرابا . قال وقال آبن شوذب 
عن ييه اكد + قرت البصرة فى ولايةتحالد بن عيد الله القسرى فوببنت لزيا 
فرخين غير دائق ٠‏ 

وقال مد بن سلام عن عيب بكر :تذا كروا عند زياد البعمرة والكرفة فقال 
زياد : لوضلت البصرة المعلتٌ الكوفة لمن دلّى عليها . قال [مد بن سيرين] كان 
الرجل يهول: غضب الله عليك! غضب أمير المؤمنين على المغيرة» عرزله عن البصرة 


)١‏ كذا بالنسخة الألمانية » وف الفتوغافية « يز يد بن خالد عن عبد الله بن موون الحرنى » ول نعثر 
/ 0 حي ١‏ 4 


فى كتب الراجم على هذين الاسمين ولعل صواب العبارة «حدّثنا يزيد بن <الد ين عبدالله عن مهون المرفى» 
إذ الاسمان موودان ما فى كب تبالتراجم ٠‏ (؟) يعنى بها عائدة أمالمؤمنين رضى الله عنها و بالبهيءة الل 
الذى ركيته 6 ويهاب 0 (م) كنذا بالألمانية » وفالفتوغ افيه «الرشت» 
وكلاهما حرف عن الرشك بكسر فسكون وهو لقب يزيد بن ألى يزيد الضبعي - 


كتاب الخرب 17 ؟ 


وآستعمله على الكوفة . [وقال عل حين دخل البصرة : يا أتباع البييمة وياجند 
المرأة رع فأجبتم وعقر فانوزمتهم » دينم نقّاق وأخلاقم راق وماؤك زعاق» يا أهل 
ألبصرة والبصيرة 8 الحيكة والكريبة» أرضك أبعد الأرض من السماء وأبعدها من 
لماء وأسرعها خرابا وغرقا . ١‏ 
هس عمّبة بن عَروان بموضع المريد فوجد فيها الكدّان الفليظ قال : هذه البممرة 
فانزلوا بسم لله . وقال أبو وائل : اختظ الناس البصرة سنة سبع عشرة] ٠‏ 
عفر ناس من ب المارث بن كمب عند أبى العباس» ققال أبو العباس لالد بن 
صفوان : ألا تكلم يا خالد؟ قال : أخوال أمير المؤمنين وأهله . قال : فانتم أعمام 
أنير المؤمنين وعصبته ٠‏ قال خالد : ما عسى أن أقول لقوم بين نامع برد ودابغ جلد 
وسامس قرد» دل عليهم هدهد وغرقتهم فأرة وملكتهم امرأة . 
زسكل خالد عن الكوفة فقال : نحن منابتنا قصب»ء وأنمارنا يجب » وثمارنا رطب » 
وأرضنا ذهب ٠‏ قال الأحنف : نحن أبعد متم سر 1 وأعظم -155 06 9 
بريه ٠‏ وقال أبو بكر الهذلى : نحن أكثر متك ساجا وعاجا وديباجا ونحراجا ونهرا عَاجا] . 
وقال انخليل فى ظهر البصرة مما يلى قصر أوس من البصرة 
زر وادئى القصر نم القصر والوادى * لا بد من زُورة عر غير ميماد 
فا به السّْن والطلماس واقفة + والضَّبُّ والتون والملاح والحادى 
وقال آبن أبى عبينة فى مثل ذلك 
يجفا اللآنَ فا + تبلفها قيمدٌ ولائمتٌ 
ألما فاتخذتها وطنا » إن فؤادى ينها وطن 


(1) زيادة ف النسحة الألمانية ٠‏ () فى الييان والتبيين «وأعظ متم مجر بة» . 
() هكذا فى الأصل » وف كّاب البيان لتجاحظ أعذى بالعين المهملة وهو الأقرب الى الصواب يقال عذا 
البلد يعذو : طاب هوائره ٠‏ (4) كذافى الأصول» وف الأغاني : فاقتِ ٠‏ 


1١. 


14 لمر الثانى 


زفجحيتانها الضَباب بها * فهذه كنّة وذا خرن 
فانظر وفع ايف به * إن الأررب المفكرالفطن 
من سن كالتعام مقبلة »* ومن تَمَام كأنبا سفن 
أنشد مد بن عمرعن ابن كاسة فى ظهر الكوفة 
وإن بها لو تعامين أصائلا » وليلا رقيقا مثل حاشية البرد 
بلغنى عن إبراهم بن مهدى عن إسرائيل عن إبراهي بن مهاجرعن إبراهم النِيّمى 
قال :لا أمرت الأرض أن تفيض غاض ت إلا أرض الكوفة فأعنت » بفميع الأرض 
نكرب على ثورين وأرض الكوفة كرب على أربعة ثيران ٠‏ وكان يقال: إذا كان علم 
الرجل حجازيا وتسخاؤه كوفيا وطاعته شأمية فقدكل ٠‏ 
[ ل اجتوى المسلمون المدائن بعد ما تزلوا وآذاهم الغبار والذباب » كتب عمر 
الى سعد فى بعئة رؤاد يرتادون منزلا بريا فإن العرب لا يصلحها إلا ما يصاح الإبل 
والشاء ٠‏ فسأل من قبله عن هذه الصفة فها يلييم » فأشار عليه من رأى العراق من 
وجوه العرب باللسان . وظهر الكوفة يقال له اللسان» وهو فيا ين النهرين الى 
عين نى اخَدّاء» وكانت لعرب تفول: أذ الي لسانه فى الرّيف» فا كان إلى الفرات 
منه فهو المأطاط وماكان بل الظهر منه فهو التجّاف» فكتب الى سعد بأصره به] ٠‏ 
وقال النابغة المعدى بمدح الشام 
جاعلين الشأم ا ولن هوا لنعم النتقل 
موته أحر ومحياه غنى +* وإليه عن أذاه معترّل 


(1) كذا بالأصل وهو محرف عن #انطقتٌ به» فى الأخانى. (؟) زيادة فى النسخة الألمانية . 


م( فى معجم ياقوت فى الكلام على اللدان «وما كان يل البطن منه فهو النجاف» ٠‏ 
(؛) يقال ح حم أى قصد قصده ٠‏ 


كتاب الحرب 4 


وقال أيضا 
ولكن قوى أصبحوا مثل خَير ‏ بها داوّها ولا تضر الأعاديا 
قال الأسمعى : لم يولد عيرم مولود فعاش إلى أن يحتلم إلا أن يتحول 
عنها ٠‏ قال : وحرة لَيْلَ ربا مس بها الطائر فيسقط ريشه . قال عمرو بن بحر : يزعمون 
أن من دخل أرض تيت لم يزل ضاحكا مسرورا من غير تب حتى يخرج منها » 
ومن أقام با موصل عاما ثم تفقد قوته وجد فيها فضلا » ومن أقام بالأهواز حولا 
فتفقد عقله وجد النقصان فيه ينا ٠‏ والناس يقولون : حمى خيبر وطحال البحرين 
ودماميل الحزيرة وطواعين الشأم ٠‏ 
قالوا : من أطال الصوم بالخصيصة ى الصيف خيف عليه الحنون . وأما قصبة 
الأهواز فتقلب كل من ينزهها من الأشراف الى طبائع أهلها» ووبازها وحماها يكون 
فى وقت الكسار الو باء ونزوع احم عن جميع البمدان؛ وكل مموم فان حُمَاه إذ أقامت 
عنه فقد أخذ عند نفسه منها البراءة الى أن يعود إلى التخليط و إلى أن يجتمع فى جوفه 
الفساد الا موم الأهواز فإنم! تعاود من فارقنه لغير عله حدثت » وإذلك بععت سوق 
0 ازالأفاعى فى جباها المطل علما واخزارات قي بيوتها ومن ورائها سباخ ومناقع 
غليظة وفهها أنهار تشقها | مسال كتْفهم ومباه أمطارهم فإذا طلعت الشمس وطال 
0 اناك المبل قبل الصخريذالتى فهها الحرارات» فإذا امتلات 
إبإسأ وحرا وعادت حمرة واحدة قذفتماقبلت هن ذلك علمهم وقد بحرتتلك السباخ 
وتلك الأنهار»فإذا التق علييم ما بخرت به السباخ وما قذفه ذلك الحبل فسد الهمواء 
)0( ألرارة بكبانة : عقيرب قتالة تجر ذنها أذا مشت لا ترفعه كا تفعل سائر العقارب ٠‏ 
(؟) فى الأصل «طالت معاناتها بذلك الحبل » والتصو يب عن معجم ياقوت ٠‏ 


(6) هكذا فى الأصل ٠‏ وف معجم البلدان « قبل تسبب الصخرية التى فها تلك اللهرارات الم » ولعل 
صواب العبارة «قبلت سيب الصخر ب الى فيها تلك الحرارات فاذا امتلاات الخ» ٠‏ 


00 الجن الثانبى 


وفسد بفساد الهواءكل ما يشتمل عليه الحواء . وقال إبراهم بن العباس الكاتب : 
حتثى مشايع أ أهل الأمواز عن القوابل أنمن رما قبأن الطفلّ فيجدئه فى تلك الساعة 
موما [ يعرفن ذلك وبتحتئن به] . قال : ومن قدم من شق العراق ل لد الي 
لم يزل حزينا ما أقام بها فإن أكثر من شرب بيذها وأكل الارَجِيل طمس اسار 
على عقله حتّى لا يكون بينه وبين المعتوه إلا ثىء نسير . قال : : وفى عهد جستان 
على العرب حين افتتدوها : ألا يقتلوا قنفذا ولا يصيدوه . لأنها بلاد أفاع والقنافذ 
تأكلها ولولا ذلك ماكان لم بها قرار ٠‏ 

وقال ابن عياش لأبى بك امُذَى يوم فانعو عند أبى العباس : إءما مثل الكوفة 
مثل اللا من البدن يأتيها الماء ببرده وعذو بته» والبصرة بمنزلة المثانة أتيها الماء 
بعد تغيره وفساده ٠‏ 

وقال مد بن عمير بن عطارد :إن الكوفة قد مَقُات عن الشآم ووبائ! وآرتفعت 
عن البصرة 50 عب ترية»إذا أثتنا الال ذهبت مسيرة شمر 
علىمثل رَضْراض الكافور» و إذا هبت الخَنُوب جاءتنا بريح السّواد وورده وياسمينه 
ويه ومازنا عذب وعيشنا خصب . وقال الاج : الكوفة بكر حستاء والبصرة 


عموز يكْراء أوتيت من كل حَلِى وزينة ٠‏ 

اجتمع أهل العراق ليله فى مكر يزيد بن عمر بن هبيرة » فقال يزيد : أى البلدين 
أطيب ثمرة : الكوفة أم البصرة؟ فقالخالد بن صفوان بل رتنا أيها الأمير منها اراد 
والمعقل” ا ار لاطي با ل 11010 
قد اخترتم لأمير المؤمنين ما تبعثون به اليه . قال : أجل» قال : قد رضينا باختيارك 
لناوعلينا . قال : فح الرُطب تمملون اليه؟ قال : لمان ٠‏ قال : ليس بالبعمرة منه 
واحدة . ثم أيَه؟ قال : السّابرى . قال : ولا بالبصرة منه واحدة ٠‏ قال خالد بن 


06 كذا بالأصول» وفى معجم البلداث : «وّها» ٠‏ 


كتاب المرب فق 


صفوان : بلى عندنا بالبصرة منه ثىء يسير . قال : فأى القرتحلون اليه ؟ قال : 
تان ٠.‏ قال : ولا بالبصرة منه واحدة . قال . ثم أية ؟ قال : الميرون أَرّاذ . 
قال : ولا بالبصرة منه واحدة . قال : فأىّ القَسّبٍ تملون اليه ؟ قال : َنْب 
العنبر . قال : ولا بالبصرة منه واحدة . قال ابن هبيرة تخالد : ادع عليك مسا 
فشاركته فى واحدة وسلْمتٌ له أربعاء ما أراه إلا قد غلبك ٠‏ 

دخل فتى من أهل المدينة البصرة ثم انصرف» فقال له أصدابه : كيف رأيت 
2 قال : خير بلاد الله لجائع والعرّب والمفلس :أما الجائع فيا كل خبز الأرز 
والصتحناء لا بنفق فى الشهر درهمين» وأما العزب فيتزوج شق درهم » وأما امحتاج 
فلاعيّلة عليه ما بقيت عايه آسته يخرأ ويبيع . 

أبوالحسن المدائى قال قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد , افوقاب 
أما والله لوكنا بمكة على السواء لعامت ٠‏ قال معاوية : إذّا حكنت أكون ابن 
أبى سفيان منزنى الأبطح ينشق عنه سيله» وكنت ابن خالد منزلك أُجاد أعلاه مدر 
وأسفله عذرة . 

رأى رجل من قرش رجلا له هيئة ريه » فسأل عنه فقالوا : من نى تغلب . 
فوقف له وهو يطوف بالبيت» فقال له : أرى رججلين قلما وطثتا البطحاء . قال له 
التغبى” : البطحاوات ثلاث : بطحاء الجزيرة وهى لى دونك » وبطحاء ذى قار 
وأنا أحق بها منك» وهذه البطحاء» وسواء العاكف فيه والبادى . 

وقال بعض الأعراب : اللهم لا تنزلنى هاء سوء فاكون آمسأ سوء . قال خالد 
ابن صفوان. : ما رأينا أرضا مشل الأبزّتَ أقرب مسافة ولا أعذب بُطفة ولا 


(1) إدام يتمذ من السمك الصغار . 


ا الحزء الثأى - كتاب الحرب 


أوطأ مطية ولا لمر اعلا ٠‏ وقال اين أبى عبينة يذكر قصر انس 
بالبصرة 
فياحسسّ ذاك القصرقصرا ونزهة » بأمْيح سهل غير وغ ولا ضنْك 
بفرس كأبكار الموارى وتُربة » كأن تاها ماء ورد على مك 
1 كأن قصور الأرض بنظرن حوله * الى ملك مُوف على منبر الملك 
يدل عليا مستطيلا بحسنه » ويضحك منهاوهى مطرقة تبى 
قال جعفر بن سليان : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق» والمريد عين 
البصرة» ودَارِينٌ عين المريد . وقالوا: من خصال الحرم أن المطر إذا أصاب الباب 
كان المضب منشق العراق» و إذا أصابالمطر الناحية منشق الشام كان الحصب 
٠‏ بالثام» وإذاع جوانب الب تكان المطرعاما ٠‏ قال : قل.: اودوع الكية أربعائة 
وتسعون ذراعا] . 
المدائنى قالقال اماج :لى) تبؤأت الأمورٌ منازطًا قالت الطاعة :أنزل الشأم» قال 
الطاعون : وأنا معك . وقال النفاق : أنزل العراق» قالت النعمة : وأنا معك 
وقالت الصحة : أنزل البادية» قالت الشّقوة : [و] أنا معك . 


1 )00 فى الفتوضافية «مسلِ » وفى الألمائية «سليان» و يوافقه ما فى لطائف المعارف للثعالى ٠‏ 


(0) زيادة فى النسحة الألمانية ٠‏ 


نجركاب الحرب ويتلوه 6 الحجزء الثالث كاب السؤدد 


"كنات الس اد 


مجان الدزخم اسان وان انين 


قال أبو تمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله : حدثق عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن قريب عن عمه الأصمعى قال : أخبرنا جميع بن أبى غاضرة وكان شيخا مسا من أهل 
البادية وكان من ولد البرِقان بن بدر من قبل النساء» قال : كان الزبرقان يقول : 
بص صبياننا إلى الأَقيْمسٌ الذكر الذى كانم يلم فى ججره» وإن ساله القوم أين 
أبوكء هس فى وجوهه وقال +ناتريذوشين أن :و حي منهنان إل الطريل الدزلد 
السبْط الفزة العريض الورك الأبله التقول الذى يطيع عمّه ويعصى أمهء و إن ساله 
القوم أين أبوك» قال : معكم . 

قال وقال الأصمعى قال معاوية : ثلاث من السودد : الصَلّم» واندحاق البطن» 
وترك الإفراط فى الغيرة ٠‏ 

قال وقيل لأعابى : بم تعرفون سودد الغلام فيكم ؟ فقال : إذا كان سائل الغزة 
طويل الغرلة مَاتٌ الإزرة وكانت فيه لَوْية فلسنا نك فى سودده . وقيل لآنعر : 
أى" الغامان أسود ؟ قال : اذا رأبته يق أشُدق أمق قفرب به من السودد . 
وكان يقال : اذا رأت الغلام غائر العينين ضيق الحبهة حديد الأرنبة كأنها جبينه 
صلابة فلا رجه إلا أن يريد الله أمس! فيبلفه . 


نيف المزء الثالث 


حدّشنا الريائى” عن الأصمعى قال : قرش تمدح بالصلم . وأنشد 
إن سعيًا وسعيدٌ فرح »* أصلع فيه رجال صلم 
ونظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير فقال : إنى أظن هذا الغلام سيسود 
قومه . فقالت هند : تكله إن كان لا يسود إلا قومه . 
قآل شبيب بن شيبة لبعض فرسان بى منقر: : مامطاتَ مطل اسان ولافيقت 
يق السادة ٠.‏ وقال آخر لان بن سآمة اخُتَى : ماأنت 2 فتكون فارسا 
ولا بعظم الرأس فتكون سيدا . وقال بعض الشعراء 
فقبّلت رأسا لم يكن رأس سيد » وكَفًا ككف الصْبّ أوهى أحقر 
وقال آحر 
1 دما اب مطيع لجاع بفتشه » الى بيْعة قل لها غراف 
فناوئى خشنة ا كسا ٠‏ امنأكف الللائف 
وقرأت فى كاب للهند أنه قد قبل فى الفراسة وألوسم : إله من صرت عينه 
[و] دام اختلاجها ولتابع طَرْفها ومال أنقه إلى أن شقّيه وبصد مابين حاجبيه 
كانت منابت شعره ثلاما ثلاث وطال 1 كابه إذا مثى » وتلقت تارة بد أأرى » 
عَلت عليه أخلاق السوء ٠‏ 
كان يقال : أربع يُسَودْنَ العبد : الأدب» والصدقء والعفّة» والأمانة ٠‏ وقال 
بعض الشعراء فى النى صلى الله عليه وسلم 
اولع ونداات نه ود كانت سافن تيك ادق 
وقال معاوية : إنى لأ كره البكارة فى السيد وأحب أن يكون عاقلا متغافلا ٠‏ 


3 (1) قليل لم العجزوالفحذين ٠‏ 
)62 هكذا بالنسخ الى بأيدينا ولعلها عررفة عن «الغباوة أو البلادة» كا يقتضيه السياق ٠‏ 


كنات السؤدد 6 


٠‏ وقال الشاعى فى هذا الى 
ليس الغ" بسيد فى قومه * لكنّ سد قومه الى 
ويقالف مَثلِ : «ليس أمي القو بانلَبٌ التدع» . وقال الفرزدق 
لاخيدفى خب من يُبَى فواضله » فاسقطروا من قريش كل متشّدع 
كأنن فيه إذا حاواه يلها * عن ماله وهو واف العقل والورّع . 
وقال إياس بن معاوية : لست يحَبٌ الب لايخدعنى . وقال مالك بن أن 
عن ابن شباب : الكوم لما مكمه النجارب . 


قال بعض الشعراء 
عرق أراك 0 من أهل بيك 2# ما على المرء أن إنسودوه عار 
وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : السسيد الحواد حين شأل» اميم 0 


استجهل » الباق بمن يعاشر ٠‏ قال عدى” بن حاتم ا ال 
فى ماله »ارح لتقده» المعبي بأعس عاقته . سكل خالد بن صفوان عن الأحنف بم ساد » 
فقال: بفضل سلطانه على نفسه . وقيل لقيس بن عاصم : بم سدت قومك؟ فقال : 
يذل القرى وترك المرا ونضرة الى ٠‏ وقال على بن عبد الله بن عباس سادة الناس 
فى الدنيا الأعنياء وفى الآحرة الأنقياء. وقال سل بن قتيية لولده : 1ت لن تسودوا ‏ ., 
حتى تصبروا على سرّار الشيوخ ابر . وقال : الدنيا هى العافيية » والصحة هى 
الشباب» والمروءة الصبر على الرجال ٠‏ قال عمرو بن هاب : كا نعرف سود سلم 
أبن قتيبة بأنهه كات يركب وحده ويرجع فى خمسين ٠‏ وقال رجل للا حنف وأراد 
عنبه : بم سدتٌ قومك ؟ قال : بتدرى من أمىك مالا يعنينى كا عناك من أمرى 


)ع2 


هالا يعنيك ٠‏ وقال عبد الملك بن مروان لابن مطاع العتزى” : أخيرنى عن مالك 55 


)١(‏ هكذا بالنسخة الألمانية» وهو فى النسخة الفتوغرافية غير وا » وذى فى العقد الفريد فى باب 
السؤدد هذه القصة وقال أنه دمح بن زماع ٠‏ 


ره 1-1) 


الخ 0 ” الجزء الثالك 


ابن مسمع ٠.‏ فقال له : اوغضب مالك لغضب معه مائة ألف لا اسألونه فى أى ثنىء 
غضب . فقال عبد الملك : هذا وأبيك السُودد» ولم يِل شيئا قط . وكذلك أسماء 
ابن خارجة لم يل شيئاقط . قيل لعرابة الأوببى” : بم سَدْتَ قومك ؟ فقال بأربع: 
أتخدع لمم عن مالى» ود لمم فى عرضى» ولا أحقر صغيرهم» ولا أحسد رفيتهم. 
وقال المت الكندى” وهو مد بن عميرة 
1 ولاأمل الحقد لقدم عبيم * وليس رئيس القوم م نيمل المقدا 
وليتنذا إلى تصريئ ران وإنهم . اذعرف ال نصر أيهم مَا 
إذا أ كلوا لى وقَرتٌ مومهم 5 وإن هدمو مجدى يتلم جدا 
يرف باللّيينف قوى وإنما » ديوق فى أشياء تكسبهم مدا 
وقال آسى 
هنول لَينُونَ اسار ذوو لمير * ساس محكرمة أبناء سار 
لانطقونع! الفحشاءإن نطقوا + ولايمارون إن ماروا بإ كار 
متاق منهم تقللاقيتٌ سيدهم + مثل النجوم الى يميرىبهاالسارى 
وقال آحى 
وات سيادة الأقوام فآعلم د ا امنداء. مطاعها «طويك 
وقال رجل هن العرب : نحن لا نسود الا من يوَطينا ْله ويفرشنا عمرضه 
وَممنَكُا ماله . وفى الحديث المرفوع : «منْ بذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد» ٠‏ 
ويقال : لأمودد مع انتقام ٠‏ والعرب تقول « سيد عَم » بريدون أت كل جنابة 
يجنيها أحد من عشيرته منصدة | راسة ٠‏ ويقال : بل السيد م سم بعامة 
صفراء لا يعم جا غيره . وانما تى الربرقان بصفرة مامته ٠‏ يقال : ز برقت الثثىء 
إذا صفرتة» وكارت اجمه حصيئا . بل لان تعره : من سيد الناس اليوم ؟ 
قال : الَرَزدَقَء تجانى ملكا ومدحنى سوقَةٌ ٠‏ وقال عام بن الطّقيل 


كتاب السؤدد يفف 


إف وإن كنت ابن سيد عاص * وفارسها المشهورفى كل موكب 
فا سودت عاص عن ورائة + أيَ اله أن أسمو بأ ولا أي 
ولحكتى ألبى جاها وأئق » أذاها وأرى من رماها بميكب 
هذا نحو قول الآخر 
فس عصام سودت عصاما » وعقيعه الحكر والإقداما 1 
* وصيرته ملكا هاما » 
وعصام عبد كان للنعان بن اندر . وله يقول النابفة 
فإنى لا ألوم على دخول » ولكن ما وراءك ياعصام؟ 


ْ الكال والتناهى فى السودد 
حدئى أبو حمزة الأنصارى” عن العنْى” قال » قال الأحنف : الكابل من ., 
عدت هقواته ٠‏ وكتب معساوية الى زياد : انظر رجلا يصلح لثفرالمسد فلهُ » 
فكتب اليه : إن قبل رجلين ,يصلحان لذلك : الأحنف بن قيس » وستان بن سَلَمة 
امد ٠‏ فكتب البهمعاوية : بأى” يوي الأحنف تكافيه : :أخذلانهام المؤمنين » أم لسعيه 
علينا يوم صمّين؟ فوجه سنانا» فكتب اليه زياد : إن الأحنف قد بلغ من الشرف 
والخحم والسودد مالا تنفعه الولاية ولا يضره العزل ٠‏ وقال أبو نواس يمدح رجلا 0 ., 
أوعده الله فامثله » لطالب ذاك ولاناشد 
ولس لله مستكر * أن يحم العالم واحد 
وقال أيضا فى نحو هذا 
ياناق لا نسانى أو بَانى رجلا + تيل راحته الك سيان 
متى على اله ارحَلٌ سالمةٌ » تستجمعى ادلو ىتمثال إنسان 0 


ام الىمزء الثالث 


يمد خير من يمشى على دم * ممن با اله من إنس ومن جان 
تتازع الأحمدان السب فاشتمها » نا ومُلقا يم قد الشراكان 
سيان لافرق ف المعقول بينهما »* معناه) واحد والعذة اثتان 


وقال الطاى 
: لوأق إجماعنا فى فضل سُودده »* فى الدين»لم يختاف ف الملة اثنان 
وقال أيضا 


فُلوصَوَرَت نفسك متزدها 31 على مافيك من كزم الطباع 


وقال خالد بن صَهُوان : كان الأحنف يفت من الشرف والشرف يتبعه ٠‏ 


حتثق أبو حاتم ع الأصمكى” قال : وفد الأحنف والمنذر بن ارود إلى 

0٠‏ معاوية» فتهي المننذر وتخرج الأحنف عل قعود وعلييه بت فكلما مر المنذر قال 
الئاس : هذا الأحنف» فقال المنذر : أرانى تَرينْتٌ لهذا الشيخ ٠‏ وقالت نو تم 
للأحنف: ماأعظم منتنا عليك ! فضّلناك وسوّدناك »فقال : هذا شبل بن معبلا تق 


سؤده وليس بالخَضّرة جل" غيره ؟ أو قال بالبصرة ٠‏ 


قال عبد الملك بن وان لعبد الله بن عبد الأعل الشاعى اليا" : من أ كم 


0 العرب أو من حي الناس ؟ قال : من يحب الناسٌ أن يكونوا منهء ولا يحب أن 


يكون من غيره» ولا يحب غيره أن يكونوا منه . قال رجل من أشراف العجم لرجل 


من أشراف العرب : إن الشَّرّف نسب مفرد» فالشريف من كل قوم نسيب ٠‏ وكان 


يقال : أكم لكاي أشدها وَكمًا إلى أولادها » وأكم الإبل أحتُّها إلى أوطانها » 


1 للق 
.0 وأكم الأثلاء أشدها ملازمة لأمهاتباء وخير الناس آلف الناس للناس ٠‏ 


(1) جع فلوبالكسر أ وكمدة وشموء وهو أبخش أو المه راذا فلا أو يلغا السنة ٠‏ 


كتاب السؤدد كف 


السيادة والكال فى اَدَائة 
قال الأحنف : السودد مع السواد » يريد أنه يكون سيدا من أنته السبادة 
فى حدائته وسواد رأسه وليته » وقد يذهب معناه إلى سواد الناس وعاقتّم 
يراد أن السودد يكون بتسويد العاقة ٠‏ وقال أب البُظان وَل الاج عمد بن القاسم 
ابن تمد بن الك التْعَنى” قتال الأكراد بقارس فأباد منهم » ثم ولاه السند فافقتيح 
السند والهند وقاد اروس وهو ابن سبع عشرة سنة» فقال فيه الشاعس 
إن السهاحة والمروءة والتدى » محمد بن القاسم بن مد 
قاد الميوش لسبع عشرة ححَةٌ « اقرب ذلك سوددا من مولد! 
ويروى* ياقرب ذلكسُورةمن مواد «السّورة امتزلةالرفيعة. قالأبو القظان: وهو 
جعل شيراز معسكا ومنزلا لولاة فارس ٠‏ وقال حمزة بن 0 لد بن يزيد بن الْهَلَب 
باغت لعشر مضت من سني#-ك ما ييلغ اليد الأشيب 
فهك فيا جسام الأمور » وم أذائك أن يلعبوا 
نظر الخطَيئة الى ابن عباس يتكلم فى مجلس عمر» فقال : من هذا الذى نزل عن 
الناس فى سدنه وعلاهم فى قوله ! وقال ابن مسعود : اوباغ أسناننا ٠١‏ 0 5 
رجل ٠‏ ونظر رجل إلى أبى دلف فى مجلس المأمون فقال : إن همته تربى به وراء 
سنه . وولى عبَيد الله بن زياد نخراسان وهوابن ثلاث وعشرين سنة» ولا لمعاوية. 
وقبل لزياد عند موته : استخلف عبيد الله » فقال : إن يك فيه خير فسيوليه 
ع » فاما مات زياد شخص عبيد الله الى همه معاوية فقال له : ما منع أباك أن 
يوآيك ؟ أما إنه لو فعل فعلت » فقال عبيد الله : يا أمير المؤمنين» لا يقولتها أحد 


(1) قال ابن برى هو بكسرالباء لا غير» وضبطه الحافظ بالفتح - 
(0) هكذا بالأصل وعبارة اللسان عاشره وقال فى بيائه! : لوكان فيالسن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر عليه ٠‏ 


37 المز الثالث 


بعدك : ما منع أباه وعمه أن يكونا استعملاه» فرغب فيه فاستعمله على خراسان ٠‏ 
وولى معاذ المن وهواين أقل من ثلاثين سنة 5 وحمل أبو مسلم أمس الدولة والدعوة 
7 و مساس ٠ ٠.‏ 
وهو ابن إحدى وعشرين سنة » وحمل الناس عن أبراهم النخعى وهو ابن افق 
عشرة سلة . وول رسول الله صل الله عليه وسلم عتاب بن أسيد مكة وهوابن 
عمس وعشرين سنة ٠.‏ وسودت قُريش أبا جهل ولم يز شار به فادخلئه مع الكهول 
دار الثدوة . قال الك- 
و5 كك لم عر 
رفعت إليك وما ثغر »ات عبيون مستيمع وناظر 
ورأوا عليك ومنك فى ال -*مهدالتى ذات البصائر 
'قال قدم وفد على عمر ,, بن عبد العزيزمن العراق» فنظر إلى شاب منهم بز يريد 
الكلام » قال عمر : كيروا كيروا» ققال الفتى : ياأمير المؤمنين إن الأمس ليس 
بالسن. ولوكان كذلك كان فى المسلمين من هو أسنٌ منك» قال صدقت تك . 
قال الشاعى فى خلاف هذا المعنى 
إِما اهلك أن ساسوا بغر » لم تعره الأيام رأيا وثيقا 
ألا قالت المسناء يوم لقيتهب) + كبرت ولم تجزع من الشيب حزما 
ا : لامزق . فقلما 3 سود الفتى حتى سيب ويصاعا 


سور و 


نُقارح البعبوب خير لاك *» من الجدع المجرى وأبعد | 
رأى سكير ين الأخنس للب وهو غلام فقال 
خذونى به إن لم تسد سرواتهم » وييرع حتى لا يكون له مثلّ 


4 يقال ثغ رالغلام اذا سقطت أسنانه الرواضع ٠‏ 


كتاب السؤدد لق 


الهمة واالخطار بالنفس 
1 5 5 وله و 

قال أخبرنا خالد بن جو يرية عن مد بن ديب الْمُقيمى” وهو الْمانى” الرابجزعن 
دكين اللإحزقال : أانيت عمر بن عبد العزيز بعد ما اسيخلف أستنجرٌ منه وعداكان 
وعدنيه وهو والى المدينة» فقال لى : يا دكين إن لى نفسا تؤاقة » لم تزل لتوق إلى 
الإمارة» فلما نلتها تاقت الى الخلافة» فلما نلتها ناقت الى الخنة . وما وَرَأتُ من 
أموال المسامين شيئاء وما عندى إلا ألفا درهم فاختر أنهما شئت» وهو يضحك . 
فقلت : يا أمير لمؤمنين» قليك خير من كثير غيرك » ويقال قليلك خير من كير 
غيرك» فاختر لى أنت» فدفع إلى" ألفا وقال : خذها بارك الله لك فيباء فأبتعثٌ مها 
إبلا وسَقتها الى البادية» فر الله فى أذنابها بالبركة بدعوته حتى رزقى الله ماترون '. 

قال معاوية لعمرو بن العاص حين نظر معسكر على" عليه السلام : من طلب 
عظي| خاطر بعظيمته . وكان مرو يقول : عليكم بكل أم ملق مهلكة. أى عليكم 
يجسام الأمور ٠‏ وقال كمب بن زهي 

وليس لمن لم يركب المول بْيةٌ ه وليس لل حطه الله حاملٌ 
إذا أنت(تفْصرّعن امهل وانلآ »« أصَبْتَ حليا أو أصابك جاهل 

وفى كاب للهند : ثلاثة أشياء لا تال إلا بارتفاع همة وعظيم خط : عمسل 
السلطان» وتجارة إلبحر» ومناحزة العدق . وفيه أيضا :لا بنبغى أن يكون الفاضل من 
الرجال الا مع الملوك مكرما أو مع الفساك متلا كالفيل لا يسن أمف برَى إلا 
فى موضعين : فى البرية وحشياً أو لللوك ميا . وفيه أيضا: ذواهمة إن حُطّ فنفسه 
تأبى إلا لوا كالشّعلة من الثار يصَوَبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا . وقال الاب 

تلوم عل تيك الفنى باهلية » طوى التخرّعنها كل طرف وتالد 

000 | انسية المفقع دارم » قال القاموس : والنسية المفقم كان فقّى كرف ومثَاة الشمورف ابفاهلية » 
والى فق دارم فقيمى ١‏ ه . 


3 المسزء الثالث 


يسرك أنى يلت ها نال جعفر + من الملك أو ما نال يحبى بن خالد 
وأن أمي المؤمنين أغصنى » ممْسّهما بالمديرقات البوارد؟ 
دريف تشْنى ميت مطمئنة » ول أنقحم هولٌ تلك الموارد 
فإنكر عات المعالى مشُوية * بمستودمات فى بطون الأساود 
َ وقال الطائى- 
وأخرى لتتى يوم لم أمنع وى * فيسادى ول ينض زَمَايَ اقش 
أرادت بأن يحوى الغنى وهو وادع # وه ل فس الت الطلا وهو رابض؟ 
وقال أيضا 
فاطاب هدوءافى التقلل وآستترُ » بالعيس من تحت السماد شودا 
5 ما إن ترى الأحساب يضَاوْصًكًا » إلا بحيث ترى المنايا سودا 
وقال آحر 
» ما الع إلاتحت ثوب الكد » 
وقال آخى 
ادل فى دّعة التفوس ولا أرى » عن المعيشة دون أن شق لها 
وقال بعض امحدثين وأظنه البحترئ 
فاطلبا ثالشا سوا فإتى » رابع الميس والْدبى والييد 
لست بالواهن المقم ولا اثقا » ثل يوما إن الغى بابخُدود 
و إذا استضعبت مقادةٌ أمي » سبلتها أيدى المهارى القود 
وقال عبد الله بن أبى الشيص 
5 أظ الدهى قد آلى فيا * ,أن لا كسب الأموالٌ حرا 
افد قمد الزمانٌ بكل حن » وض من قواه المْتَمَا 
كأن صفائح الأحرارارِدَتُ » أباه غارب الأحرار طرا 
(1) ف النسحة الألمانية : التقلد» وف[الفتوغرافية : التقلل » والنصو يب عن الديوان ٠‏ 


كتاب السؤدد ينف 


تأصبح كل ذىشرف كوبا » لأعناق الدبى برا وبحرا 
فهك جِيْبَ الله 5 إذا ماجيبٌ درع الليل ريا 
يراقبٌ أَنّى وجها وك * ووجها لية مكتهزا 
ودن جعل الظلام له تعُودا » أصاب به الدجى خيرا وشا 
وكان يقال : من سه أن يعيش مسرورا فليقتع » ومن أراد الذر فليجوّد. قيل 0 ه 
اعتابى" : فلان بعيد الهمة» قال : إذن لا يكون لدغاية دون ابكنة يل يض للك 


ا 21 03 10 
من أسوأ الناس حالا ؟ قال : ن السعت معرفته وضاقت همقدرته وعدت هيه 


وقال عدى” بن لقاع 
والمسرء يورت جوده أبناءه » وكوتٌ آحر ودو فى الأحياء 
أبو البقظان قال : كان أوَلُ عل وليّه المجَاج تبَاَدّه فسار الها فلما قوب منها  ٠١‏ 
قال لادليل : أين هى وعلى أى” تت هى ؟ قال : تسترها عنك هذه الأأكةٌ . قال 
لا أرانى أميرا إلا على موضع تستر منه أ كّة ! هون با ولابة! وك راجعا ٠‏ فقيل 
فى المثل : «أهو من تال على امتجاج» . وقال الطائي” 
وطولٌ مقام المرء فى المىعلق * لدباجتيه تأغتربٌ 'تتد 
فإنى رأيتٌ الشمس زِيدّت عبة » إلى النا سأنْليستعلهم سَرمد 1 
وقال رجل لآنحر : أبوك الذى جهل قدره وتعذى طوره فشق العصا وفق 
ابلماعة ‏ لا بهم لقذ هنزم ثم أسرثم تسل ثم صلب . قال الآخر: دع من ذاكو 
هزية أبى ومن صأبه» أبوك ما حدّث نفسه لشىء من هذا قط ٠‏ قال حاتم طى” 
لى الله صعلوك مناه وعمه » من العيش أن يلق لبوسا ومظلما 
عانص عنما إنيأق شبعة > بيثْ قله من قل 7 ا 1 
ونه علو كساور هسه + وعضىء ل الأهوالوالدهرمقدما 


يرى قوسَّه أورعه ومحتّه » 
وأحناء سرج ار ويطايية 5 
فذلك إابف جلك شّ 5 

وقال آحى 
لامنعتك فض العيش تطلبه » 
لق بكلٌّ بلاد إن حللت با * 
ويقال: ليس يبنك 
الحىاله ملكا إذا جَنَ ليله 
ص الغنى من ده كل ليلة * 
ِ عثاء ثم يصبحٌ قاعدا » 


0 


يعن نساء ء الو لا يستعله * 
ارق و 0 
وله صتلوك صفيحة وجهه * 
مطل على أعدائه تزجتروله * 
وقال آحى 
تقول سآيمى :لو أقتّ بأرضنا! * 


وقال الطائى' فى نحوه 


أآلقة التحيب؟ افتراق » 
وما إن فرحةٌ الاوبات إلا * 
)١(‏ القائر القت من الرحال والسروج ابحيد الوقوع على الظلهر 


[69 المشاش جمع مشاشة وهى رأس العثلم ا محكن مضغه 1 
(4) فى الأصول اظل » والتصو يب عن الديوان ٠‏ 


وفى اخاسة : «ولكن صعلوكا اللم» - 


المسزء الثالث 


وذا شطب لَدْنَ امه عُدّما 
معدا أذى امتجااوطزنا فصوا 
وإ قط ل يقعد لنها مما 


زاغ شوق الى أهل وأوطان 
أهلا بأهل وجيرانا يجيران 


وين البإدان نسب فير البلاد ها حملك . وقال عرو بن الوزد 


200 0 


مصاق المشاش آله لكر 
أصاب قراها من صديق مسي 
يحتَ الحصا من جنبه تعفر 
وجيبى طَايحا كالبعير امسر 
كضوء شاب القاس المستور 
لساحتهم زجر المنيح اشرق 


١ 


4 فكان داعية اجماع 
لموقوف على ترح الوداع 


أو اللطيف منها ٠‏ قاموس 
() كذافى الأصول والأغاى» 


نظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا فى الشمس على باب المنصور فقال له : قد طال 
ووفك فى الشمس ٠‏ فقال روح : لبَطُولَ مقائى فى الظل . وقال خداش بن رُهير 
وان أكون كن ألق رحالته * على الماروخَلصهوة الفرس 
وقال آخر 
لا أنتَقصرت عن مجد ولا أناء إذ » أسمو إليك بنفسى» قصَرتْ ضمى 
قال عمر بن الطاب : أشنعوا بالك فإنها منيمة . دخل عبيد الله بن زياد بن يان 
التيمى” على أبيه وهو يجود بنفسه قال له : ألا أوصى بك الأميرَ؟ فقال عبيد الله : 
إذا لم يكن للى" إلا وصيّة الميت فالمى” هو المينت ٠‏ وقال الشاعى فى نحوه 
إذا ما الى" عاش فلم ميت » فذاك الع ا 
وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبى” : إلى من أوصى بك أبوك ؟ قال : 
أودى إلى" ول بوص بى ٠‏ نظر أبو احارث حمير إلى دون سق عليه فقال: المرء 
حيث يجعل نفسّه» لوعملج هذا لم يبْلَ بها ترون ٠‏ قال الطائمه 
وقلقل نابى من نحراسان جاشها » فقلت أطمثى أنضر الروض عازية 
ورك ب كأطراف الأسئة عسوا * على مثلهاء والليل تُسطو غياهيه 
وليس علهم أن ص عواقبه 


3 


د 


لمي عليهم أت ثم صدوره» 
وقال آحر 
وعش ملكا أوم ت كرا وإنتمت * وسيقك مشهور يكفك تدر 
والمشهور فى هذا قول اصرئ القيس 
فلوآن ما أستى لأدنّى معيشة »* كفانى ول طب قل من المال 
ولكبًا أسعى تمد هِؤّئلِ » وقد يدرك الحد المؤبلَ أمثالى 


كتاب السؤدد نارف 


٠ 


وقوله 
بى صاحى ما رأَى الذربٌ دونه » وأيقن أن لاحقان بقيصرا 
12 5 ع وه اس ال 
فقات له : لاتيك عينك» إفا » محاول ملكا أو موت فتعذرا 
7 3 اه 
وقال أبو نواس 
8 سأبغى الغ إةا عابدل خايفة 0 نقوم وا 4 أو تيف سبيل 
وقبل ليزيد بن لهات ألاتينى دارا ! فقال : منلى دار الإمارة أو المبس 
وا مشهور فى سقوط الهمة قول الحطيئة 
3 المكارم لاترحل عبتا » وآقعد فإنك أنت الطاع الكاسى 
وقال مالك بن الب 


220) 


٠‏ فإك تتصفونا آل مروان تَقتربٌ * إل وإلا نوا بتعادى 
إن لنا عتم مانا ورحلا »* بعيس الى ري القلاة صوادى 
ا مه دو 5 0 م 
وف الأرض عن دارالَدَلة مَدْهبٌ وكل بلاد أوطنت كلادى 


فاذا عسى اماج بلغ جهده ه إذا نمن جاوزا حفير زياد 


ووه نالا 3 32 


قباست أب اجاج وآست تجوزه » د مم يرتعي بوهاد 
١‏ اول بنو مروان كاذ ابنيوسف 4 كان عبكًا من عبيد إياد 
زمان :هو اقرى الْفَرٌ بذأد 5 روح غلمان القرى ويشادى 
بعث 55 خليفتها إلى ابن عائشة المحذّث وهو عبسك الله بن محمد بن 00 
اليم » فاتاه ف حلقته فىالسجد ققال له : أبو من؟ قال : هلا عرفت هذا قبل ميك ! 
(1) ف الكامل ليرد طبع لييزج : «ببعاد» بدل «تعادى» وهو الأنسب للسياق ٠‏ 


3 (؟) العتيد تصغيرعتود وهو كافى لسانالعرب م نأولادالمعز مارى وقوى وأقعايه حول »© يصفهبالضعف ٠‏ 
(م) المقري طالب الضيافة » وفي الجاسة والكامل : «العيد» ٠‏ (4) كذا بالأصل ؟ 


كات السؤدد فا 


قال: أريد أن تخي ٠.‏ قال : فى حاجة لك أم فى حاجة لى؟ قال : فى حاجة لى . 
لاإ عد مم 
قال : فألقتى فى المنزل. قال: فإن الحاجة لك . قال : ما دون إخوانى سي ٠‏ 


ردن لوس لد نودو اف اريم 
كدب وبيت الله لا تاخذونها » مراعمة مادام للشيف قا 
مئئ تجع القلبَ الذي وصارما + وأنها ميا تجتذك المظام : 
ومن يطلب المال امم بالقنا » يدش مُثْرياً أو تخترمه الخارم 
و 0-0007 غزويّم » فهل أنافى ذا ل شنْدان ظامُ 
وال أو الاش » من اللصوص 
إذا لمم رم بس سوام وم , يرح » سوام وم تعطف عليه أقارية 
. لوطه انو ور اله ابيا رمن تر ا ارين 0 
وسائلة بالغيب عنى وسائل * ومن يسأل الصعلوكأين مذاهبه؟ 
وطامسة ة الأعلام مائلة الصوى * سَرتْ بأبى النشناش فيها ركائبه 
فم أرمثل الفقر ضاجعه الفتى * ولا كسواد الليل أخفق 07 
وقال آخر من اللصوص 
وإنى لأستحبى من انان ارق » أظوف بأرض ليس فيه يعي 0 
وأن أمالّ المرء اللقم بسيره_» يران رت ف البلاد كثيرٌ 
فلل إن وازاق اليل حكة » وللشسمس إن غابت عل" تدورٌ 
عَوَىالذَّْبٌفاستالسْتٌالذئ ب إذعوى + وصوت إنسانٌ فكدذتٌ أطيرٌ 


عه + 


رأى انإ للا'ييس لَشَاى 2 وتبغضهم لى مث وصصيرٌ 


(1) ف الجاسة : «طاليه» ٠‏ أى الطالب فيه ٠‏ ”9 


ييف الحسزء الثالكث 


وقال المربن تولب 
خاطربنفسك كتَصِيبَغنيمة * إت الكلوسٌ مع العيال قبييح 
الال اف نل ويا 2 اعد فيلا و2 
وقال آحر 
:5 تقول ابت : إِنّانطلاقك واحدا + إلى الع يونا تارك لا بالا 
ذَِيى من الإشفاق أو قتعى لنا » من الخَدئانَ والنيّة واقيا 


سلف نضى أو سأجمع تجمة * ترى ساقيها بأَنَانِ الرَافا 


وقال أوس بن حجر 

ومَنْ يكُ مثل ذا عيالٍ ومُقناً » منالمال يطرخ نفسّه كلّمطرج 
0 يِل عَذُرًا أو لِبلعَ حاجةٌ» »* ومبلمٌ تفن عذرها مثل متجج 

وقال آخر 


رثى الفقر بالأقوام حتى كأنم 3 أطُرارآ فاق البلاد يوم 
قال كسرى : احذروا صولِدٌ الوم إذا جاع » واللئيم إذا شيع ٠‏ وقال الشاعس 
لقان لاأرضى اختلاقهما : » تيه الغنى » وَمَذْلَة الفقر 
7 فإذا عَنيتَ فلا تكن بطيرًا » و إذا افتقرت فته على الدهس 
وآصبرء فلستَ بواجد خُلُهَا * أدنى إلى فرج من الصير 
كان أعمرابى" بمنع ابنه من التصرف إشفاقا عليه » فقال شعرا فيه 
إذا ما الفتى ل يبغ إلا لياه » وبطعمهء افير منه بعيد 
يذَكنى خوق الماياء ول أكن » لأهرّبَ منا بس سه تيد 
1 فلوكنتٌ ذا مال لقت على # وقيل إذا أخطاث نت رشيد 
رأيتٌالغنىقدصارؤالناسسودداء » وكان الفتى بالمحكرنات يسود 


وإن قلت م يسح مال واى » لبيئ حق هم وبية 


ءِ لت للد ع 
فدّرنى احول فى البلاد ملم ع شر صديق أوضاء ء حسود 
ع د مهم صل 4ه 


ألا لارم كان الشفيق مضرة »* عليك من الإشفاق وهو ودود 


وقال أعمر الى" من باهلة 
سأَعمُلُ تصَالميس حتى يَكفنى + غتى المال يوما أوغنى الَدئان 4 
موت خيرٌ من حياة يرَى لها * على اللخز بالإقلال وشم موَارف 
رتاه ره لس ري "0 


منى يتكلم يلغ حس نكلامه » وإن ل بَقَل قالوا : عدي بان 
كأتّالغنىعنأهله ‏ بورك الفنى » بغير لسان ناطق بلسان 


الشرف والسودة بالمال وذم الفقر والخض عل الكبسب 
النداين الأعمرابجة ٠‏ 
ومن بتر فى قومه يمد الفنى وإذكان فهم مَاجد الم ولا 
نون إن أطوًا دل بهم * ويحْسَبُ عبرًا سَكنه إن تجا 
ويذرى بعقل المرء قل ماله »* و إن كان قوىمن رجالو أ حوله 
وقرأت فى كاب للهند : ليس وق غلابن يام إلا بها الفقيرء فان 
كان نجاعا قيل هوج » وإث كان وَقُورا قبل بليدء وإذكان آسنا قيِل ميذاره 3 


0 


وإذكان زمية | قيل عبى ٠‏ وقال آخر 
00 5 5 1 رو 
الفقر ير ى,أقوام م ذَوى حسب * وقد لسو غير السيد المال 
وأنشدا بن الأعرابى 3 


رزقت ا 3 أررّق د 03 وما المروءة إلا كنزو المال 


> رس عو 


إذا أردث مساماة معدل 031 عمسا بنوه رأسمى رق ةالحال 7" 


شمو 


(1) الزميت ؛ كثير الوقار . 


1١6ه‎ 


-+؟ الحمن الثالك 


وقال آم 
بط عيوب المرء كثرةٌ ماله + يُصدّق فيا قال وهو كذوبٌ 
5-78 بعقل المرء قل ماله سّقَه الأقوام وهو لبيب 
وقال احص 
ك من لقم ونيز لعجيل أبوه وأمه الوَرقٌ 
م وع المسو ين 3 » عيب سوى أت ثوبه حَلَقُ 
أده سادة كرام فا * ثوباه إلا العفاف والذالق 
بي : 
غضبان يعم أت امال ساق له عمال تيقد لوي ولا حا 
لولا ثلاثون ألفا سقتها بطر * ل ثلائين أأفا ضاقت الطرّق 
فن يكن عن كرام الناس يسألنى * 2 الناس من كانت له ورق 
2 


وقال أَحَيْحةُ بن الخلاح 


زثوف 


سوام 5-7 


استفن أومث ولا يعُررك ذوتسُب * من آبنف ل اه 
يلوون ما عن دهم من . ن حق أقربهم * وعن صديقهم والمالٌ بالوالى 
ولا أزال على الروْراء » أعمرهاء » إن الكريم على الإخوان ذو المال 
كل ادا إذا ناديثٌ يَمَذُلى + إِلّا نذائى إذا ناديث يامالى 


وقال سات 
رب حل أضاعه عدم الما * ل وجهسل غطى عليه النعيم 
وقال ١‏ 


و 5-0 ع و خرن 7 

- بت معاشرا بشنى علييم د إذا شيعوا وأوجههم قباح 
)١ 000‏ ف العقد د الفريد «دحيران» 6 فى الأصل «قلت له الناس أئح» والتصو سب عن العقد الفر بد ٠‏ 
6( فى الأصول يعزرك بالعين والزاى » والتصو يب عن الأغانى ٠‏ 69 القاموس : الزو را دما للا شحة + 


كتاب السؤدد 5:١‏ 


رهم 0 


ا لم تجودا * ولو لم سق عندمم صَبَاحُ 
ويروى يلف . وقال بعضهم: وددت أن لى مثل عد ذحيا لا أنتفع منه بثىه. 
قبل له : فأ تصنع به © ال الكزا بن يدن عد ٠‏ قال الصَلنَانَ 
إذا قلت يوما لمن قدترى: » أدوف السرى» أَرَوْكُ الى 
وسرّك اكاك عند ري 5 وس القلاثة غير الكنى 5 
وقال آخر 
لا نسألى الناس : ماتحدى وماسّرّق » * الثأن فى فضت والشأنُ فى ذهى 
لولم يحكن لى مال لم بطر أحد * بابى ولم يعرفوا مجدى ومجد أبى 


وقال آخر 
1 7 7 م 
أجلك قوم حينصرت إلى الت » * كل غنى فى العيون جِلِلٌ ل 


ولوكنت ذا عقل ول تُوتَ ثروةٌ * دلت لديهم والفقير ذليِلٌ 
إذا مالت الدنيا على المرء غبت » إليه ومال اناس حيث ميل 
وليس التنى إلا غىَ زَين الفتى » عشية يقرى أوغداة يِل 
وقال آخر 
وكل مق حين يضدو لحاجبة * إلى كل من يسو من الياس مذنث 5 
وكان بنو حمى يقولون مرحبا * فلما رأونى مُحْدما مات صرحب 
وقال آحر 
أبا مصلح أصلح ولاتك مفسدا » فا صلاحَ المال حير من الفقر 
ألم ترأت المرء يزداد يِمرْةّ » على قومه إن يعاموا أنه ُثرى 
وقال عروة بن الورد 7 


2 


0" دري للفقى أي نإف 37 رأيتٌ النأس شرهم الفقير 
5 المصرم : الفقير الكثير العيال - [69 الضياح : اللبن القيق المزوج بالماء ٠‏ 
0( كذا بالأصول» وف العقد الفريد «يلق» ١‏ 


سات 


0 المزء الثالث 


وأبعدم وأهريّم علهيم * وإن أسى لحب وخر 
ويقصيه التدى 0 5 حليلته وينيسره الصغيرٌ 
ولف ذا العنّى وله جلالٌ 03 يكاد فؤاد صاحبه يطير 
0 72 ِ- 0 3 
قليبل ذنبه والذنب جم »* ولكن للغنئي رب غفور 
5 وقال زيد بن عمرو بن تيل 
يكن من يكن ل أب يكبب »ومن يطتقر بعش تبث ضر 
وحنب سر النجى قي اغا امال عدر نه 
وقال آخر 
1 ِ- ودورى د و اوم 
ألم تر بيت الفقر مجر أهله * وبيت الغى يِبْدَى له ويزار ٠‏ 
0 وقال آخر 
إذا ماقلّ مالك كنت فردا » وأى الناس رُوَار اَّل ؟ 


وقال عبد العزيزين زرارة 

وما لب اليب بفير حا » بأغنى ف المعيثة من قِيِلٍ 

رأبثٌ الا بسر عب قوم » وهيبات الحظوظ من العقول 

١‏ وقال الطالى” 
00 50 والعقل عار اذا لم يكس با 
ضيع العقل أن لم برع ضيعته 5 وف ب وأئ” ا 
وقال احص 
9 0007 0 57 
عش بجد ولا يترد نوك 5 ا 


0 عش يد وكن مَبدقَة لقي تسى نكا أو خالد بن يزيد 


(1) فى الأصول «فل» » والتصويب عن البيان لجاحظ ٠‏ 
)١(‏ ف البيان يماحظ «شيبة بن الوليد» » وهو الموافق لم فى اللسان في مادة هبنق - 


كتاب السؤدد ردق 


وقال الطائى” 


2 1 0 : 
َال لفت من عيشه وهو جاهلٌ *« ويكدى الفتى فى دهره وهو عال2 


ولوكانت الأرزاقٌ تجرى على الا » هلكن اذا من جهلهنٌ الهائم 
وقال المَرار 
اذالم ترافد فى ارفاد ول تسق * عدوا ول تستغن فالموت أروح 
وقال ابن الدميّنة النقف” 
أطعت العرس فى الشبواتحتى * أعادتق عسيفًا عبد عبد 
اذاما جا قد بمب عَدُقا » تماق أو تتبن أو ممدّى 
: وقال الأسعر اخفى: 
وخَصِاصِةٌ لعفت ماداينقّه * لا ينقضى أبداو إن قبل انقضى 
إخوان صدق ما رأوك بغبّطة » فانافتقرتفقدهوى بكماهوى 
وقال آخرى 
اذا المرء لم يكسب معاشا لنفسه » شك الفقر أولاقّ الصتيقّ فاكثرا 
وصار على الأدنينَ كلا وأوشكت » صلاتٌ ذوى القربى له أن ما 
قسر فى بلاد الله وآنقس الفنى »تعش ذا بسار أوتموتٌ فيُسدرا 
وما طالبّالحاجات من حي ث تتفى * من الناس إلا من أجد وثّرا 
فلا ترض من عيش بدون ولاتم” * وكيف ينام اليل من كان معسسرا 
وقال آخر 
منْيجع امال ولا يتب به » ويترك السام لام جَدْ به 
* ين على الناس هوانٌ كلبه » 


وسو 


قال أبو الَقَطان : ماساد ماق قط الا عيبةٌ بن ربيعة . 


1١ه‎ 


1 


حتثنى أبو حاتم قال حدئنا الأسمعى” عن تاد بن سَلمَة عن عَبيّد لله بن العثار 
عن عبد الله بنعمرو أنه قال : احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا وآحريث لآخرنك كأ نك 


كرت عدا + 


قال تثنى أبو حاتم قال حدّثنا الأصمعى” قال حدّثى أصصاب أيوب عن أيوب 


قال : كان أبو قلابة يحي على الاحتراف ويقول : إن العنى من العافية . 


قال وقال الأصمير- : سأل اعرابية عن رجل فقالوا : أحقٌ مرزوقٌء فقال : 
ذاك والله الرجل الكامل . وكان يقال : من حفظ ماله فقد حفظ الأ كرمين: الدين 
والعرضٌ ٠‏ ويقال فى بع ض كتب الله : أطعنى فيا آمك ولا نعلي بما ينقكك 
وآمدد بدك لباب من لعل هع كايا بن ارق + وكن يقال : من غَلَّ دماغه 
فى الصيف لت ذه فى الشناء. ويقال : حفظ المال أشدٌ من جمعه ٠.‏ وقال 
اسن ن : أقا أردت أن تعلموا من [أ ن] أساب الال فاظروا ف يفقه فت ليث 
يقيرفا . ونحوه قولم : من أصاب مالا من ياو أذهيه الله تابر قلق 
مثل « الكد قبل المت » براد الطلبٌُ قبل العجاجة والعجز . وقال لَقِيط «الغزو أدرز 
أقاح وأحدذ للسلاح» ٠‏ وقال أبو المعاقى 

وإن التوانى ألكم المجرّ بننّه »* وساق البها حين زؤجها مهرا 


5 -.- عع 5 

فراشًا وطبًا ثم قال لما أتكى » قصاراهما لا بد أن بلدا الفقرا 

)0 زيادة يقنضها السياق ٠.‏ () فى الأصل «دمهاوش» بالمم » والتصحيح عن لسان العرب 

فى مادة نير ٠‏ (م) هكذا بالأصول ولعلها محرفة عن الحاجة <٠‏ (4) فى النسخة الألمانية هكذا : 

« وقال لقيط الفزارى درالقاح وأحد لاسلاح » وق الفتوغ افية «الغر» بغير واو» والتصويب عن مع 
الأمثال لإيدانى ٠‏ 


لات السؤدد مع 


وقال زيد بن جبلة : لا قير أفقر من غَنى أم ين الفقر . ات يت 
أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال : ما دون أربعة آلاف درهم نفقةٌ وما فوقها 
و ٠‏ ويقال : القيرولا الفقرٌ ٠‏ وبقال : ماسبق عالٌ مالا قط إلاكان اديه 
فقيرا ٠‏ وقيل لرجل من البصريين : مالك لا يتهى مالكَ؟ قال : لأنى اتذتٌ العيال 
“قبل المال واتخذ الناس المال قبل العيال . ويقال : العيالٌ سوس المال . 
وقيل لمديق" : كيف حاأك ؟ قال : حكيف يكرن حال من ذهب مله بيت 
قاذ + يفال : العتى فى القربة وطن والفف رق الوطن غزرية + 
حدثنى د بن يحبى بإسناد ذكره قال : شكا نبى” من الأنبياء الى الله شكَة الفقر 
فأوجى الله اليه : هكذا حرى أسرك عندى أفتريد من أجلك أن 5 الدنيا . 
قال أبو حاتم قال حدّئنا العتبى” قال ممت يونس بن حبيب يقول : ما أجدب 
أهل البادية قظ حتى نسو يهم الثم جاءهم لصب إلا عاد الفنى الى أهل الغنى . 
قال الأصمعى” رأبت أعررابية ذات جمال رائع تسأل بي فقلت : يا أمة الله تَسألينَ 
ولك هذا اللمأل! قالت : قذر الله فا أصيم؟ قلت :فن أين معاشّكم؟ قالت :هذ 
الحاج نتقممهم ونفسل ثياتهم . فقلت : فاذا ذهب الاج فن أين؟ فنظرثٌ الى 
وقالت :يا صُلْبَ الحبين! لو كنا الع وو اي ٠‏ وقال الشاعس 
اف أرَى م من الدهى يوما ه ل فبه مطية غير ربخل 
واذا كنت فى جميع فقالوا » كربو للرحبل كدت كشلل 
حيمًا كنت لا أُخَلّق رحلا هه 0 رآلى فقد رآلى ورحل 
قبل لمديغ”: ما عندك من آله الحج؟ قال : التلبيةٌ ٠‏ وقيل لآنخر : ما عندك من 
آلة العصيدة؟ قال : اللماء . وقول لآخر:ما عندك من آلة القَريس؟ قال: الشتاء. 


ذم الغنى ومسدح الفقر 
قال شري : ابفدة كنية امل ٠وقال‏ أ كم بن صف" ما مرف أ مك كل 
أ الدنيا ٠.‏ قيل : و إنأسمنت وألبنتٌ؟ قال :نعم » » أكره عادة المجز. وكان يقال :عيب 
العتى أنه يورت البله» وفضيله الفقر أنه يورث الفكرة . وقال مد بن حازم الباهل 
ما الفقر عار ولا الفنى شرف ب ولا تضاء فى طاعة سرف ش 
مالك إلا ثىء مكمه » وكل شىء أثْرته تتف 
ترك مالا لوارث ا ونا كر أسف 
وقال ابن مناذر 
ريا لسع ان فينا » لنا عم والتقنى” مأل 
وما الي إن جادت كساه »« وراءكٌ شفخصه إلاخيالٌ 
وقال أس بن مالك : لىّ) رج مروان من المديئة م بماله بذى حش فلا نظر 
اليه قال : ليس المالٌ إلاما أشرجثْ عليه المناطقٌ . وروى عن المسيح أنه قال: 
فى المال ثلاث خصال» قالوا : وما هى يارو الله : قال : لا يكسبه ين حله 
قالوا : فإن فعل قل : نه من حقه» قالوا : فان لم يفعل» قال : يَشْمَلهِ إصلاحه 
عن عبادة ربه ٠‏ قيل لآبن مر : توفى زيد بن حارثة وترك مائة ألف درهم» قال: 
لكنها لاتتركه . وقال المخلوط 
ولاسود ا مأل الَّدقٌّ ولادنا » لذاك ولكن ع سود 
متى ما بر الناش الغ وار ع قي كرارا بي روطي 


)00( فى النسخة الألمانية : «سوءق» ٠‏ وهو خطأ ٠‏ 

0 ( فى القاموس : وخشب كنب واد بالعامة وواد بالمدينة » و المرتضى فى شرح القاموس وابن الأثير 
فى الثهاية أنه واد على مسيرة ليلة من المدينة وله ذي كثر فى الأحاديث والمفازى و يقال له ذو خشب ٠.‏ 

(م) كذا بالأصل » وفى الجاسة : «وجاره ققير» بالرفع على أن الواو لحال ٠‏ 


كتاب السؤدد بك 


ردم ه 


وليس الخْتى والفقر دق * ولكن أحاظ فُسمتٌ وجدود 
فك قد رأينا مر غنى مَدثم » وصعلوك قوم مات وهو حميد 
اذا المرء أنه المُروءة ناشنا » فطلا كهلا عليه شديدٌ 


وقال آحى 
دلامينَ افسقيّ ملك أن * رك وما والدهس قد رَقَقَهُ : 
00 قال : قال الميرّد:أريد النوقٌ اتلفيفةٌ فلات تقاف 


ولت ان الى جانب الغى اذا كانت العلياء فى جائب الفقر 
وإن لسار عل :قا سوق 0 لأنى رأبثٌ ألله تق على الصير 
وقال أعابى” جمد قوم 0 
اذا افتقرواعضوا على الصبر حسبَةٌ * وإن أبسروا عادوا سراعًا الى الفقر 
يقول : يلون ما ندعم حت يفتفوا ٠‏ قال ل الحسن : عيرت الههود عيسى بن 
ميم بالفقر فقال : من الغنى يم فال : حسبك من شرف الفقر أنك لا يرّى 
أحد حدا يعصى الله ليفتقر . تند ابن الأعراهة 
المال يفثى رجالا لا طاح بهم * كالسيل يفشى أصول َ ادن البالى 
وقال الطاتى" 
لانتكى عطل الكريم من الذتّى ٠‏ فالسيل نوب للكان العالى 
قال جمر بن الخطاب : من دخل على الأغنياء خرج وهو ساخط على الله . قال 
أعرابى" : القَىّ من كثُّرت حسناته والفقير من قلّ نصيبه منها . وقال ذوالأصبع 
(1) عبارة المبرد فى الكامل بعد أن أورد البيت : أراد ولاتبيئن بالنون الخفيفة فذفها لالتقاء السا كنين 
فلعل ما هنا يحرف عن «فأسقط النون لسكونها وسكون اللام» ٠‏ (؟) عن اهف اللسان الى حسان 


ابن ثابت » ثم قال وورد هذا البيت فوشعر لخية بن خلف الطانى ٠‏ () الطباخ : القؤة » قال ف اللسان 
ومعناه فى البيت : لا عقل لهم ٠‏ (4) ما بلى وعفن من أصول الشجر ٠‏ 


ل االمزء الثالث 


585 13 ا غاديةه مه 
ل آبنٌ على ما كانمن حاتي » حاف نَ أثليه ويقلنى 
أزرى بن مها الت تعامّنا 5 نفالني دونه بل خثه دونى * 
وقال آخخر 

إِنَ الحرام غزبرة حَلبَاته » ووجدتٌ حالبةَ الحلال مصورا 


قبل لأعررابى : ان فلانا أفاد مالا عظما قال : فهل أفاد معه أياما ينفقه فيها ؟. 


وفى كاب للهند: ذو المروءة يكم معدم كالأسد بيَبَا بو إن كانرابضًاء ومن لا هسوءة 


32 و 5 3 
له يان وإن كان موسرا كالكلب وإن طوق ول ٠‏ وقال خدَاشٌ بن زهير 


أءاذل إن المالّ أغعلٍ أله » وجامعه للذائلات الغوائل 
20 00 ضام 00 ا 9 
مى تجعلنى فوق نعشك تعآيى + َيف مكلى أبكى وأتايل 
وقال آخر 
اذا المرء أثرى ثم قال لقومه » أنا اليد المقْضى اليه العلا 
مولمىى الس : 0 5 
وم ُعطهم خياأبوا أن يسودهم » وهان عليهم رغمه وهو أظم 
وقال بان بن سيار 
ولسنا كقوم مدَئِينَ سيادة » برَى مها ولأيحس فَاها 
ِ راع داعم 
مساعيهم مقصورة فى بيوتهم » ومسعاتنا ذُبيانُ طرًا عيالا 
وقال أبو عبيد الله الكاتب : الصير على حقوق المروءة أشد من الصبر على ألم 
0 1 3 52 3 
الحاجة» وول الفقر مانعة من ع الصبرتها أن عم الفنى مانع من كم الإنصاف. 
وقال بعض المتكامين فذْمّ الغنى :ألم تر ذا الغتى ما أدوم نصبه» وأقل راحتّه » وأخس 
من ماله حظة؛ وأشدٌ هن الأيام خدرة 34 وأغرى الدّص ْم ونتقضه » ثم'هو بين 
سلطان يرعاه» وحقوق تسترئيهء وأكفاء بتنافسونه » وولد يودّون فراقه» قد بعث 


عليه الغنى من سلطانه العناء» ومن أكفائه الحسك» ومن أعدائه البغي» ومن ذوى 


كتاب السؤدد لق 


لقوق الذم »ومن الود الملامة» لااكزى البلغة تع فدام له السرور» ورفض الدنيا 
فسا له المسد» ورضى بالككفاف فتتكيته املقو . جر أعم الى يكثة العبال والوَد 
مع الفقر و بلغه أن الوباء بير شديد نفرج اليها بعباله بعرضهم للوت » وأنشا يقول 


قلت 7 خيير استعدى ب هاك عيالى وآجهدى وجدى 


وبا وى بصااب وورد ئ# أعانك أ على ذا الحند 3 


فاخذته الحى فات هو ويق عياله . وكتبعر بن الخطابالى آبنه عبد الله: 


ياب" »تق الله »فإنه من آنق ألله وقاه» ومن توكل عليه كفاه » ومن شك زاده» فلتكن 
التقوى ماد عينيك وجلاء قلبك؛ وآعلم أنه لا عمسل لمن لا نية له ولا أحرلمن 
لاحسبّة له ولا مال لمن لا رفق له »ولا جديد لمن لا حَلّق له . وقال مود الورّاق 


موس ام 


ياعائب الفقر الاتؤدير » عَيْبٌ الفتى | كث ونير 7 
ين شرف الفقرومن فضله » على الغتى إن صم متك النظز 


امه 


أنك تعصى الله تبغى الفتى * ولست تعصى الله ى تفتقرٌ 
وقال آخر 


0 مك 0 
ليس لى مال سوى وى 2# فيهلى أمن من العدم 
لا أقول 5 اس أعدمى * كيف أشكو غير نسم 5 


وجعلتٌ الصير سابغة * فهى من قري الى دبي 
فاذا ما الذهي عات » لم يحذنى كفرا نعمى 


التجارة والبيع والشراء 


قال : حدّثى ممد بن عبد عن معاوية بن عمرو عن أبن إتححق عمن حادثه يرفعه " 


رمع دةديم 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بعثت مرحمةٌ ومرحمةٌ ول أسَثْ تابمًا 


م 7 8 ع االتسي . سر عه يس 
ولا ززاعا وإنّ شر هذه الأقة التجار والززاءعون إلامن ثم عن دينه » .وف حديث 


١‏ المنزء الثالك 


053 5 3 5 4 . الم " 5 
أخررواه أبومعاوية عن الأحمش عن وائل بن داود عن سعيد بن جبير: سكل النبى 


عل اتاعاية وس أي اكب اطيت قال + « تمل الزجل بنيده كل بيخ 
- : 

حدثنى يزيد بن عمرو قال حدّثنا عون بن تمارة عن هشام بن حسّان عن - 
أنَ عمرين الحطاب رضى الله 0 : هن نر فى شىء ثلاث مرات فلم ب يصب 
فيه فليتحوّل منه الى غيره . وقال : فزقوا بين المناياء وآجعلوا الرأس راسي ولد وا 
بدار معجرّة . وقال : اذا آشتربتَ بعيراً فاشتره عظيم الكلق فإن أخطأك خير ليطت 
سوق ؤقال + ع اللبوان أحين ما تكون ىغلت وهال اللدسن + الأمبؤاق مواد 
الله فى الأرض فن أتاها أصاب منها. ابن المبارك عن مَحُمّر عن الزبيرى قال : مس 
رسول الله صل الله عليه وسلم برجل يليع شيثاء فقال : «عليك بالسّوْم أل السوق فإن 
الرباح مع السماح» . وكاث يقال: امح سمح لك . وفى بعض الحديث المرفوع : «أمص 
رسول الله صل الله عليه وس الأغنياءَ باتخاذ الغثم والفقراء باتخاذ التجاج» ٠‏ وقبل 
الذي مام بدت مازلضت من البساز» قال :ال أرد ريك عل أسش عيبا »دغل ناس 
على معاوية فسألر عن صنائعهم » فقالوا : بيع الرقيق ٠‏ قال : بس التجارة ضمان 


ا مءء 5 5 - 5-2 
باع رجِلٌ صَيْعةٌ تقال للشترى : أما والله لقد أذتها ثقيلة المُونة قليلة المنفعة» 


فقال : وأنت والله لقد أخذتّها بطيئة الآجتاع سريعة التفرق . واشترى رجل من 


)0 رواه ابن الأثير فى النهاية وابن منظور ف اللسان « فرّقوا عن الأنية واجعلوا الرأس رأسين الم » 
وقالا فى تفسيره : اذا اشتر يتم الرقيق أو غيره من الحروان فلا تغالوا فى الن واشتروا عن الرأس الواحد 
رأسين فان مات الواحد بق الآخر فكأنم فرقتم مالك عن المنية اه ولا تلثوا بدارمعجزة أى لا تقيموا بدار 
يعجزم فها طلب الرزق وتحولوا عنها الى غيرها ٠‏ 


كتاب السؤدد امم 


رجل دارًا فقال له المشترى : لو صبرت لاشتريثتٌ منك الذراع بعشرة» فقل : وأنت 
لو صبرت بعك الذراع بدرهم . 

حدئنا أبو حاتم عن الأصمعى أن أبا سفيان بن العلاء باع غلامًا له بثلاثين ألقا 
فقال عمر بن أبى زائدة : هذا أحمقعقالوا : كيف؟ قال : لأله ل يبلغ ثلاثين ألنا 
حتى أعطى قبل ذلك عشرون ألفا فكيف آتنظر ولم ينتتمها 0 
ابن جعفر يركس فى درم فقيل له : أممكس فى درهم وأنت تجود من اللمال 
با تجود به؟ قال : ذاك مالى جدتٌ به وهذا عق به . بتاع كبن عمر شيئا هتاه 
البائم على المكال فقال له آبن عمر أرسل يدك ولامسكُ على رأسه فإتمَا لى ما مله 
المكالٌ . كان بحسْيربن عبد الله اذا آشترى شيا قل لصاحبه: إن الذى أخذنا منك 
حيرما أعطيناك اذ أظن أنّدكذلك فانتٌ باللحيار . اشترى عمرو بن بيد إزارا للمسن 
لسلة درام وتَعئي فأعظأء ميخة دراهم فقال الرجل : انما بعته إستة دراهم ونصف » 
فقال عمرو : إنى اشتريثه لرجل لا يقاسم أخاه درهما ٠‏ 

قال حذثنا أبو حاتم عن الأصمعى” عن أبى الزنَاد قال : اذا عَرّبٍ امال قَلْنْ 
فواضله » لا بلحدٌ ولا بسر ولا رطبة ولا لأنافة. ونحوه قول بعض امجاز يبن 

مَأبفِكٌ مالا بالمدينة إتى » أرى عازبٌ الأموال لت فواضلة 


قال عمر بن عبد الرحمن بن عوف : قسم ممهلُ بن حتيف بيننا أموالنا وقال لى: 
بن أختى إنى أُوثركباقرابة» امل ألّه لامال أرق ولاعيلة على مصلح » وخي الال 
ما أطعمك لاما أطعمته »و إن الرقيق بال وليس مال . قال ز ياد: ليس لذى ضَّمْف 


(1) كذا بالأصل ولعله يخلت به ء 


1 


جوم الحزء الثالث 


مثل أرض عُشر ويس لذىجاه مشا تتراج وليس لتاحر مثلٌ صامت. قال رجل 
لآخر: بم تبيع الشاة؟ قال أخذئها بستة وهى خير من سبعة وقد أُعطيتُ بها ثمانية 
فان كانت من حاجتك ,قسعة كن عشرة ٠‏ كان يقال : خير الال عينُ عرّارة» 
فى أرض خوارة» تُمَجَرّها الفارة» تسر اذا ينتء ولشمبد اذا غبت » وتكون عقباً 
ذا مت . عبد الرزاق عن هَمُمَر عن الزهرى” عن سعيد بن المسيب قال : إن الله 
ذا أبغض عبدا جعل رزقه فى الصّياح ٠‏ وقال الفضيل معلّ ذلك وقال: أما سمعتٌ 
لى أهل دار البطيخ والملاحين ودوم . 


قال حتثنا أحمد بن الخليل قال حدّثنا أحمد بن اهارث الْجيْمى” قال حدثنا 


تُبارك بن سعيد عن بد بن سنان عن نافع عن ابن عمر أله كان لا يرى بالمكايسة 
ته ا مم ايم 
والمماكسة فى الشراء والبيع بأسا 3 
قال حتثى مد قال حتثنى الأصمهاف” ع يحى بن أبى زائدة عن ماد عن 
أبىببردة ٠‏ قال : أتى عمر غلامًا له يبع الخال فقال له : اذاكان الثوب عاججا فآنشره 
وأنت جالسٌ وإذاكان واسعا فآنشره وأنت قائم . قال» فقاتٌ له : الله الله ياعمره 
5 ق 00 ع._ فى دو 
قال : إنما هى السُوق . قال عبد الله بن الحسين : غَلَةٌ دور مسكة وغلَةٌ النخل 
كَفَافٌ وعَلَهُ الب الفتى ٠‏ قال أعرابى- 
00 رار - 20 2 8 .ا مر 
زيادة شثىء تلدق النفس بالممى 03 وبعض الغلاء ىق التجارة ارح 
ونا بغ عتبةَ بن عَرُْوانَ أت أهل البصرة قد اتخذوا الصياع وعَمَرُوا الأرضين 
كتب اليهم : لا يكوا وجة الأرض فإن تمتها فى وجهها ٠‏ قال أعمرابهة 
0 9 عه سل 5ك 
وفى السوق حاجات وف العَد قد » وليس معُضى الحاج غير الدراهم . 
قال مون بن مون : من آشترى الأشياء بنعت أهلها ضئَ . 


(1) كذا بالأصل . ول نجد فى القاموس أو اللسان أقضى بمعنى قضى ٠‏ ولعله : وليس مقشَى ال . 


كتاب السؤدد ووم 


بشاة تقال لى مها وآبرأ من آنا تعاب املف وتنزرع الود من قبْلٍ البيع لئلا يقولوا 
ندم ٠‏ قال الشاعس 
اذا ما تاحرّم يُوف كلا » فصب على أنامله اذام 
ابن الزيات فى الطالى" ا 
وت “اب 8 و د اه 
رأبكَ سهلّ البيع سنح وإنما * يغآلى اذا ماظن بالثىء بائعسة 
هوالماء إن أحيته طاب شُرَيهُ * ويكدر يوما أن بح مشارعه 
د عن شَهْبان بن تقووخ عن أبى الأشهب عن الحسن قال : كان رجل يتجر 
فى البحر ويمل مر يأتىيبا قوماء فعمّد اليها فزجها نصفين وأتاهم بها فباعها بحساب 
الصَرْف وأشترى قردًا مله معه فالسفينة »فلا حي فى البحر لم يشعُرٌ إلا وقد أخذ ٠١‏ 
القردُ الكيس وعلا على الصّارى وجعل يلق دينارا فى البحر ودينارا فى السفينة حتى 
قسمه قسمين . قال جل من ااجّ: أتانا رج لمن الأعرراب بالرمل فى طريق مَك 
غرارة فيا كأة»فقلنا له : بك الغرارة؟ فقال: بدرهمينءفقلنا :لك ذلك ءفاخذناها 
ررقف دااع ندا وال له سلما دق اش العبوف هري فقال بل ردان 
وضرب الأرض برجله فاذا نحن عل الكاة قيام ٠‏ قبل لأعرابى”: ألا تشترى لابنك  ٠١‏ 
بطيحة ٠‏ فقال : لاء أف يبا من كساده أن يكون إذا تناول من بين بَدى البقال 
وأخذه وعدا رماه باخرى ول يعد خلفه . اشترى أعرابى” غلامًا فقال للبائع : هل 
فيه من عيب » فقال : لاء غير أنه يبول فى الفراش ٠‏ فقال : ليس هذا بعيبء إن 
وجد فراسًا فيل فيهء 


(1) ف الألمانية «اطارف» ٠‏ م 
(0) هكذا بالأصل ظَنّ بالظاء ولله صن بالضاد المعجمة بمعنى بخل - 


ديكا لمر الثالث 


قال ثابت قطْنة : الدين عقلة الشريف ٠‏ وقال ذلم 


لق من عراب بيس » عل حيكاد انفد مسر عا 
ولؤى بنانَ الكف ا ره » ول يحسب الْطْلَ الذى أناماطلة 


: سيرضى من ارح الذى كان يرتّجى ٠»‏ أس الذى أَعْطَى وهل هو قابلهٌ 


عبد الرازق عن أبن برع قال راان بك بالا ردقه 
كان يقول الفاح بلي ريبنار من فقلت إة قن ل يك عليه بن 
كتب يعقوب بن داود الى بعض العبَاد يسأله القدوم عليه» فأتى مد برس النضر 
المارىٌ فاستشاره وقال : لعل الله يقضى دَيضٍ» فقال محمد بن النضر : لأن تلق الله 


دا-ء5ى 


و 
1 وعليكَ دين ولك دين خيرٌ من أن تلقاه وقد قضيتٌ دَيْنكَ وذهب ديك » ٠‏ قال 


عياض بن عبد الله : التنّْ راب الله فى أرضه فاذا أراد أن يدل عيدًا جعلها طَوقًا 
ل ل ع حل هله ااي ٠‏ فقال خالد يعض به : إِنَّ ههنا 
رجالا يدانون فى أمواهم فاذا فنيت آدّانوا فى أعراضهم ٠‏ فقال عتبة : إن رجالا 


| لاتكون مروءاتهم أكثر من أمواهم فيدانون على سعة ما عند الله» نفجل خالد وقال: 
5 نك منهم ماعامثٌ ٠‏ وقال أعمرابى" يذكر عرماء له 
جاءوا إلى غضانا بلمَطون معا » 'سْفى أذاتهم أن غاب أنصارى 
لل أبوا جَهرٌ إلا ملازيتى » أجمعت مكنا بهم فى غير إنكار 
وقلت إفى سياتينى غدًا جَلى « وإن موعدك دار آبرن قار 
و و ع 


وما أواعدهم إلا رتسم « عنى فيحرجنى نقضى وإصارى 


7 (1) ف الألمائية عمير بالتصغير ٠‏ )62 فى العقد الفريد : لأدرأهم - 


كتاب السؤدد هه 


وما جلبث الهم غيرٌ راحلة »* تحُدى برحلل وسيف جَقُنهُ عارى 
1 8 0 2 للك 


وقال آحر لغرمائه 

ولو علقتموى كلّ ىم * برجلى أو بدى فى المنجنيق 

لما أعطيحم إلا ثانا * يطيرفى ١‏ يشم والماوق 0 
وقال آخى 


إن آخيت اأميققل ملام * عليك ري 5 اله الرحيم 
0 بعد ذاك 3 2 5 من الأعر اب وبح من ضرعم 
لعا > ل ألف 5 ونصف النصف ص كَقديم 
ا م ١‏ 
حدّثئ أبو حاتم عن الأسمعى . قال : جاء رجل هن بنى مخزوم الى الحارث بن 
عبد الله بن تؤفل وهو يعضى عن أخبه دنا فقال : إة لى على أخيك حماء قال : 
بت حك عه . قال : أقَنْ ملاءة أخيك ووفائه ندع عليه ما ليس لنا؟ فقال : 
أمِنْ صدقك و يرك تقبل قولكَ بغير بينة ؟ 5 لزم سمل بن هارون دين كثير » فقال 
أعم ابى” يوصيه بالتُوارى عن غرمائه ١‏ 
انزل أبا عمرو على حسة قرية » ريح الى سبل كثير اللائتي 
وخذ تق ربع فآسلكطريقه »* ودع عنك إلى ناطق وآبنناطق 
وك نكأنى قُظب على كلّ رائع + لباب دارضيّق المَرْضٍ سامق 
وأبو قطبة خَناقَ كان بالكوفة مولى لكئدة . 
حدثى محمد بن عبيد ٠‏ قال : حدئى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 


ده مقا 


عبيد بن حُمير أت رجك كان تلع الناس ويدايهم» وكان له كاتب ومتجرء فيأتيه 
6 فى العقد الفريد : النار 


عه 


كيف المزء الثالث 


امسر والمستظرٌ فيقول لكاتبه : أَكْلمْ وآستنظز وتهاوز ليوم بتباوز الله عنا فيه» 
فات لا يعمل عملا غيره فغفر الله له . قال مُقْراكُ القُضاعى” 
لوكنتٌ مولى قيس عَيْلانَ لإتجد + عل" لإنسان من الناس درهما 
ولكبّى مولى مُضَامَةٌ كلها » فلت أإلى أن أَدينَ وتفْرما 
بفنى عن يحبى بن أيوب عن الأعمش عن إباهم ٠‏ قال : أرسل عمرالى 
عبد الرحن بن عوف يستسلقّه أربمائة درهم» فقال عبد الرحمن : أتستسامنى وعندك 
بيت المال: ألا تأخذ منه ثم ترده» فقال عمر : إنى أُتحؤف أن يصيبنى قدرى » 
فتقول أنت وأصدابك : اتركوا هذا لأميرالمؤمنين .حتى بؤخذ منميزانى يوم القيامة» 
ولكنى أتسلفها منك لما أعلم من شك فاذا مث جئت فاستوفيتها من ميرائى ٠‏ 
كتب أبوحباد امهابى إلى صديق له تمكثر يتس مالاء فأعلى عليه بلتعدّر 
وضيق المال» فكتب 0 عاد : إن كنت كاذبا بفعلك الله صادقًا وإنكنت 
ملومًا فلك الله معذورًا ٠.‏ أبو اليقظان قال : كان الفضل بن العياس بن عتبة بن 
أبى طب الشاعى يعين الناس فاذا حَأَت دراهمّه ركب حمارًا له يقال له ششاربٌ الريح 
فيقف على غرمائه ويقول 
بت عمنا رَدوا الدراهم إنما » يُقرّق بين الناس حب الدراهم 
ركان رجل من ب لديل سر القضاء فاذا تعلق به غرماؤه فر منهم وقال 
فلوكنثٌ الحديدٌ لكشرونى ه ولكنى أشَدُ من الحديد 
نميّنه الفضلٌ فلماكان قبل كَل جاء فى معلا على باب داره » وكان يقال 
للرجل عقرب فلق كل واحد من صاحبه شدّةٌ؛ فهجاه الفضل فقال 


() فى الألمانية امل وم نقف على من اشتبر بأبى عباد وهو اين عباد سوى أن عباد يحي بن عباد 
الضبعى البصرى ولكن المنسوب الى المهلب هو مد بن عباد بن حبيب المهلى ٠‏ 


كتاب السؤدد باه" 


قد تجَرتْ فى دارنا عقربٌ + لا مرحبًا بالعقرت التابحره 
إن عادت العقربٌ عدنا لها * وكانت التعسل لا حاضره 
كل عدو بق مقيلا » وعقربٌ مُحْتَى من الذائره 
إن عدؤا صكيده فى آسته » لَغيرٌ ذ ى كد ولا نائره 
قال بعضهم : ثلاثة من عازهم عادت عزته ذلة : السلطان» والوالد» والغريم . 
وف الحديثالمرفوع : «لصاحب اق اليد واللسانٌ» . المدائى قال : سابربعضٌ خلفاء 
بن أمية رجلا وهو يحادثه ثم قطم حديثه وآصفر لونه» فقال له الرجل : ما هذا 
الذى رأبتٌ منك؟ قال : رأبت غرًا لى» قال الشاعن 
اذا ما أخذتٌ الدّين بالدّين لم يكن * قضاءً ولكن كان ع على غم 
وقال آى 
أخذث الدينَ أدفع عن تلادى » وَأَمْدُ الذين أهيك للثلاد 
كان لرجل من حصب على رجل من باهلة دين فلما حل دين ررب الباهل: 
وأنشأ يقول 
اذاعل دين ايحص ققل له: * تزؤد بزاد وآستعمن بدليلٍ 
تعن فرق ام ليوف م جنال كد ارد ورا ميل 
قال المحتث بهذا: خدثى من رآه بقالى قلا أو بدبيل وهو مصاوب وقد وقمت 
عليه عُقَابٌ ٠.‏ وقف أب فرعون الأعمرابى” على باب قوم يسام » -خلفوا له: ما عندهم 
شىء يعطونه» فقال : استقرضوا لنا شيئا» فقالوا : ما يقرضنا أحد شيئاء فقال 
أبوفرعون : ذلك لانكم تأخذون ولا تمطون» أوقال ولا تقضون ٠‏ أنى قوم عاديا 
فقالوا : نحبّ أن تسلف فلانا ألف درم وتؤخره بها سنة» قال : هذه حاجتا , 
٠‏ (0) الذى ف اللسات : -يصبح قوق أقمم الرش وأقما 5 


اول 


ا لمر الثالث 


وسأقضى ل؟ إحداهماء وإذا أنا فعلتٌ فقد أنصفت» أنا أؤنحره مانشاء .كت بعمر 
ابن عبد المزيز إلى رجل له عليه دينُ: قد آن لهق.الذى عندك أن يرجم إلى أهله » 
ولستغفر الله تعالى من حبسه ٠‏ 
اختلاف اعم والشبوات والأمانى 

ابجتمع عبد اله بن عمر وض و ات الزبير وعبد الملك بن وان 
بفناء الكعبة » فقال لهم مصعبٌ : تمنوًا فقالوا : ابدأ أنت . فقال : ولايةٌ العراق 
وق سكيد آبنة الحسين وعاّشة بنت طاحة بن مُبَيد الله» فتال ذلك وأصدقٌ كل 
واحدة مسمائة ألف درهم وجهزها عثلها. وتمى عمروةٌ بن الزْير الفقه وأن يمل عنه 
الحديثٌ فنال ذلك . وت عبد الملك اخلافة فنالما ٠‏ وتمنى عبد الله بن عمر اللحنة ٠‏ 

ال في بن سه لين بن المذر : ما السرور ؟ قال : امرأة حسناء» ودار 
قوراء» رس مُرتيط باقناء ٠‏ وقيل لضرار بن المسين : ما السرور؟ قال :ليا 
منشور » وجلوس على السرير» والسسلام عليك أيها الأمير . وقيل لعبد الملك بن 
صا : ما السرور؟ فقال 

كل الكرامة نلا » إلا التحية بالسلام 
يريد أنه لم َم عليه باللحلافة ٠.‏ وأخذه من قول الآخر 
من كلّ مانال الفتى » قد نه إلا التتحيه 

يريد امك «قيلاعبد املك بن الأهن: ما السرور؟ فقال : رفم الأولياء» وحط 

الأعداء» وطولٌ البقاء» مع القدرة وانفاء ٠‏ وقال آخحر 
أظيب يات قلّلأعادى » واختيالٌ على مون ابلياد 

وأياد 0700 كريا » إن عند الكرم تكو الأيادى 


6 فى النسخة الألمانية «والبى» 0 


كتاب السؤدد الك 


قل الفضل إن ممل :ما السرور؟ فال + توفي] بائر وأ نلفة + وفال يزيدين 
أسديونا + "أى سر الى القاوب ؟ فقالوا :. رجل هوى زمانا م قدرة ققال + 
إن هذا السرور. وقال آخر : رجل طلب الولد زمانا فلم يوآد له ثم شر بغلام » فقال 
دينع امبو عاط قنز عن كله ول نش الكل تر ان اة 
الإخوان » وَكَقَاف من عيش سد حَتى ويسترعورتى » والانتقال من ظل إلى 
ظل ٠‏ قيل لآخر: مايق من مُلاذّك ؟ قال : مناقلفٌ الإخوان الحديت على اتكاع 
لمر الليالى الم , قبل لامرئ القيس : ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال : بيضاءٌ 
عو اليب مشوبة» لشم مكروبة . وقيل لطرقة مل ذلك فقال ؛ مطم 
شبى عبس ك؛ ومركبٌ ويل" ٠‏ وقيل الأعنّى مثلٌ ذلك » فقال : امنيا 
صافية » تمزجها ساقية» من صواب غادية ٠‏ وقال طرفة 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى * وجَدّك ل أخفل متى ام عد 
فهر سبق العاذلات شّربة » كيت مني ماتملّ بالماء مزيد 
وتقصير يومالدجْنوالدجن جب * بْكنَة نحت الطراف الْصَمّد 
وى اذا نادى لضاف ما » صكصيد القضا بَيْنَه المتورد 
وقال أبو نواس 
قل تبالقف ص لبحى » ونداماى نيام 
برضي َدَى أم * ليس لى عنه فطام 
إتما العيش سماع 5 ا وندام 
فإذا فتك هذا » فعل اليش السلام 
وقال حسم 
تقول حدراء: ليس فيك سوى الخ خمر مَمَابٌ إعيبه أَحَدٌ 
(1) كذا بالأصل ولعله «مشبوبة» . 


0 المزء الثالث 


فقلتٌ:أخطات, بلمُتَاقرقى |1 خمرٌ وبَذْلى فها الذى أجد 
ا الذى معت به »* تعن لاا 
ويحك لولا امورل أحفلٍ الشعيش ولا أن يضمنى د 
هى اليا والحياة واللهرلا » أنت ولا تَرْوَةٌ ولا ولد 
وقال أبوالهندى” 
ترحكت اللمورٌ لأربابا »* وأصبحتٌ أشرب ماء قرحا 
وقدكنثٌ حينا بها مَجَبًا » كبٌ الغلام الفتاة الردَاحا 
وما كارن ترك لا أتنى » يحاف ندعى عل افتضاحا 
ولكن قَوْبى له رحبا » وأهلا مع السهل وآنممصباحا 
5 وقال آم 
لقني بالكبير إن كير » إنما يشربٌ الصغيرٌ الصغير ٠‏ 
لا هربك بايد خحُشوع تحت هذا المشوع فسق كثير 
كان ابن عائشة نشد 
نَارأيتٌ الحظ حظّ الماهل * ول أ العْبِونَ غير العاقل 
7 رَحَنْتّ عنما من كروم بابل * فينت من عقسلى على مراحل 
وقال آحى 
م نا من الدّاذئ: حتّى كأننا » ملوك لم بر العراقين والبحر 
فليا آنجات شمس اللهاررأ ًا » تَولٌ آلفتى عنا وعاودنا الققر 
قال بعضهم : العيشٌ كله فى كثرة المال وصعة البدن وتمولٍ الذكر . وكان 
.0 يقال : ليس السرورٌ النفس باحدَة» إنما سرور النفس بالأمل ٠‏ قال يزيد بن معاوية: 


(0) ف النسخة الألمانية : الناء ٠‏ (؟) ف النسخة الألمانية : مخلدى ٠‏ 


كتاب السؤدد لض 


ثلاث مُق العقل وفيها دلِيلٌ على الضعف : سرعةٌاحواب ؛وطول القن »والاستغراب 
فى الضحك ٠‏ وكان يقال : الى واخلم وان . وسئل آبن ألى بكرة : أى شى' أذوم 
إمتاءًا ؟ فقال : الم ٠‏ وقال الشاعن 


إذا تت بت اليل مغتبظا » إن الى رأ أموال الكفاليس 


وقال آخى 
5 )10( 9 5 
مافاتنى منك فإنّ الم ب تدنيه منى فكاأنا معأ 
وقال آخر 
وإذلوا ليس شيكاسوى » تسلية اللوْمَاء بالباطل 
وقال بعضص الأعراب 


من إن تكن حقا تكن أ<من المنّى »* و إلا فقد عشنا بها زمنا رَعْدَا 
أمانى" من سعدى عذَابًا كأنها » سَقَئْك بها سعدى على ظما بدا 
وقال شار 
كارن أحاديتٌ الزمانالذى مضى »* فال لنا ممودها وذميها 
وقال الحنون 
أياحرجات الى حيث تملوا * بذى سم لاجَادسكنْ ربيع 
وباك للاقى مشج اللَوَى » ليف يل لم تن دبوع 
فقدكمن نفس شماع فطالىا « تيك عن هذا وأنت يع 
فقر بت غيرالقريب وأشرفت * إليك عا ماله طلوع 
(1) ف الأصل «يدنيه» ٠‏ (؟) كذا فى الأغانى واللسان . وق الأصول «قلب» ٠‏ 


() فى الأصول «منال ثثايا اعه» . والتصويب عن الأغاني .. 


0 


نض الجسز الثالث 


وقال ابن أى المبنة 
ياليتنا فردا وحش دور ما ب" نر 95 ونحَنى فى نواحهها 
أو ليت كدر القطاحكقنى ويها »* دون المماء ْنا فى حَوَافها 
أكثرتٌ بن ليا لوكان ينفعنى »* وين من التفس لو تعطَى أمانيها 
وقال كثير 
فياليئنا يا ع من غير رببة > بعيران ترعى ف الفلاة وتعرب 
لكونٌُ لذى مال كثير يضيعنا »* فلاهو يرعانا ولانحن تطآب 
وقال جِرَانٌ العود 
ألا ليتنااطارت قاب لناممًا » لها سبب عند التجرة أو وك 
وقال مالك بن أسما 
ونا نزلنا مزلا طله التكدى » أنيقًا ونستانا من التور خالا 
أَجَدَ لناطربٌُ المكان وحسئه » مت فتمنينا فكنت الأمانيًا 
نمارى تجار الناس حي إذا دجا » ل الايلُ مَلَّى هناك المضاجع 
أُقضَى نبارى بالحديث وبالنى » ويحمنى والهم بالليل جامع 
وأنشد أبو زيد 
كأ إذ أسعى لأظفر طائر ب .هم ع انج فى جو امار 0 


ب متلهى 


فى متلهى بالمّى فى خلائله » وهنٌ وإن م و 


(1) كذا بالأصول يز يادة ألى» والصواب ابن الدمينة - 
(؟) المنان بمع مئّن وهو ما صلب من الأرض وارتفع ٠‏ 
[99 فى ديوان اين الدمينة : « هزتق اليك » يدل « ملتى هناك» . 


كتاب السؤدد رض 


أبوحاتم عن الأصمعى” قال : زعم شيخ من ب اليف قال : تنيت دارا 
فكثث أربعة أشبرمُقنَاً الذرجة أين أضعها. قال الوليد بن عبد الملك بدي الت: 
خذ بنا ف القن فوالله لأغلبتك . قال : والله لا تفاينى أبدا .قال : بلى ٠ ٠‏ قال بدي : 
فإنى أتمى كفلين من العذاب» وأن يلعتنى الله لعنا كثيرا نهذ ضعفى ذلك ٠‏ قال : 
غلبتتى لعنك الله ٠‏ قيل لزيد : أسرَّكَ أن هذه الحنة اك؟ قال : وأَصْرَبٌ عشرينّ 
سوط . قالوا : ول تقول هذا ؟ قال : لأنه لا يكون ثىء إلا شىء ٠‏ 

الأصمعى” عن مُبَشّر بن شير أن رجلاكان يطلبه الاج فز اباط فيه كلب بين 
بطر عليه ماؤها ٠‏ فقال: ياليتتى مل هذا الكلب » فا ليث ماعة أن م 
بالكلاب فى عنقه حبلٌّ » فسأل عنه » فقالوا : جاء كاب الا اج يأمس فيه بقتل 
الكلاب . قال مديى” لكونى" ل ل 
1 وددت أل وقيته ول يكن و اليه يوم 3 ولاغيره شىء من المكروه إلاكان بى 
دونه ٠‏ قال المدئى” : وددثٌ أن أبا طالب كان أسم فسربة و الله صل الله 
عليه وسل وأث كافر . 

كل ان اف يق أن مت سارغ فده طاناء مسهدسارة لد 
فظنت أنه قد أ ب ألتلي م كارت ايبرع امسا ا زوق لك لباب 
وقالت نعمت رح قدورم كنت إتعطممونى» ققال ابن أبى عتيق : جيرا تشمون 
رح الأمانى . 

وفى كاب للهند أن سكا كان له عسل وسمن فى جر » نفك يوما فقال ل : أب 
الموة ره بعشرة درام » وأشترى امسق ة أعثر دمن فى كل سذة هس تين 4 بلغ اتاج 
فى سنين مائتين » وأشاع بكل أديع قر 2 وأضيت درا لأزيع؛ وش امال 
فى بدى ؟ تعد مساك والعبيد والإماء والأهل 00 فأسميه كذا وآخذه 


0 


2 الحن الثالث 


بالأدب » فإن هو عضانى ضربثٌ بعصاى رأسه وكانت فى يده عصا فرفعها حا كا 
للغرب» فأصابت ابره فانكسرت» وانصبٌ العسلٌ والسمن على رأسه . 

ابن الكبى” قال : كان رجل من ولد عمرين اللخطاب إذا كان مسرورا قال 

ليت أيامنا بيرْقة حا » ولياليكَ باطو يل تعوث 
و إذاكان مغنًا قال 
ترَى الثىء ما نَتّقَ فتخاقه » ومالا ترَى مايق القه] كفا" 

الأصمعى عن أبيه قال قال زياد : أى الناس أن ؟ قالوا : معاوية . قال : 
ذأين ما يلق من الناس ! قالوا : فانت . قال : فأين ما ألق من النغور واالراج ! 
قالوا: فن ؟ قال : شاب له سدَادٌ من عيش» وامرأة قد رضيها ورضيته» لا يعرفنا 


ولا نعرفه» فإن عفنا وعم قُناه أفسدنا عليه ديه ودنياه . 


التواضع 

قال حدثق ممد بن خالد بن خداش قال حدَثنا مس بن قُتيبة عن شيخ من 
أهل المديئة قال [قال] رجاء بن حَيُوة : قام عمر بن عبد العزيزذات ليل فأصلح من 
السّراج فقلت : يا أمير المؤمنين للا أعسءني بذلك » أو دعوت له من بصلحه ؟ 
فقال : قت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. 

قال حدّثق أبو حاتم عن الأصمع ىقال : كتب دب نكعب فا نتسب وقال : القرظى” » 
فقيل له : أو الأنصارى” . فقال : أكره أن أَمْنَ على الله بم لم أفعل . 

قال حدّثنى أحمد بن الخليل قال حدّثنا عبد الله بن مسلمة عن يعقوب بن حماد 
المدنى" عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال : كان عمر بن اللخطاب اذا سافر 
لاقوم فى الظل » وكان يراحلنا رحالنا و برسلٌ رحله وحده . وقال ذات يوم 


كتاب السؤدد ا 


لا يأخذ اليل عليك بلطم * والبس له 00 
وكن شريكَ نافع وأسلم به ثم آخدالأقوام حت نخدم 

وددى تكيع عن إ“#اعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال : جاء رجل 
الى الى" صل الله عليه وسلم» فاصابته رعدةٌ فقال النبى”"صل الله عليه وسلم : «هوّن 
ل حي ب 

قال حدثق أبو حاتم عن الأصعى قال : ج اس الأحنف على باب دار» فرت به 
افيه وات فر ا وقالت: لي ا 
وقال : ايض ٠‏ فقال : إن معى وديعةٌ» وأقام حتى جاءت 

حدثق أبوحاتم عن الأصعى "عن بريرين حازم عن الزير بن الحسارث عن 
أبى لبيدء قال : م بنا زياد 6 ومعه رجل أو رجلان وهو على بغلد 
قد طؤق الحبل فى عنقها تحت الهام . 

الأصعى” قال» قال يج بن خالد ا اذا قر تواضم والوضيع اذا تقر 
تكبر. الأصعى” قال : لا 1 زه أخذه إلا من كيس غيره . 

حدّثنا حسين بن حسن المروزٍ ى” قال'حدّثنا عبد الله بن المبارك عن يحبى 
أووب عن ممسارة بن عيزية عن عبد اله بن خمرو ‏ بن الزبير قال 0 
حمدى مالا آتى» وذَتى مالا أترلك . 

قال حدثنى أحمد بن الخليل عن أب نعم عن مَُندَلٍ عن ميد عن أَنّى قال : 
مس" النبى صل الله عليه وسلم وأنا فى غلمان فسم علينا :5 

وحدثنى أحد بن الخليل عن مر بن عاص عن شعّبة عن جاب عن طارق الي" 
عن بير بن عبدالله البجَل قال: مس" رسول ألله صل الله عليه وسلم بنسوة فسلم عليين . 


(1) كذا ورد هذا الشطرف الأصول وهومختل الوزن. (؟) يقال تقر إذا نودى بأسمه منبين الأسماءء 


ا 


م ابر الثالكث 


قال حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعى” قال : أخبرنى مُعُمر قال : قات لحار لعطاء 
السُكمى” : من كان يدم عطاء؟ قال : مون كانوا فى الدار تستقون له وضوءه ٠‏ 
فقلت : أَيُوضَيِه مختتون ! فقال :هوكان يظنهم خيرا منه . الأصمعى” عن رجل عن 
الب قال : آذى ابن لمحمد بن وأسع رجلاءفقال له مد : أتؤذيه وأنا أبوك وإفأ 
6 اشتريثٌ أقك مائة درهم. 
قال عامرين الب العدوانى" : يامعشر مراف لال لت مرت 
وإنه لن يعاق صاحبه حتى يفارقه» وإلى لم أكن حكيا حنى حبت الحكاء ولم 
أن سيد حتى تعبدثُ لك ٠‏ قال ممروة بن الزير: التواضم أحدٌ مصايد الشرف ٠‏ 
كان يقال : اسمان متضادان بمعنى واحد : التواضع والشرف ٠‏ وقال بز رْ جمهر : 
0٠‏ ثم القناعة الراحةٌ» وثرةٌ التواضع افيه أزقال الويدحتعة الرل أحاء شرف:: 
وقال عبد الله بن طاهس 
ميل مع الْدْمام على ابن عتى » وأحتملٌ الصديق عل الشقيق 
وإبنا لبتي ملك مطاءا » فإنك واجدى عبد الصديق 


عو 


ا 2 هك مه عر 
أفرق ين معصروف ومنى * وأسع بينءالى والحقوق 


ه١1‏ وقال آخحى 
1 5 5 الل 
وى لعبد الضَيّف من غير ذلّة » وما فى إلا تلك من شعة العبد 
1 5 06 
و يقال : كل نعمة محسوةٌ عليها إلا التواضمّ ٠‏ قال المسيح عليه الام لأصحابه : 
إذا اتمذى الناسٌ رءوس! فكونوا أذنايا . اعت هشام بن عبد الملك فقام الأبرش 
يسوي عامتّه» فقال هشام : مَهُ إنا لانتدٌ الاخوان حَولًا . كان عمر بن الطاب 
0٠.‏ بلقّط التَوَى و أذ لمن الطريق» فإذا مى”بدار ربى بها فيها وقال : انتفعوا هذا . 
)0 جاء هذا البيت فى الماسة من أبيات «فتوحة الروى للقنع الكندى هكذا : 
و إنى لعبد الضيف مادام نازلا ولا شية لى غيرها نشبه العبدا 


كتاب السؤدد ينض 


قال يوسف بن أَسْبَاط :يجزى قليلالورع لما ويحزى َليلُ التواضع 
من كثير الاجتماد ٠‏ وقال بكرين عبد الله : إذا رأبتَ أكبر منكُ فقل : سب 
الإفار راس الس ووس ٠‏ وزكئرات انيد عط فال رشي 
بالذنوب وا معامى فهو خيرم » و إذا رأيتَ اخواتك يك مونك فقل : نعمةٌ أحدثوها 
وإذا رأت منهم تقصيرا فقل : بذنب أحدثته . قال عبد الملك بن هروان : أفضل 
الرجال من تواضع عن رفعة» وزهد عن قُدرة وأنصف عن قَوَة ٠‏ قال ابن الماك 
لميسى مز :«تراضعك ف شرفك خيك من شرفك ٠وقال‏ عبدالملك بن مروان: 
لاي من أحسن ثشىء : جود لغير ثواب» ونَصَبٌ لغير دنياء وتواضم لغير ذل . 

قال إبراه م النْحَى : كان رسول الله صل الله عليه وسلم حت دعوة العد 
ورب الماريذة |.الأسمش 6 : كان رسو [الله صل الله عليه وس يدكى 
إلى 0 زْ الشعير والإحالة ايند عت ٠‏ قال عبه : وكان لا يكل 37 ويأكل 
بالحضيض» دعر الأرض» ويقول : إنما أنا عبد كن م يأ كل العبدٌ . قال أوس 
ابن الحَدَئان : رأيث أيا ه هبيرة وهو أمير المدينة را كا على حمار عر يقول : الطرريق 
الطريق» قد جاء الأمير . قال حَمْص بن غَياث : رأيثٌ الأعمش خارجا إلى العيد 
على حمار مقطوع الذنب قد دل رجليه من جانب . المدائى" قال : بينا عمرٌ بن 
الخطاب رضى الله عنه على المتبر إذ أحس من نفسه بريح حرجت هنه» فقال : أيها 
الناس إى قد مَيلْتٌ بين أن أخافكيم فى الله وبين أن أخاف اله نيع فكان أن 
أخاف الله فيكم أحبٌ إلىت» ألا وإنى قد فسنوتٌ » ودانذا أل لأعية الوضوء . 
كان يقال 5-8 يستحي من الخلال قأ تكبرياؤه وشفّت موازيئه . قال معاوية : 
مامنا أحد ل عن جائفة أو منقلد خلا عمر بن االحطاب. المقلة الشجة الى يخرج منها 


)0( الإهالة : : مايؤتدم به من الأدهان » والسيخة ؛ المتغيرة الرمح ١‏ 
(0) يريد: ليس فينا أحد إلا وفيه عيب عظم » فاستعار ابلائفة والمنقلة لذلك , 


8 المزء الثالث 


العظام » وابفائفة الى تباغ بجوف الدماغ ٠‏ يحي بن آدم عن د بن طلحة عن أبى حمزة قال 
[قال] إبراهم : قد تكقيثُ ولو وجدتٌ يدا ماتكامت» و إن زمانا تكام فيه لزمان 
سوء . كان رجل هن حْتْهعُم رد فقال فى نفسه 1 
فباد أهلٌ بيه حتى ساد فقال 
30 سار باه بير امبر 3 َه سا 0-3 
خل تالديار فسدتغير مسود »* ومن الشقاء تفردى بالودد 
أشدبى أبو حاتم عن الأصمعى" فى مثله 
إن بقوم سوّدوك لاجة * إلى سيد لو يظفرون لسيد 
قال يحبى بن خالد : لست ترى أحدا تكبر فى إمارته إلا وهو يعلم أن الذى نال 
فوق كَذْره» ولستّ ترى أحدا بضع نفيّه فى إمارة إلا وهو فى نفسه أ كثرٌ ما نال 
فى سلطانه . ومثله» قيل لعبيد الله بن يِسَام : فلان غيرته الإمارة» فقال : إذا ولي 
الرجل ولابة فرآها أ كثر منه تفير » و إذا ولى ولابةبرى أنه أ كثر منها لم يتفي . 
1 0 5 2 4 . 
بنعمةٍ عت من صاحيها سيئين » وأقيحٌ بسيكة حرمت صاحهها حسنتين. وفى بعض 
.ل ء. واه 2 مه 032005 عاسو 
كتب العجم : علامة الأحرار» أن يلوا بما يحبون ويحرموا أحب إليهم من أن يلقوا 
ما يكهون ويطواٍ فأنظر الى خَلّة أفسدت مثل الحود فاجتنبهاء وآنظر إلى خَلَة 
عفت مثلّ البخل فالزها . كان يمال : الشرف فى التواضع » والعز فى الى » والفتى 
فى القتاعة . أبو المسن قال : حَطب سمال إلى عمر فأجممٌ على تزو يجهء فشق ذلك 
على عبدالته بن عمر وشكاه إلىعمرو بن العاص فقال: أنا أردّه عنك » فقال : إن رددته 
ما بكه أغضبتَ أمير المؤمنين» قال : عَلَّ أن أردّه عنك راضياء فاتى سلما فضرب 
ين كتفيه بيدهثم قال :هنيئا اك أبا عبد الله» هذا أمير المؤمنين يتواضع بتزويحك» 


كتاب التؤلدة فم 


فالتفت اله معطي وقال» أى يتواضع ' والله لا أتزقجها أبد ٠‏ وقال المرّار بن 


0 


2 عور 


5 فق 
ياحبذا حين تمس الري باردةً * وادى أَمَى» وفيا به مم 
يْذّمونَء كرام فى مجالسهمء »* وف الرسال إذا لاقيتهم حَدم 


وا امام قوما ثم أذوهم * إلا ينيدم حبَا اله م : 
ابن المبارك عر من ذَرَ عن الشعىّ قال : ركب زيد وعد عدن 
عباس لأخذ بركابه » فقال : لا تفعل يابن ع سول الله » فقال : هكذا أسرنا 
أن نفعل بعامائنا ٠‏ فقال زيد : أرنى يدك» فأخرج يده فقبّلها زيد» ثم قال : هكذا 


ير 


مرا أن فعل باه حرم «البود اه وسير. رأس 
التواضع أن تدأ 9 َقِيتَ بالسلام» وأن 2 رضى باأدون من المجلس ٠‏ ابن أبى الزناد م٠‏ 
عن أبيه أن العباس بن عبد المطالب لم ممزقط بعمرولا بعئان وهما را كان إلا ترجاد 
حتى يجوزهما إجلالا له أن عر وهما را كان وهو بعثى . كان سَُْمان يتعوّذ بالله من 
الشيطان والسلطان والعلّج إذا استعرب ٠‏ المدائى” قال : سم رجل على حسان 
ابن أبى ستآن فدعا له »فقيل : أتدعولمثل هذا! فقال : إن مما فصل به أن يرَى 
آلى ير منه . قال عبد الله بن شقاد : أريم نكن فيه فقد برئ من الكبر : من ,١‏ 
اعتقل العنرّه وركب المارء ولبس الصوف» وأجاب دعوة الرجل الدُون . 
باب الكبر والعجب 

حذاتى إبراهم , زنب سم قال لها لو لكي قال ساق ع أب ؤس بن 

حصن قال »قال رجل اجاج : : أصلح الله الأميرَ »كيف وجدت منزاكٌ بالعراق ؟ 


(1) جاءت هذه الأبيات فى الجاسة ضمن قصيدة معزقة الىز ياد بن حمل بن سعد بن عبيرة بن حريث» 0 .م 
قال التبريزى : يقال زياد ين منقذ 2 )١(‏ كذاف الأصل» وتى الماسة «يادرة» ٠‏ 
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قال : خير مزل لكان الله بلننى أربعةٌ فتقوبتٌ بدمائهسم إليه ٠‏ قال : ومَنْ هر ؟ 
قال : مقائل بن مسسمع » ولى بحتال فأناه الناس فأعطاهم الأموال» فلما عرزل 
دخل مسجد البصرة فبسط الناش له أرديتّهم فشى عليهاء وقال لرجل يماشيه : لمثل 
٠ 0‏ وعبيد الله بن زياد بن ) ظَبيان الت مى-» حزيب أهسل البصرة 
أسّ تفطب خطيبةٌ أوحزفيها » فنادى الناس من أعمراض المسجد : أكثر الله فينا 
أمثالك . فقال : لقد كم الله شَطَمًا ٠‏ ومعْبَد بن زورَارة» كان ذات يوم جالسا 
فى طريق» فزت به آمرأة فقالت : يا عبد الله كيف الطريقٌ إلى موضع كذا» 
فقال: لد عبد الله ! أنا هدم أراد كنى بك أناء يريد الفخر. وأبو سماك الأسدىت» 


أضْلّ راحائّه فأنقسها الناس فلم يحدوها » فقال : والله لانن لم بردد على" راحلتى 


لا صلَيتٌ له أبداء فآلقسها الناش حتى وجدوهاء فقالوا : قد رد الله عليك راحلّك 
فصلٌء فقال تن كانت عرا: 

قال أبوحاتم عن الأصمعى عن دين المسمعى” ٠‏ قيل لرجل متك : هل مرت 
بك أَخيرة؟ فقال للسائل : تلك دوابٌ لا يراها عمك . قال وقال كردي : رآنى 
ابن مياد الشاعى فأعِبته لا رأى مِنْ جَلّدى وبيانى . فقال : ممن أنت؟ قلت : 
من بكر بن وائل» فقال : وفى أى” الأرض يكون بكربن وائل ؟ 

قال أبو اليقظان : جلس رافع بن جَبير ب عطق عق اناا رويغ ارمن 
الخرق” وهو يمري الناس ٠‏ فلما فرغ قال : أتدروت لم جلستٌ إل ؟ قالوا : 


لتسمعء قال : لاء ولكن أردث التواضم لله بالملوس إليكم . قال : ومّ مد 


)١(‏ هكذا بالنسخ الى بأيديناء وف العقد الفريد ابلزء الأول صفحة 4 4؟ ‏ : فقال : لمثل يقال 
ياعبدالله ! و يلك !1 (؟) كذا بالأصول» وفالعقد الفريد: «وأبو سماكالحنضى» وفى اللساذفمادة 
صرى : «أبوتمّال الأسدى» <٠‏ (م) كذا بالفتوغى افية » وفى الألمانية «ضريا» والذى ف اللسان 
والصحاح «علم ربى أنها منى صر » ٠‏ بكسرالصاد وفتح الراء المشددة » أى عزيمة قاطعة و يمين لازمة ٠‏ 


كتانب المؤقدة الام 


ذلا 


ابن السذرين الزيرين العؤام فى حاجة له فانقطع بال نعله» فتزع الأخحرى بقدمه 
ومذى وتركهما وم : برج عليهما ٠.‏ قال بعض الشعراء 

وار طرق امالس الل فل ادك هنا كر وا 

وماى كبر عن صديقٍ ولا أخ » ولكنه علي اذا كنت مُمُدما 

قل لمشي عا لكبو قال د عل ل بمرطاحة سمه لاساو 
أنى سفيان: قدم عَأَقَمةٌ بن وائل الحضربى” على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذامرنى 
رسولٌ الله أن أنطلق به الى منزل رجل من الأنصار أَهُ عليه» وكان متزلهُ فى أفصى 
المديئة» فأنطلقثٌُ معدوهو على ثاقة له وأنأمثى فساعةحازةوليسعل”حذاء» فقلتٌ : 
احلنى يا عر من هذا لخر فانه ليس عل" حذاء» فقال :لست من أرادف الملوك» 
قلت : إنى آبن ألى سفيان »قال :قد سمعثُ رسول الله عليه السلام يذكر ذلك» قال ., 
قلت : فاأتي الىة نعلك» قال : لا تَقْلهًا قدماك ولكن آمش فى ظلّ ناقى فكفاك 
000 وإن الظل لك لكثير. قال معاوية : : فاه بى مثل ذلك اليوم قط» 
ثم أدرك سلطانى فلم أؤاخذه بل بل أجاسته معى عا على سريرى هذا ٠‏ قال ابن يسار 
ولو نظ الأرضٌ ل والدٌ * تطاطات الارصٌ من لَنظية 


وقال آتى 5 
أثتية على جنّ البلاد وإنْسها * ولولم أجد حَلَقا لتبث على تفسى 
أتيه فا أدرى من اليه مَنْ أنا »ه سوى مايقول الناس فت وف جنسى 
فان زعموا أنى من الإنس مثلهم »* فالى عيب غيرَ أنى من الإنس 
وكان عند الُسْقَى” قوم من التجار ضرت الصلاةٌ فنبض ليصلٌ فنهضوا فقال : 
ما لي ولهذا وما أتم منه! الصا ركو وعجود ومخضوع + وإنما فرض أتدهنا ‏ .+ 
٠‏ () قبل العل + زامبين الأصبع الوسطى والتى تيا ٠‏ 


1١ 


ع 


يقفا الحز الثالث 


يريد به المتكبرين والمتجبرين والملوك والأعاظم مشلى ومثل فرعوت ذى الأوتاد 
ووذ وأنوشروان ٠‏ وكان يقال : مَنْ رضى عن نفس هكثر الساخطون عليه . 
قال الحسن : ليس بين العد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه حيرا . 
رأى ل رجلا يختال فى مشيته ويتلفت فى أمطافه » فقال : جعانى الله مثلكَ 
فى نفسك ولا جعاني مثلك فى تفسى ٠‏ قبل لعبد الله بن الميارك : رجِلٌ قتل رك 
فقاتُ إنى خيرٌ منه» فقال : ذنيك أشدٌ من ذنبه . قال الأحنف : عبت لمن حرى 
فى مجرى الول مرتين كيف يتكبر . ابن عليسَة عن صا بن رَسْمَ عن رجل عن 
مرف » قال : لأن يت نائما نصح نادمًا أحبٌّ الى من أن أبيتَ قائما وأصبسح 
مُنجياً د وقال هنكام بخ خسان : سيقة مويك حر من عمسية يديك البو حازم : 
إن الرجل ليعمل السيئة ما عمل حسنةٌ قط أنفع له منها وإنه ليعمل المسنة ما عمل 
سيئةٌ قط أضر عليه منها ٠‏ قال الشاعس 

أما اي وده يو فكانة ع من حكر أ ىضار انام 

ماآلناس عند كغيرتفسكوحدها » والناش عندك ماخلاك بهائم 

قال المسعودى” 

ين تراب الأرض منها خَلمَا * وفبا المعاد والمصيرٌ الى الحشر 

ولا تسجبا أت ترجا لما » فا حَمى الأقوام شرا من الكبر 

ولوشئت أذْل فبكا غير واحد »* علانية أوقال عندى فى سثْرٍ 

فإن أنا لم آم ول أله عنكا » ضتكت لهحى يلح و استشيرى 

الأصمعى قال قال رجل : ما رأثٌ ذا كبرقط إلا نحل داؤه فى”» يريدأنى أ تكبر عليه . 

وقال آخر : هاتاه أحد قط عل؛ صرتين» يريد اذا تاه مسرة لم أعاوده ٠‏ قال الشاعس 

امور الكب إعاباً بصورته » أنظر حَلاءك إبت ان تثريب 


كتاب السؤدد رط 


لو فكو اناس فيا فى بطومسم » ما أستشعر الكبر باولا شِيبُ 
هل فى آبن آدم غير الرأس مكمة * وهو نمس من الأقذار مضروب 
اف 5 ود ريحها َك * والعين ل والغر مَأحوبٌ 
ابن الثراب ومأكول الترابغدًا » صر فإنك مأكول ومشروبٌ 
دفع أَرْدَشيرٌالملك الى رجل كان يقوم على رأسه كبء وقال له ؛ اذا رأبتّ قد ه 
آشتد غضبى فادفعه الىة» وفى الكقاب : أمسك فلستٌ بإله انما أنتَ جسد يرشك 
أن يأ كل بعضه بعضا و بصيرَعن قريب للدود والتزاب . كان لاسَئْدى" والى الحسر 
اذم موقا أمرس ان يشر امه ]ا شرن الناي بال ل قر 4 نو لل 
ياسندى”» اذْكر الققصاص . كتب إبراهيم بن العباس الى محمد بن عبد الملك 
أبا جعفر عمج على ُلطائكا » وأقصر قليلا عن مدى عُلوئكا 5 
فإ كنت قدأُمْطيتَ ف اليومرفمةً » فت رجا فى غد كوجائكا 
قال لى بعص أصعاينا وأحسبه مد بن عمر : سمعثُ رجالا ينشد 
لات ياس قد حضرٌ * طويل التنى قليلي لفك 
اذا هن" فى المثى أعطاقه » بَينتَ فى منحكييه ابطر 
قال : فخدوثٌ عليه لأكتبّ تمام القصيدة فوجدله قد مات . المدائق” قال : 
رأث فلانا مولى باهلة يطوف بين الصفا والمروة على بغلة ثم رأيسه بعد ذلك راجلا 
فى سَفَرء فقاتٌ له : أراجلٌ فى هذا الموضع ؟ قال : نعم إفى ركيت حيتُ يكلى 
اناس فكان حمًا على الله أن برْلَى حيث يركب الناس ٠‏ وقال أبو نواس فى جعفر 
ابن يحي البرمى 
وأعغل هوا من ذباب عل ره »* وأ أبخلٌ من كلب عقو على عرق ا 
ولوجاء غير البخل من عند جعفر » اق إلا على حمق 
6 هذا وارد على لغة من يلحق الفعل علامة الفاعل قبل ذ ه وهى لغة أزدشنوءة 3 


1١ه‎ 


لم ل) 


0 


ا المزء الثالث 


وقال آخر 
أل تنوف اشاس والى إقاما متى يوز عراب 
قيل لرجل من بى عبد الدار : ألا تأتى الخليفة » قال : أخثى ألا تمل ابفسر 
شرف ٠‏ وقيل له : البس شيا فان البرد شديد» ققال: حسىى يدفتّى . قالأبواليْقطان: 
كان اجاج آستعمل بلالا لص على جيش وأغزاه قلاع فارس» وكان يقال لذلك 
اليش : بلي » مي يذلك لأنه فرض فرضا من أهل البصرة فكان أهلوهم وأمهاتهم 
يأتونهم يقولون : يبى ٠‏ وفى جيشه قال الشاعس 
الى الله أشكو أن بسُّحارسًا » ققام بلاللّ فال على رجللى 
فقات لأصعانى أقطعوها الع 2ع داك أن" المنها. رخن 
مد أعررالى” يده فى الموقف وقال : اللهم إن كنت ترى يدا أكزم منها فاقطعها . 
قال نوح :سمعثُ امتاج بن أرّطاة تقول : قتلنى تحب الشرف . وقبلى له: مالك لا تحر 
الماعة؟ قال : أكره أن بَرْحَنى البقالون . كان جَذعةٌ الأبرش - وهو الوضاح معمى 
بذلك لير ص كان به لابنادم أحدًا د بنفسه» وقال :أنا أعفل من أن ناي إلا 
الفرقدين» فكان يشر بكأسا ويصبٌّ لكل واحدمنهما فى الأرضكأْسَّاء فلما أتاه 


» مالك وعقيل بابن أخته الذى آستهوثه الشياطين قال للما: احتكاء فقالا له : منادمتك‎ 1١ 


فنادماه أ ربعين سند يحادثانه فيها ما أعادا عايه حَديئًا ٠‏ وفيهما يقول. مهم بن فوبرة 


وما كتَذمَاقْ جذمة حهبَةٌ » من الذهى حتى قبل لن نتصدّءا 


)0 كذا بالأصل وفى لسان العرب فى مادة زها ٠‏ وأورد الميدانى المثل هكذا «ألمن الخنفساء» بالحاء 
امهل ولم بشرحه > وعلله فى كَابٍ فرائد اإلا”ل بأن المتفساء اذا وقعت عن موضع عادت اليه + 


© أله بأبى» أبدلت الممزة فيه ياء » انظر اللدان فىمادة أبى ٠‏ وفي الأغانرج ا ص ١٠١6‏ أن 


اماج ضرب البعث على الحتدين ومن أنيت من الصبيان فكانت المرأة تجىء الى ابنها وقد ترد فتضعه اليها 
تل له بأبى جزعا عليه فسءى ذلك الحيش جيش بأل ٠‏ 


كتاب السؤدذ قبا 


وقال المذلى” ٠‏ 
أل تلب أن قد تفزق قبلنا » خليلا صفاء مالك وعقيلٌ 

قبل لإياس بن معاوية : مافيك ص إلا سي قال: أفأعيم ؟قالوا: نعم 
قال : فآنا أحق أن َب با يكون منّى . ويقال : للعادة سلطالٌ عل كل شثىء» 
وما آستثبط الصواب بمثل المشاورة» ولا حصنت انعم ممثلالمواساة» ولااكتسبت 
اليفْضَة بمثل الكبر. ٠‏ 

باب مُذّْح الرجل نفسّه وغيره 

قال الله عز” وجل حكاية عن بوسف : ( جلت علَََئِنِ الأرئض إل حفط 
عَلم) ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”أنا سيد ولد آدم ولا نفر». وقالالأأنصار: 
#والله ما علمتك إلا تقلُون عند الطمع وتَكثون عند الفزع”. وذك أعررابى” قومًا 
فقال : والله ما نالوا بأطراف أناملهم شيئًا إلا وقد وطثناه بأخامص أقدامناء وإن 
أقمى ماهم لأدنى فعالن) . ابن إدريس عن إجمعيل بن أبى الد» قال : كنت 
أمشى مع الشّعىَ وأنى سَآمّة » فسأل اشع أبا سلمة : م نْأعم أهل المدينة؟ فقال: 
الذى يمثى ينك ء يعنى نفسه . وقال السَّعبى : ما رأيث مثل » وها أشاء أن ألق رج 
أعلم منى بثىء إلا لقيثه ٠‏ قال معاوية لرجل : مَنْ سيْدٌ قومك؟ قال : أنا . قال : 
لوكنتٌ كذلك ل تقل . الوليد بن سام عن خليد عن الحسن قال : ذم لرجل نفسّه 
فى العلانية مد ها فالمر”. كان يقال :مَنْ أظهر عيب نفسه فقد.زثاها. الاعمش 
عن إبراهم عن عبد الله قال : إذا أثنيت على الرجل يمآ فيه فى وجهه ل ركه . 
قال عمر بن امطاب : المدح ذَّح . ويقال : المدح وافد الكبر. وقال عل بن الحسين : 
لا يقول رجل فرجل من اير ما لايءل إلا أوشك أن يقولٌ قيه من الشر ما لا بعلم » 
ولا يصطحب آئنان على غير طاعة الله إلا أوشكا أت يفترقا على غير طاعة الله . 
قال وهب بن منّه : اذا معت الرجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك فلا نأمنْ 


3 لمن الثالث 


أن يقولّ فيك من الشر ما ليس فيك ٠‏ ويقالفى بع ضكتب اله عن وجلّ : عَبًا 
من قبل فيه اير وليس فيه كيف يفرح ! ولنقيل فبه الشروليس فيه كيف يفضب ! 
وأعجبٌ من ذلك من أحبّ نفسّه عل اليقين وأبفضٌ النا على الظنون! ٠‏ وكان يقال: 
لايغينّ جهلٌ غيرك بك علمك بنفسك. وقال أعم الى" كفى جهلا أن يدح المادح 
بحلاف ما يعرف المدوح من 0-0000 مارأيث أعشق للعروف منه . قال 
آبنالمقفع ياك إذاكنتٌ واي أن بكون منشانك حب المدح والتزكية وأن يعرف 
الناس ذلك منك فتكوث مُلْمةٌ من الل يفْتّحمون عليك منهاء وبا يفنتحونك منه » 
وغيبة يغتابونك بها ويضحكون منك ها . وأعلم أن قابل المد ادح نفسهء والمرء 
دير أن يكون نحي المدح هو الذى يحلهُ على رّه» فإن الراد له ممدوح والقابلٌ له 
عيب ٠‏ وقال ايت 
5007 * ولاجازج ِنْ صرف التق 
كت الثثر و ترك » ولكزمق أل ع لالش أ 
ويعنذه ف حكثرٌ تجارة * ومنعنى من ذاك ديى ومنصى 
فان مسيرى ف البلاد ومتزلى » لبالمتزل الأقصى اذا ! أقرب 
قول المدوح عند المذحة 
حدثق سَبْلٌ بن عمد عن الأصعى قال : كان أبو بكر يقول عند المدحة : اللهم 
أنت أعلم بى منى بنفسى وأنا أعلم بنفسى منهم » الهم آجعنى خيراً مم) يحسبون 
وآغفر لى مالا يعامون ولا تُواخذنى ا ,قولون . قال حدّثنا اليائى عن الأصمعى" 
عن حماد بن سكمة قال : أننى رجلٌ على ع بن أبى طالب كرم الله وجهه فى وجهه » 
وكان مَُمَةٌ » فقال عل" : أنا دون ما تقول وفوقٌ ما فى نفسك . 
(1) لايظهر ارتباط هذه أجملة ما قبلها » وكانه سقط م نمام اجملة ما ينتظى به السياق » ففى العقد الف يد 
صعيفة 4١٠اج‏ + مانصه : وذ أعرابى رجلا فقال : ما رأيت أعشق للعروف منه ٠‏ وف الصحيفة 


نفسها : ودخل أعرابى على بعض الملوك فقال : أن جهلا أن يقول المادح بخلاف ما يعرفه من المدوج 
وافى والله ما رأيت أعشق للكارم فى زمان الاؤم منك 


كتاب السؤٌدد ابام 


قبل لأعرابى : ماأَحسنٌ الثناء عليك ! فقال : بلاء الله عندى أحسنُ من وصف 
المادحين وإن أحسنوا » وذنوب الى الله أكثر من عيب الذاتين وإن أكثرواء 
فيا أسقًا على مافرطتٌ ويا سوءتا مما قدمثٌ مكان رسول الله صلى الله عايه وسلم لايقبل 
59 الف 7 5 5 
الثناء إلا من مكاق' . ومن احسن ما قيلّ فى مديج الرجل نفسّه قولٌ أعشى بى ربيعة 
ولا مم مولاى عند جناية 2# ولاخائف مولاى منسوء ما أجنى 
وإتف ادا بين جنى ا 5 الس 0 
ونضانى قُْ الدسعر والأب أنى 0 أقول على عم وأعم م 
تأمويعت إن فضَلتٌ هر وال وآبئه » على الناس قد لتخي رأ 7 
وقال آخى 
7 اه رمه ا ا روم ام 
اذا المرء لم مدحه حسن فعاله فادحه يدى وإن كان مقصحا 
وقال آخر 
على مه 3 0 مه 2 وشاع 
لعمر أبيك امير إنى لخادم » لصح وإ إن ركبت لفارس 
وقال آخحى 
ونحن ضياء الأرض هال نسرينا » غضاباءوإِنْتعْضبُ فنحن ظلامها 
00 1 3 
نشد الحسن البصرى” قول الشاعس 
ى د 2 
لولا حريرهاحكت بجيله * : عم الفتى وبنست القييله 
)00( فى اللسان مادةكقأ بعد أن أو رد الحديث : قال القتيى معناه اذا أنعم على رجل أعمة فكافأه بالثناء 
عليه قبل ثناءهواذا أثنى قبل أذينم عايه ل قبلها قال اين الأثير وقالاين الأنبارى هذا غلط اذ كان أحدلاينفك 
من إنعام الى صى اللهعليه وس لانالله بعثه رحمة للناس كافة فلا يحخرج منها مكاقىء » ولا غير مكاقء والثناءعليه 
فرض لا يتم الاسلام الاابه وانما المحنى أنه لا يقبل الثناء عليه الا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ولا يدخل 


عنده فىجملة المنافقين الذين يقولون بألستهم ما ليس فقلو بهم ٠ ٠‏ قال وقال الأزهرى وفيه قول ثالث : الامن 
مكافىء أى مقارب ة, ر يجاوز حدّ مثله ولا مقصر عما رقعه أن اليه ا ه ومثله بالحرف فى ابن الأثير ٠‏ 


(0) فى الأصل «الحسن بن البصرى » وظاهي أن لفظة «ابن» من زيادات النساخ ٠‏ 


ييف الجر الثالث 


قال الحسن : ما مدح عل في ف قل بو المندام 
يقولون: الحديد ل أشدٌ شىء * وقد م الحديد وما نيت 
كر الأرض إن تُوديتٌ باسمى * فدهك نافيك 
وَمَدْحٌ الس فى الشّمر كشي وهو فيه أسهل منه فى الكلام المنثور . 
: ش بن الخيناء 
حدثق أبو مسعود الذّاربى"» فل : حدثى جَدَى حراش عن أفس أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : : «الحياء شعبة صُعْبةٌ من الإبمان» وروت تمير عن الأحوص 
ابن ن حك قال : حدثنى أبو عون المدنى" قال : سمعثُ سعيد بن المسيب يقول : 
قال رَسَول الله صلى الله عليه وسلم : :دقل أللياء كفر وروي حريرين خازْم عن بل 
3 ابن كم عن رجل عن آبن عمر» قال : الحياء والإجانُ مَفْرِونان حميعا فاذا رفع 
أحذهما أرتفع الآنى . وكان يقال : أححيوا الحياء تجالسة من يسْتْحيا منه . ذكر 
أععرا ف رجلا ققال: لاتراه الدّهسّ إلا وكأنه لا غى به عنك وإن كنت اليه أحوج» 
فإن أذنبتَ غمّر وكأنه المذنبٌ » وإن أسآت اليه أحسن وكأنه المسىء ٠‏ وقالت 
الى الأَخيية 
79 ومُقدّرٍ عنه القميص خَالهُ *» وسْط البيوت من الحياء سقو 
حتى اذا رفع اللواء رأسّه » تحت اللواء على اللميس زعماً 
ونحوه قول الآخر إلا أنه فى التواضع 
يبدو فيبدو ضعيفًا من وقد * ويكفهز فى الأسود الما 
قال أبو دهبلٍ 0 
ليوك شاد عبار + كه 3 د 8 
(1) بمدح الى صل الله عليه ويسم 0٠‏ (؟) فى الأصول. «فتجارة» وهو تحريف والتصويب 
عن الماسة ٠‏ (س) فى الماسة «بيوته» يعتى القبائل الثي | كتنفته من أخواله وأعمامه ٠‏ 


؟٠‎ 


كتاب السؤدد خفن 


و 1 سمه 


م للاء عُانبٌ 2# سيان منه درم 
- ص من اكه » من وليس يسمه سه 
عق النساء فلايدْنَ شبيية * إنت النساء عثله عقم 
حاثنا أبو الحطاب قال : حدّثنا المعتمر» قال : سمعث لنت بن أنى سلم يدث 
عن واصل بن حا عن ألى وائل عن ابن مسهود » قال : كان آخر ما لحفظ 0 ه 
من كلام النبؤة «« اذا اا شئت » ٠‏ قال الشاعس 
الم فد فنا عن الكنا » ويا عن الفحشاء عند التهاحر 
ومَيْصَى اذا لُوقوا حيأء وعفةٌ »* وعند الحفاظ كالليوث القوادر 
وقال آحى 
ءايه من التقوى رداء مكينة » وللحسى نور بين عينيه ساطم 5 
وقال ابي : تماش الناس زمائا بالذين والتقوى »ثم رفع ذلك فتعايشوا بالمياء 
والتذتم » ثم رفع ذلك فا بتعايش الناس الا بالرغبة والرهبة » وأظّنه سيجىء ما هو 
أشدّ من هذا . 
باب العقّل 
حتثى اسحاق بن ابراهم الشّهيدى» قال : حقشا الحارثٌ بن النمان؛ قال:حدشا  ٠١‏ 
يني نع عن تعاوية بن از يرفعه» قال : م إن انامس يعملون الليرّ وإنما 
يعْطون | جورهم يوم القيامة على تر رامة ٠‏ مهد بن غلا بن حرير قال : 
سمعت مطوّفا يقول : 0 الناس على قَذْر زمانهم 7 
حدثفى عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن مُنبِه قال : وجدثٌ 
فى حكة داود: ينبغى لاعاقل أن لا يسع نفسّه عن أربع ساعات» ساءة يناج فيه .م 


3 


ا اع 1-0 0 
ريه» وماعة يحاسب فما نفسه » وساءة يحلو فيها دو وإخوانه والذين بنصحون له 
1 00 2 7 0 


1١ه‎ 


مم الجسرء الثالكث 


ووس بر 
دين يدنه عن عبوبه وساعة يل ين نفسه وين اناما فيا يل ويد 


فان هذه الساعة و +لذه الساعات وفضلٌ ِل راسم للقلوب . وينبغى للعاقل 
أتا لا برَى الا فى إحدى ثلاث خصال :تزقد لمعاد» أو مسرّقة لمعاش» أو لذو 
فى غير محرّم ٠‏ و بأبغى للعاقل أن يكون عارمًا بزمانه »حافظًا للسانه مقبلا على شانه 
قال حدّث أبو حاتم عرى الأصمعى” قال حدّثنا هلال بن حق قال » قال عمرو بن 
العاص: ليس العاقلٌ الذى يعرف الميرٌ من الشر ولكنه الذى يعرفٌ خير الشرين» 
وليس ااواصل الذى يصل مَنْ يصله ولكنه الذى يصل من قطعه . وقال زياد: 
ليس العاقلٌ الذى يال للا“مس إذا وقع ولكنه الذى يحتال للائمس ألا يق فيه . 
قال معاوية لعمرو : ما بلغ من دَهَائك ياعمرو؟ قال عمرو : م أدخُل فى أمي قط 
فكهيّه إلا حرجت منه . قال معاوب : لكنى لم أدخُل فى أمسٍ قط فاردثٌ الحروج 
مته . وقرأتٌ فى تاب للهند: الناش حازمان وعابحيٌ فاحدٌ الحازمين الذئ إذانزل به 
البلا ير به وتلقّاه بحيلته و رأيه حى يتخرج ٠‏ 59 ولوع منه العارق بالأمس اذا 
0 فيدفعه قبسل وقوعه» والعاحرٌ فى تردد وين حائر باه مر رَشَدًا ولا شط 
٠‏ وقالأء راف وصور لفقل لاطانت معه الشّمْس» ولو صِورٌ الحق 

لأضاءً معه الل ٠‏ قال بعض الحكاء : ما عبد الله بثىء أحبٌ اليه من العتقل 
وما ص الله بثىء أحب اليه من الستر ٠‏ أبوروقٍِ عن الضحاك فى قول الله عن 
وجل (ِلنْذْرَمَنْكانَ حَيااقال :من كان عاقلا. ذكر المغيرة بن شْعْبةَ عمر بن االحطاب 
فقال : كان أفصَلَ من أن يدع وأعقل مِنْ أن مدع . 

حدثنى إتحاق بن ابراهم بن حبيب بن الشمهيد عن هريش بن أنس عن حبيب 
ابن الشبيد قال» قال إياس : لست يحب واب لا يدم ولايخدع آبن سيرينَ 
ويخدع أبى ويخدحٌ المسن. قال غيره : وكان كثيرا ما ينشدٌ 

كل انك وال اعرو نج اذا نا عبت 1 أرنن 


كتاب السؤدد إمى؟ 


وفى كاب كليلة ودمنة : الأدب بَذْهبٌ عن العاقل 0 ويزِيدُ الأحق سكا 

أن النهار يزيد كل ذى بصير بصا ويد اللخفافيش سَوءً بصير . وفيه : ذو العقل 

لاطره المنزلة والعز زُكالهبل لايترعزرح وإن أاشتدث عليه الع والبحت سبطره 
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أل منزلة كالحشية ش يرك أضعفٌ رع ا ل شرا فى هذا المعنى 
لمت مرا إذا الذهى سق 3 ولاجازع من صمرفه المتقاب 


ولا أتمنى الشرّ والشيٌ تارى » ولكن مت حمل عل الشر أركب 

وفى كاب كليلة : رأس العقل القسيرٌ بين الكائن والجتنع» وحسنٌ المزاء عما 
لامستطاع . وفيه: العاقل بقل الكلام وبال فى العمل و يعتزف يزلتعقله وتستقيلها 
كالرجل بَمثر بالأرض ويا ينتعسٌ ٠‏ ويقال : كل ثىء تاج الى العقل» والعقل 
ممتاج الى التُجارب . قال يحب بن خالد : ثلاثة أشياءتدلُ علعقول الرجال : الكتابُ» 
والرسولٌ؛ والحديةٌ . وكان يقل :حل عل عقل الرجل أختاره» دما ]دي أحد حتى 
ب حقل» وأفضل الهاد جهادٌ الموى ٠‏ سكل أنوشْرُوانُ ماالقى لاتتله؛ ونا 
الذى لا تخيرَله» وما الذى لامَدْكم له» وما الذى لاحيلة له. فقال : تمل العقل» وتغيدٌ 
العنضير» ودَفم القَدرِه وحيله الموت . وكان يقال : اك عقلك تضم عليه خائكَ ٠‏ 
وقالوا : يتاب الرجل مَوضْعْ عقسله» ورسوله موضع رأيه . كان الحسنٌ اذا أُخيرَ 

عن رجلٍ بصلاح قال :كيف عقلّه ٠‏ وفى الحديث ”أ أن جبريلٌ عليه السلام أَقّ 
آدمَ عليه السلام فقال له : إنى أتيتك بثلاث فاختر واحدة» قال: وما هى يا جبر يل ؟ 
قال : العقل واحياء والدين .قال : قد آخترث العقلّ نفرج جبريل الى الحياء والدين 
فقال : ارجعا فقد اختار العقل عليكاء ققالا: أمرنا أن تكون مع العقل حيث كان“ 


(1) تدم هذان الييتان يتصل بهما بيتات آخران فى باب مدح الرجل نفسه ص +507 والأربعة 
منسو بة هناك للبعيث ٠‏ 


يلكا المزء الثالث 


كان يقال : العققل يظهر بالمعاملة وشم الرجالي نظهر بالولابة ٠‏ ويقال : العاقل بت 
ماله ددلطائه» ونفسه بماله» وديته بنفسه . قال الحسن : لو كان للناس جميعًا 
عقولٌ ربت الدنيا ٠‏ يرل فاتى أن يختار وقال : أن حَطَى أوتق م بعقلى 
قروا بينا . 

ْ باب الم والغضب 

قال حدثى الى قال : حقّئنا ماد بن زيد عن هشام عن امسن قال» قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ا أن يكونَ كأبى ْم كان إذا نخرج 
من منزله قال : اللهم إن قد تصدقت يعرْضى عل عبادك » . 

دنا زياد بن يحى قال : حانثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قال» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن |أغضبٌ جمرة يُوقَدٌ فى جوف آبن آدم» 
ألمترًا الى حمر ة عينيه وآنتفاخ أوداجه» . قال حدثئى أحمد بن الخليل قال حدثى 
عبد الله بن رَجَاء عن إسرائيل عر أبى حَصَين عن أبى صالح عن أبى هسيرة 
قال» قال رجل : يا رسول الله أوصنى» فقال : لا تَمْضَبٌء ثم أعاد عليه فقال : 
لا تغضب» ثم أعاد عله فقال : لا تغضب . قال حدثنى أحمد بن الخليل قال » 
حنثىعبد الله بننافع عن مالك عن آبن شههاب عن سعيد بن المسيب عن ألى هسيرة 
قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسام : : ”ليس الشديد بالصرعَة إنما الشديدٌ الذى 
يلك نفسه عند الغضب» . قال: حدّثنا حسين بن الحسن ا مروزى”"» قال : حدّثنا 
عداء و الإردال مكاحي وخر ابس الايد يقال: ما أحسن 
الإعانٌ بيه ل وما أحسن العلم . سه العمل وما أحسل العمل . بزيله الرفق» 
وما أضيف شن 1 ىز أَزْينَ من حلم الى علم ومِنْ عذوالى 5 ٠‏ وكان يقال: 
مَنْ حل ساد ومن تفهم م ازداد ٠‏ والعرب تقول : اخلم سد . وقال : سمي الله يحي 


كتاب السؤدد دد ور 


سعدا بالحلم ٠‏ وقال عبد املك بن صالح :اليا حيأة السودد ٠‏ أغاظ رجلٌّ 
لمعاو ية خم عنه » فقيل له : تحلم عن هذا ! فقال: إلى لا أحولُ بين الناس وبين ألسنتهم 
مالم يحولُوا بيننا وبين سلطاتنا ٠‏ شم رجِلٌ الأحسق وأ عليه» فلما فرع قال له : 
يابن أنى» هل لك فى الغداء؟ فانك منذ اليوم تحدُو جل تقال . 
حدّثق أبو حاتم عن الأصعى- عن عبد الله بن دينار عن ع د الله بن ب ادي" 
قال: جاء رجل فشتم الأحتف فسكت عنه» وأعاد فسكت ءفقال : وَاممَاه ! ها منعه 
من أن برد عل" إِلّا هوانى عليه . 
حدثق أبوحاتم عرى الأصعى قال العباعد قات ملع ى المطارلزين 
كم قال : نزت برجلٍ من بى تغلب فأتانى بقرى فآتفات مي فقال 
الى اذا 3 تيح القرى حلك أسنة 559 الأمثالا 
فانقبضتٌ فقال : كل ألما الرجلٌ فإنما قلت كلمةً مقولة . 
حدثنى أبو حاتم عن الأصمعر” قال: | أسمع جل الشعيّ كلاء! قال له الشعبى” : إن 
كت مال فرا ل ككف ا .يفره ل 
هنبا ميقا غير داءِ م »* لعز من أعس اضنا ما أستحت 
وآستطال رجلٌ على أبى معاوية الأسود فقال : أستغفرالله من الذنب الذى سلطتٌ 
به على" . قال معاوية : إلى لأرفم نفسى أن بكرن ذنبّ أو ننه ن حلمى . وقال معاوية 
لأبى جهم المدوى كة: أن أكيرام أنتَ يأب جهم؟ قال دالت عزون أل 
هند» قال : عند أى أزواجها؟ قال : عند حفص بن المخيرة» قال : ياأبا جهم » إيلك 
والسلطانٌ فانه يغضبٌ غضبٌ الصبى ويعاقب عقو بةَ الأسد» و إن قليله يغلبٌ كثيرَ 
الناس . وأبو الحهم هذا هو القائل فى معاوية : 
(1) هكذا بالنسخ الى بين أيدينا » وال الصواب””فقات؟" ٠‏ () فالنسحةالفتوغي افية يا أبا ابلهم ٠‏ 


1١6 


4 المزء الثالث 


كَيلٌ على جوانبه كأنا + اذا ملا ِل عل أبينا 
عه لتبرحاته » فتخير منهما كا ولينا 
سمع الأحتف رجلا ينازع رجلا فى أمي فقال له الأحنف: يك إلا ضعيفا 
فياتحاولُ» فقال الرجل : ما على ظأك تحرجتٌ من عند أهلى » فقال الأحنف لأمي ما 
قيل : احذروا الحوابٌ جل عل جيل رمل عقوم الى مرو بنالماص يساله 
لظ ويك ب سان أاالرجل اران اكه 
5 أبى فوقع عليها » 2000 ٠‏ قال الشاعس 
قلمابدالكَمِنْ زو روم نكذب * حَأبى أهم وأُدْنى غير مّاء 
نظر معاويةٌ الى ابنه يزيد وهو يضرب غلاما له» فقال له :أ تسد أدبك بأديه 
راردا نا جدناك ٠‏ قبل ليحبى بن خالد : [ إنك اودب لماك 
ولاه ريع قال 3 أمنائنا على أ تفسنا فاذا نحن أخفنام فكيف مهم ٠‏ وكان 
يقال: «الملم معي امول ٠‏ وذكر أعرابىة رجلا فقال كان أحلم من قرخ طائر. 
وف الإنجيل : كونوا سلما كالليات وإبلهاء كالمام ا و 
!لاض عن أشياء أسمعها 5 حت يقسول حال إن بى مقا 
أَخْتَى جوابٌ سفيه لاحياءله » قل 05 أناس أنه صدقا 
قال الأحنف : يسبع لكلة نيح كات ودب يط فد حومط عأ 
ماهو أشدٌ منه . قال أكثم بن صيفى: العزٌوالغلية لهنم ٠‏ وقال عل" بن أبى طالب 


)0 هكذا بالأصول ٠‏ ولعله «لا أحسبك» )١( ٠‏ فالنسخةالألمانية «الحود» » وفى الفتوغىافية 


«اكول» وكلاهما تحر يف والتصو يب عن ممع الأمثال لليدانى ٠‏ 
() ببامش النسخة الفتوغى افية : الفسل من لا خير فيه ٠‏ وفى القاموس : الرذل الذى لا مروءة له ٠‏ 
(4) ف الأصل الألمانى «أخاف» وف الفتوغافية «يذافه» والتصويب عن العقد الفريد ٠‏ 


كتاب السؤدد م١‏ 


عليه السلام : أولٌ عض الخلم من جلمه أت الناس أنصاره على ابهول ٠‏ و: 
المنصور : عقوبةٌ الحلماء التعريضٌء وعقويةٌ السفهاء التصريح . 
قال حدثن سهبيل قال حدّثنا الأصمعى” قال : بلغنى أن رجلا قال لآخر : والله 
نْ قلت واحددٌ لمعن عشرا » فقال له الآخر: لكتك إن قلت عشمرا لم ُسمم 
واحدة ٠‏ قال : وبافنى أن رجلا شتم عمر بن ذَرَفقال له: يا هذا لا َْرِقُ فى شقنا ‏ ه 
ودع للصلح موضماً » فاق مت مشائة الرجال صغيرا ولن أحبيها كبيرا » وإنى 
لاأكاف مَنْ عَصَى اله فى" با كمرمنْ أن أطي الله فيه ٠.‏ وقال بعض المحدئين 
وات انه ذو حم ولكن * 0 لدم 
لقد ولت برّولتك الليالى » وأنت خا هدام 
ذذلت فل عش فاع »ولا سق وها عدم ٠‏ 
قَبعَدًا لا اقضاءله وتعضقا » مي مصَابِكَ ألححدَثُ العظي” 
المدائنى قال : كان شييب بن شيبة يقول : من تمع كامةً كلهها فسكتٌ عنبا 
أنقطع عنه مايكره» فإِن أجاب عنها سمع أ كثر مما يكره» وكان يقثل بهذا البيت 


عنيا برعم 


تزع نفس المرء مِنْ وفع شَهٍ 00 ويم ألا بعدهاثم بصي 
قائل الا حنف فى بعض المواطن قتالا شديداء فقال له رجل : يا أبا بحر أين 


ه١1‏ 
ارال اعد الي :والاسريه اولد 
حو لا يطيرٌ امهل فى اتا + اذا هى حلت ل يقث حلا دحل 
َعم زيد إن جباة الأحنف » فوثب اليه فأخذ بعامته وتناصبا » فقيل 
للأحنف : أين الحم اليوم! فقال: لوكان مشب أو دون ل أثْمَلُ هذا به ٠‏ كان 
يقال : آفةٌ الم الضَعْفٌ . وقال المعدى- 5 


00 ست اسه 


ولا خيرفى حلم اذا لم تكن له 5 بوادر تمى صفوه أن يكدرا 


3 المز الثالث 


وقال إياس بن قنَادةَ 
اقب أيدينا ويم رأينا 35 مم “بال فعال لا بالكم 
وأنشد الزيائى . 
ىأر يدب عن حر بى * حلبى وترك الوم لاقم ه 
0 2# والح من بد الظلوم 5 
وقال الأحنف : أصيتٌ الح أنصرلى من الرجال ٠‏ قال أبواليقظان : كان 
لتشم شبن معاوية عم الأحنف يَمْصلٌ فحامه عل الأحنف قبل ) فأمره أبوموسى 
م ا رو م 1 نت 
أن يقسم خيلا فى بئى تمم نقسمهاء فقال رجل من بى سعد : مامنعك أن تعطيق 
فرسًا زونت عليه فرش وعدية) نقام اليه قوم ليأخذوه» فقال : دعو وإياه» إفى 
٠‏ الاأْعَاٌ على واحد ثم انطلق به الى أبى هوم » فلما رآه أبو موسى سأله عما بوجهه 
فقال : دع هذا ولكن آبنْ عمى ساخط فآحمله على فرس» ففعل . 
لالت : ما أحلكك قال تمت اومن قيس بن عادم المتقرى» ,ينا 
دو قاعد نفنائه 3 بكسائه 100 انه فم مقتولٌ وَيكترقٌ وقيل له : هذا 
آبنك قتله ابن أخيك» فوالله ماحل و0 حتى فرغ من كلامه » ثم التفت إلى آبن له 
١‏ فى انملس » فقال له : قم تأطلق عن آبن عمك ووار أخاك وآحملٌ إلى أمه ماه من 
لفق 
الإبل فإنما غ شرية 4م اشايهزل 
3 0و هه بم وم هو هي 
إنى أعروٌ لا شائن حسي # دس لغسيره لااانب 
ومسروور شا مير 


من مم فى بيت مكامة #« لصن بت حوله لصن 


(1) كذا فى الأصول ولعله «والحم» ٠‏ (؟) ف الألين«عربية» وهو تحريف والتصويب عن 
.+0 العقد الفريد ٠.‏ (ع) رواه ف العقد الفريد : 


إفى امرك لا يلَى حسبى * دنس جنه ولا أفر. 


كتاب السؤدد ١‏ 0 


خنباء عن مول ل * نيص الوجوه» أعقة ُ 
لا يفطنون لعب جأرهم” 5 د فطَئٌ 
ثم أقبل على القاتل فقال : قبت قراسّك» وقَطْعتٌ رمك 551 ت عددلك » 
لاسبعد الله غيركد ٠‏ وفى قيس بن عاصم يقول عَبدَة بن الطبيب» إسلامي" 


عليك سَلام الله قيس بن عاصيم 2 ا ماشاء أل * ترح 


سام اس سا مس 


ةم ألبسته منك نعمة » إذا زارعن شط إلادك سلما 


3 عه رء ورور مس ا 


وما كان قيس هلكه هلك واحد 8 ولحكنه بان قوم مدنا 

وقال الا حنف : لقد أختلفنا إلى قيس بن عاصم فى امك كتف إلى الفقهاء 
فى الفقه . شم رجلٌ الاأحتف وجعل يتبعه حتى بلغ تيه فقال الأحنف : يا هذا 
إذكاذ ىق شاك تى :ف وامرف لا نسسنة بعش منهاا فق نانك 

م وجل الحسن واج عليه» فقال له : أتاأنت نت فا أبقيتَ شيئ» وما بعل لله أ كثرٌ. 
د 

أن يدرك اليد أقوام وإن نوا ».حم يدوا وإنعروا- لأقوام 

ويسَموا قترَى الألوان ”م مَشْركَة * لاداح ب و 8 لام 

قال [حقثق] أب حاتم عن الاضمى قال : لا كدي عشرةٌ ألا دفهم مقا 
وأكذة وعن اسفن سم ٠‏ أبن شية قل : كان عرو بن الربير إذا 
أسرع الدرسل 5 ع أد قول سى' ل به وقال :أل َككٌ رهعًا لنفمى عنك »فرى 
يبنه وبين على" بن عبيد الله كلام » فأسرع اليه» فقال له على" : خَفْضٌ عليك أما 
الرجلٌُ فإنى أترككٌ اليوم لما كنت تقرلك له الناس . 

قال حدثى أبو حاتم عن الأصمصعى قال» قال رجل : لمثلى هذا اليوم كنت أدع 
الفُحْشَ على الرجال » ققال له حَضِمُه : فإنى أدحٌ الفحسٌ عليكٌ اليوم لما تركيّه 
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أنتَ له قبل اليوم . وأغلظ عبد لسيدهء فقال : إفى أَصيرهذا الغلام على ماترونَ 
لأَرُوض تفسى بذلك » فإذا صبرت للملوك على المكروه كانت لغير الماوك أصير ٠‏ 

كلم جمربن عبد لعز يزوجلا من ب أمية وقد ولدنه نساء بى مرة فعاب عليه جقَاة 
رآه منه» فقال: قبح الله شما [غلب] عليك من ب هة» وبلغ ذاك عقيل ن عَلهَة 
المْرَى” وهو يِحتََاء من المدينة على أهيال فى بلد بنى هرة » فركب حتّى قدم على عمر 
وهو بدي رسمكان» فقال : هيه يا أمير المؤمنين ! بلغنى أنك غضبت على فتى من بى 
أبيك» فقلت : قبح الله شبها غلب عليك من بى مرة» و إنى أقول : قبح ل ألم 
طرفيه» فقال عمر : دغ ويك هذا وهات حاجتك . فقال : والله مالى حاجة غير 
وول راش نحو اال ياسبحان الله ! من رأى مثل هذا 
الشبخ ؟جاء من جنفاء ليس إلا يشتمنا ثم آنصرف! فقال له رجل من بى مرة : إنه 
والله باأمير المؤمنين ما شمّك وما شتم إلا نفسه» نحن والله ألأم طرفيه . 

المدائى قال : لى) عرزل الاج أدية بن عبد الله عن خراسان أمس رجلا من بى 
تم فعابه بخراسان وشنّع عليه » فلما قفل لقيه القيمى” فقال : أصاح الله الأمير 
لاّى فإنى كنت مأموراء فقال : يا أخا بى تم أوَحدئئك نفسك أنى وعدت 
عليك؟ قال : قد ظننتٌ ذاك» قال : إن لنفسك عندك وَذرا! . كان يقال: طيروا 
دماءً الشباب فى وجوههم ٠‏ ويقال : الغضب غُول الحلم . ويقال : القدرة يذهب 
احَفِيظة ٠‏ وكتب كشرى أَبرَويز إلى ابنه شيروية من اليس : إنكامة منك 


8 


تَسْفك دماء وإن كلمة أخرى منك تمن دماء و إن سخطك سيوفك مسلولة على 


من خطت عليه» وإنْ رضاك بركة مستفيضة على من رضيت عنه» وإت تاذ 


(1) ؤيادة فى العقد الفريد ٠‏ 
(69 رسم فى النسخة الفتوغ افية هكذا «حاجه » ولعل النائخ حرفها عن «هذه» كا يقنضها السياق ٠‏ 
() لعله «وان يفطك سيوف مسلولة ال» بالتكير ليتناسب فى السياق مع ما بعده ٠‏ 


كتاب السؤدد 14 


أمىك مع ظهور كلامك» فاحترس فى غضبك من قولك أن يُخطئ ومن لونك أن 
عار وين جسدك أن يح » وإن الملوك تعاقب قدرةٌ وحزما» وتعفو تفضّلا وحلماء 
ولا ينبغى للقادر أن يُسْتحَف ولا مهلم أن هوه و إذا رضيت فَأبام من رضيت عنه 
رض من سواه عل رضالك» واذاتضطت فض من حخطت ليه يري م سواء 
من عخطك »و اذا عقت فك الا عرض لعقو بتك وآعم أنك كين عن 0 
الغضب وأن غضبك صر عن ملكك » فقدّر لسخطك من العقاب ا يُقدّر 
ارضاك من الثواب . قال حمد بن ويب 

ل كنت ممتاجا إلى الملم إننى » إلى الحهل فى بعض الأحارين خوج 

ولى فرس الحم بالحلم مجم » ولى فرس لجهل ,امهل يي 

من رام تقويمى فإنى مسوم * وسرن رام تعويجى فإنى معويع ١‏ 

وماكنتٌ أرضى اهلخدن وصاحبا + ولكتى أرضى به بين أَرج 

ألا ريا ضاق الفضاء باهله » وأمكن من بين الأسسئة عَرَجٌ 

وإن قال بعض الناس فيه سماجة » فقد صدقواء والذل لحر مج 

وقال ابن المقفع : لا ينبغى لللك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته: ولا 
يكذب لأنه لايقدر أحد على استكراهه على غير مابريد» ولا يمل لأنه لايخاف الفقر»  ٠١‏ 
ولا محقد لأن خطره قد جَلّ عن الحازاة ٠‏ قال سويد , 2 

إفى إذا ما الأ بن شككه » وبدث بصائه لمن بتامل 
دع التىهى أرفق المالاتبى » عند الحفيظة للتى هى أجمل 

أ عمر بن عبد العزيزرجل كان واجدا عليه؛ فقال : إولا أنى غضان لعاقبئك» 

وكان اذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام» فإذا أراد بعد ذلك أن يعاقبه عاقيه» .م 


(1) نمك السلطان : بالؤفالمقوبة٠‏ (؟) فالأغافيج ص04 سو يدينصامت يدون الألف واللام. 
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كاهة أن يَمْجَل عليه فى أول غضبه . وأسعه رج لكلاء! فقال له : أردت أن 
يستفرنى الشيطان بعر السلطان فأنال منك اليوم ما تناله منى غداء انصرف رحمك الله . 

قال لقان الحكم : ثلاث م نكن فيه فقد استككل الإمان: من إذا رضى لم يخرجه 
رضاه إلى الباطل » وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق» و إذا قدرلم ,تناول 
ما ليس له . وقال لابنه : إن أردت أن تؤانحى رجلا فأغضبه » فان أ نصفك فىغضبه 
وإلآ فده . 

خطب معاوية يوما فقال له رجل : كذبت» فتزل مخضا فدخل منزله» ثم خريج 
عليهم تقطر كمه مأ فصعد المبرٌ فقال : أيها الناس إن الغضب من الشيطان» وإن 
الشيطان من النار» فإذا غضب أحدى فليطفئه بالماء» ثم أخذ فالموضع الذى بلغه 
من خطبته . وف االحديث المرفوع : ”إذا عَضْب أحد5 فإن كان قاما فَلْقعدُ 
وإنكان قاعدا فليضطجع” . وقال الشاعس 

احذرممَِظَ أقوام ذوى أتَقٍ إِنالَِيظ جهولالسيف مجنون 
وقال عمر بن عبد العزيز : متى أَشْفى غيظى ؟أحين أَقدر فيقال لى : لوعفوتٌ» 
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أوحين أَحجَز فيقال لى : لو صبرت؟ .٠والعرب‏ تقول : إن الربيعة مما يما الغضبتٌ» 
22 


والرثيئة لان لاض يعبت علنة مكلت وهو أطيب اللبن ٠‏ 

كان المنصور ولس بن قتيبة البصرة وولى مول 5-7 رالبصرة والأبلة» فورد 
كاب مولاه أ سَلما ضربه بالسياط » فَآستَقّاط المنصور وقال : عل" تجرأ سَمْ ! 
لأجعلته تكلا » فقال آبن عنّاش - وكان جحريئا عليه - : يا أمير المؤمنين» إن سَلْما 
لم يضرب مولاك بقؤته ولا قزة أبيه» ولكنك فده سيفك وأصعدته منيرك» فاراد 


لاك أن يطاطع منه مارفعت ويفسك ماصنعتٌ» فل يحتمل ذلك» ياأمير المؤمنين 
مو - فلم يحتمل : : 


)0 فى الأصل «الريثة» وهو تحريف ٠.‏ (؟) كذافى الأصل» وهوءثل ٠‏ ونصهم فاللسان 
وجمع الأمثال لليدانى دان الرثيثة تفئأ الغضب» وفئأ الغضب سكنه وكدر حدّته ٠‏ 


كتاب السؤدد للك 


إن عضب العربى” فى رأسه فإذا غضب ل يهد! حتى يرجه بلسان أو يد» وإن عَضَبٌ 
البطى فى آسته فإذا عضب [ و] تر ذهب غضبه» فضحك أبو جعفر وقال : 
فعل الله بك بامنتوف وفعل » فك عن سَلْم ٠‏ 
كان يقال : |باكوعرّة الغضبفإنها مصيرك إلى ذلّ الاعتذار. قال بض الشعراء 
الناس بعدك قد خفت حلومهم * كأنما تَفَحَْتْ فها الأعاصي 
أبو بكرين عياش عن الأحمش قال : كنت مع رجل فوقع فى إبراهي » فأتييت إبراهم 
فأخبرته وقلت : والله لحَممْتٌ به» فقال : لعل الذى غضبتٌ له لو سمعه ل يقل شيا . 


باب العز والذل والهيبة 
أبو حاتم عن الأتمى” قال حّثنا عمر بن السك قال قال سلوان بن عبد الملك 
إيزيد بن امهب : فيمن ال بالبصرة ؟ فقال : فينا وفى حلفاا من ربيعة » فقال 
عمرين عبد العزيز: ينبغى أن يكون العرّ فيمن محُولفٌ عليه يا أمير المؤمنين . 
قالت قريبةٌ : إذا كنت فى غير قومك فلا تَنْسَ نصيبك من ادل ٠‏ قال رجل من 
قريش لشيخ منهم : عَأنى الم » قال : هو يابن أخى الذلّ» أفتصبرعليه؟ . وقال 
الأحنف : ما يسرّنى بنصييى من الذل عير الم » فقال له رجل : أنت أعبن 
العرب» فقال : إن الناس يرون الل ذلاء فقلت ماقلت على ما يعامون . 
وقرأت فى كاب لهند أن الري العاصف تحط وح الشجر ومُشيدَ البنيان سام 
500 الببت للينه وتتيّه ٠‏ ويقال فى المثل : «تطاطأ ها حطفتَ» . وقال 
زيدين عل" بن الحسين حين تحرج من عند هشام مُفضَّبا :“ها أحب أحدافط 
الحيأة إلا ذل ؛ وتمثّل 
شرده اللوف وأزرى به » كذاك مَنْ يك حر اللاد 


لك الجزء الثالث 


متخرقا كفن شكو الى » كه أطراف مرو حداد 
قدكان فى الموت له راحة * وا موت حتم فى رقاب العباد 
وقال المخلمس 
إنالهوان» حار البيت يعرفه » والمرء يتكره وابكسرة الأجد ّ 
ولايقم بدار الذل عرفا + إلا امار جار الأهل واأوتد 
وقال الزبر بن عبد المطلب 
ولا قم 
وقال آحى 
إذاكنتٌ فى قوم عدًا لست منهم * فَكُلْ ماملقُتَ من خييث وطيّب 


( 


0 8 بدو ع2 
بدار لاأقد نا 0 صوق اذام )فرق سورة لضي 


وقال العباس بن هيداس 
أبلغ أب!سَمْ رسولا نصيحة » فإن معشرجادوا برضك فابخل 
وإن بؤءوك متلا غيرّ طائل » غليظا فلا تتزل به وتحوّل 
ولا تَطْعَمنْ ما يطلفونك إنهم »* وك على باهم با الئل 
أراك إذقد صرتللقوم ناضحا » يقال له بالقرب دير أل 
وقال آخر 
فأبلغ لديِكَ بى مالك » على نايا وسراة الرَباب 
بأ آمراً أ حوله » تحقوت قبنه بالقباب 
00 0 عامنا » و يفتكأ مل قل الكلاب 
فلو 2 إبلد ع لقد تَرَعَتْ للبياه العذاب 


عع 
ولحكنم غنم تصطفى 0 ويرك سارها للذئاب 
6 ثاقة أجد : قوبة موثقة الفلق متصلة فقا رالظهر» خاص بالاناث ٠‏ قاموس ٠‏ 
)00 يقال : أملحت الابل أى و ردت ماء ملحا وفى الأصل أملجت بلحم وم يظهر له معنى مناسب + 


كتاب السؤدد رلك 


وقال آحى 
تألله لولا كسار الع قد عاموا » ماوجدونى ذليلا كالذى أجد 
قد يط الفح لسرا بعد عتزته * وقد برد على مكروهه الأمد 
وقال بعض العبديين 
ألا أبلغا َك راشكًا » وصتوى قديا إذا ماآتصل 
بأن الذقيق بيج الخايل + وأت العزيزاذا شاء ذَلْ 
وأنت الَرَامة أن تصرفوا ل سوانا ص دور الأَسَلُ 
فان كنت سيدنا لتنا » وإن كنت لقال تأذهب تَكَلُ 
وقال البعيث 
وأو ثُرى لوم ئى كليب » نجومالليل ماوكحث لسَارى 
ولو لبس اهار بنو كليب » لدئس لُومهم وَضمَ النهار 
وما يغدو عيريى كليب + ليطلب حاجة إلا يجار 
جأو نأ تياب مون بى أسد قوما فأزعجوه» ققال لم ل تجو من جوارم؟ 
فقالوا : أنت مريب » فقال : ف ن أذلُ من هيب ولا أحسن جوارا ٠‏ أبو عبيسدة 
عن عَوانةَ قال: إذااكنتٌ من مضر ففاخح بكفانة وكاثر بقهم وآلق بقس» وإذاكنت 
من قطان فكائر بقضاءة وفاعز عذج آل بكلب » وإذاكنت هن ربيعة قفاحر 
لسيبان وآلق نسيبان وكاثر شيبان . كان يقال : مَنْ أراد عر بلا عشيرة وهيبة ة بلا 
سلطان فلبخرج من ذل معصية الله إلى عمن طاعة الله . قبل لرجل من العرب : من 
الَيِدٌ عندم ؟ قال : الذى إذا أقبل هبناه وإذا أدب راغتيناه ٠‏ ونموه قول مسلم 
وك مِنْ معد فى الضمير لى الأذى » رآنى فالق الرعبٌ ما كان أضمرا 
وقال أيضا 
باأيها الشائى عرضى مُسَارَقةٌ + أَعَنْ به» أنت إن أعلته الرجلٌ 


0 المزء الثالث 


ومن أحسن ما قيل فى الهيبة 


شر يد مي ومع 
فى كفه خيزران يها على » منكف أرَوعَ صر ينه ممم 
بج الرومس 


يضى حياء و يعْصى من مهابته »> فا يكلم إلا حينف يلسم 
وقال أبن د هرمة فى المنصور 
: له مَحَظَاتٌ عن اق ري ٠‏ إذا كينا نين عاب ال 
3 الذى آمنتَ آسسةٌ ازْدَى » وأمّ الذى أوعدت بالشكل ناكل 
كوم له وجهان وجه لدى الرضا » أَسيلٌ» ووجه فى الكريهة باسلٌ 
وليس معْطِى العفو عن غيرقدرة » ويعفو.إذاما أمكمّه الْقَابَلُ 
وقال آئحرف العفو بعد القدرة 
7 أسدٌ على أعداله » ما إن يلين ولا يهون 
فإذا تك مهم » فهناك أحلم ما يكون 
وقال آنعرفى «الك بن أنّس 
يأبى المواب فا فا يراجم يبه » والسائلون نوا كس الأذقات 
هذى أ اق وعيّ سلطان آدقّ 8 فهو الطاع وليس ذا سلطان 
١‏ وقال آى 
وإذا الرجالٌ ًا يزيد رأيتّم » حْضْمَ الاب نوا كس الأبصار 
وقال أبو نواس 
أضْرٌ فى الققب نابا له » فإن بدا أَنْسِيتٌ من هيبتة 
الدائق قال : قال ابن شبرّعة القاضى لابنه : يابى" لا مككن الناس من نفسك» 
فإن أجرأ الئاس على الباع ١‏ كنم لما مُعاينةً ٠‏ قبل لأعرابى” : كيف تقول : 
استخذأتٌ أ وآستخذيتٌ؟ قال :لا أقوله » قيل:ولم؟ قال :لأن العرب لاتستخذى ٠.‏ 
وكان يقال : أصفيح أوآذج . 


)0 فى المقد اله ريدج اص 5٠.١5‏ : هدى الوثار . 


كتاب السؤدد 3 


باب المروءة 

فى الحديث المرفوع : قام رجل من ياشع إلى النبى” صلى الله عليه وسلم فقال : 
بارسول الله ألستٌ أفضل قوبى؟ فقال :”إن كان لك عقل فلك فضل» وإن كان 
اك خُلّق فلك مروءة » وإن كان لك هال فلك سب » وإن كان لك بق فلك 
دين وفيه أيضا « إن الله يحب معالى الأمور و يكره سفْساقها» . روى كثيربن هشام 
عن الحم بن هشام الى قال : معت عبد الملك بن مير يقول : إن من هروءة 
الرجل جلوسّه ببايه . قاى الحسن :لا دينٌ إلا بمروءة ٠‏ قيل لابن هبيرة : ما المروءة؟ 
قال : إصلاح المال» وارّانةٌ فى المجلس» والغداء والعشاء بالفناء ٠‏ قال ابراهم : 
ليس من المروءة كثرةٌ الالنفات فى الطريق ولا سرعةٌ المثى ٠‏ ويقال : سرعة المثى 
ذهب اء المؤمن . 

قال معاوية : المروءةترك اللذة . وقال لعمرو : ما أَلدّ الأشياء ؟ فقان عمرو : مَنْ 
أمْداتٌ قريش أن يقوموا » فلما قاموا قال : إسقاطٌ المروءة ٠‏ قال جعفر بن مد 
عن أبيه »قال قال رسول الله صل التهعليه 0007 لذوى المروءات عن عثراتهم » 
فوالذى نفسى بيده إن أحدهم لعياة بده لنى بد الله“ .كان عمروة بن الزبير يقول 
لولده : يأب" آلعبواء فإن المروءة لا تكون إلا بعد الاعب ٠‏ قيل للأحتف :ما المروءة؟ 
فقال : الم والخرفة . قال مد بن عمران التيمى : ما شىء أشدّمْلا عل" من المروءة » 
ل وأى” شىء المروءة ؟ قال : لا تعمل شيئا فى الس تستحى منه فى العلانية . 
وقال زهير فى نحو هذا 

لير دون الفاحشاتءولا * يلقاك دون اتلير من ستر 


)0 كذافى الأصول » وف العقد الفريد «تجاوزوا» . 
(0) فى الأصول «المروءة» والتصو يب عن العقد الفريد ٠‏ 


4؟ الرء الثالك 


وقال آحر 
فسرى كاعلانى » وتلك خليقتى »* وظامةٌ ليلى مثلٌ ضوء ناريا 
قال عمرين الخطاب : تعلّموا العربية فإنها تزيد فى المروءة» وتعلّمُوا النسبٌ 
رب بحم مجهولة قد وصات بنسي! . قال الأصمعى” : ثلاثة تح لحم الرفم ةم 


و 
يعرفوا فوا : رجل رأينّه راكا » أو سمعته يعرب» أو ثممث منه رائحة طيبة ٠‏ وثلاثة 


5 6 0 دسا عو خا مب ع < 
ل عليهم بالدناءة حتى يعرفوا: رجل ثهمت منه رائحة نببذ فىفل »أو سمعته بتكم 
فى مصر عل بى” بالفارسية» أو رأيتّه على ظهر الطريق بنازع فى القدّر ٠‏ قال “مون 


آبن “مون : أقل المروءة طلاقة الوجه » والثالى التودد 34 والثالك قضاء الحوائيج : 


وقال : من فاته حسّبٌ نفسه لم بنفعه حسّبٌ أبيه ٠‏ قال مسامة بن عبد الملك : 
هس وءتان ظاهرتان : الرّياسة واللفصاحة . وقال عمر بن الخطاب : المروءة الظاهرة 
الثيابٌ الطاهرة. قالوا : كان الرجل اذا أراد أن يَسْينَ جارّه طلب الماجة إلى غيره . 
وقال بعض الشعراء 
و 0 
نوم الغداة و” شرب بالعشيات + موكلان بتهسدي المروءات 


باب اللباس 
حدّثتى مد بن عبيد قال » حدّثنا آبن عبينة عن إبراهم بن مبسرة عن طاوس 
عن آبن عباس » قال :كل ما شت والبس ما شئتَ اذا ما أخطالكَ شيئان: سَرَفٌ 
أو غيلة : 
قال حتثى يزيد بن عمرو قال حدثنا مهال بن حماد عن خارجة بن مضب 
عن عبد الله بن أبى بكرين حرم عن أبيه » قال : كانت «لحفةٌ رسول الله صل الله 


اا رلا لاا 
عليه وسلم الى يلبس فى أهله موزسةٌ حتى إما لتردع على جلده . 


(1) مصبوغة بالورس وهو نبت أصفر بالمن ٠‏ وفى الأصول : ””مورّشة'" بالشينالدجمة وهو نحر يف . 
(؟) تنفض صننغها ٠‏ 


كات السكوذة بوم 


للد 
33 


إبراهم التيمى" عن أبيه عن على" » قال : رأبت لعمر بن الطاب رضى الله عنهما 


ع سا و 
إنارا فيه إحدى وعشرون رقعة من أدم ورقعة من ثيابنا ٠‏ 


حلّثن أبو اللخطاب » قال حدثنا أبوعنّاب قال حدّثنا الختار بن نافع ع 


حدّثنا اليادى” قال حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابل ريرى” عن ابن عباس » 
قال : رأيت عمر بن الحطاب يطوف بالبيت وإزاره مرقوع درم ٠‏ نظر معاوية 
الى التخار ال دُرى الناسب فى عباءة فازدراه فى 1 فقال : يا أمير المؤمنين إن 
العباءة لا تكلمك و إنما يكرك من فهها ٠‏ قال محم بن ثيل 
لاليس ين الرحل قظمًا مزق * ولكن زينَالرحل يات راكبة 
وقال آخر 

د 


اياك نت تَزْدرى الرجال فا * يديك ماذا ييكثه الصَدَفُ 


م 


مم 


9 92 5 1 
نفس الحواد العتيت باقيسةٌ » يوما ونس جسمّه المج 
اس 5 2 م - 
والجر حر وإف أل به اضر وفيه العمَاف والأئف 
وقال آخرمن المحدثين 
مصاك ٠‏ عه و سمه د هم رش 5 مه 
وزادها با ارن رحت فى سمل 0 ومادرت در أن الدر ق الصدف 
5 ع احم ل شف ام رمو : 
حدّثى أبو حاتم عن الأصعى” أن ابن عون اشسترى ينا من عمر بن أنس بن 
سيرين فر على معاذة العَدويَة» فقالت : أمثأك يلبس هذا ! قل : فذكوثٌ ذلك 
3 ل ع ا عه : 
لآبن سيرين فقال : ألا أخبرتها أن تمه الدارى آشترى حل ألف يصَلَّ فها . 


(1) كذا ف النسختين ٠.‏ 
(5) ف الاصل : ألا أخبرم ٠‏ والتصويب عن العقد الفريد ٠‏ ج م ص م + م 


4 المزء الثالث 


حدثنى أحمد بن الخليل قال حدّثنا مُصِعَبٌ بن عبد الله من ولد عبد الله بن الز بير 
عر أبيه» قال أخبرنى إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه » قال : رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسم عليه ثو بان مصبوغان بالزعفران : رداء وعَامةٌ . 

حدثنى مد بن عبيد قال دشنا على بن عدم قال أخبرنا أبو اسحاق المّيْبانى قال: 
رأيتٌ تمد آبن الحنفية واقفا بعرفات على ون يه طرق فر : 

حدّثنى الرّباثى” عن الأصعى” عن حفص بن ا قال: أدركتٌ وجوه أهل 
البصرة» شقيق بن تور فن دونه وَآنهُم فى بيوتهم ابلفاث والعسسّة فإذا قعدوا 
بأفنيتهم يسو الأكسية وإذا أنوا الساطانَ كبوا ولبسوا المطارق . 

قدم تماد بن أبى مان اللعرة يلات ترق لبخي وعليه ثيابٌ صوف فقال 
حاد : ضع نصرانيتك هذه عنك» فلقد رأيننا ننظر إبراهم فيخرج علينا وعليه 
معصفّرةٌ ونحن نرى أن الم قد حأت له . 

وروى زيد بن الحجباب عن التوّرى” عن آبن يخ عن عمان بن أبى سلوان 
أن ابن عباس كان يرتدى رداء بألف ٠‏ قال معمر : رأيت قيص أيوب يكاد مس 
الأرض» فكانه فى ذلك فقال: إن الشهرة فها مغى كانت فى تذييل القميص و إنها 
اليوم فى تشميره . 

حلثئى أ بو حاتم عن الأصمعى قال أخيرنى بض أصحاءنا قال : جاء ان أبوالحكم 
الى مالك بن دينار فى ثياب أشتهرها مالك فقال له مالك : ماهذه الشَمرةٌ؟ فقال له 
سيار : أتضعنى عندك أم ترفعنى ؟ قال : بل تضعك» قال : أراك تتهانى ء 


التواضع » فنزل مالك فقعد بين يديه ٠‏ 


(1) فى لسان العرب : كل ما فى العرب فرافصة يضم الفاء الا فرافصة أبا نائلة امرأة عنان رحمه الله 
فانه يفتح الفاء لا غير ء [ق4 اشتبرها : شيع بها ٠‏ 


كتاب السؤدد 5 


قال أوسفوت ]ل : أراد جعفر بن يحى يوما حاجة كان طريقه إليها على 
باب الأصعى” فدفع إلى خادم كيسا فيه ألف دنار وقال : إنى سأنزل فى رجعتى 
الى الأصعى” وسيحدثق ويضحكن فاذا ضحكث فضع الكيس بين يديه» فلما رجع 

3 

ودخل عليسه رأى حيًا مكسور الرأس وبرّة مكدورة المت وقصعة ةوج 
أعشارا ورآه على مصلُ بل وعلبه 00 ألا , ضع الكيس 
بين يديه ول بذع الأصمعى شيئا ما يضكٌ اللَكْلانَ إلا أورده عليه فا تسم وخر » 
فقال لرجل كان سَايِرهِ : مَنْ أسترص الذيبٌ ظلّ“ ومن زرع سَبَيةٌ حصد الفقر» 
فإنى والله لوعامتٌ أن هذا يكم للعروق بالفعل لى) حَمَلتَ نشره له باللسان » 
وأين بقع مدح اللسارنف من مدح آثار الغنى » لأن اللسان قد يكذب والحال 
لا تكذب ٠‏ ولله دز نَصَِيبٍ حيث يقول 


فعاجوا فاتْنَوا بالذى أنت أهلْه »* ولوسكتوا أثنث عليك الحقائبٌ 


ثم قال له : أعلمتٌ أن اووس أبرو ير أمدح لأبرو بر من شعر زهير لآل ستان . 


قال ربيعة بن أبى عبد رمن : زأنت مشخة بالمديلة 2 زىٌ الفتيان لم النداءك 


وعليهم الُورّد والمعصر وفى أيديهم اكَتَاصرَ ويا أثرالخناء» ودين أحدهم أبعد من 
ليا إذا يد دبنّه . ذةآبن التوءم رجلا فقال : رأبنّه مُشحُم النعل درن المؤرب 
مُغضّن انلف دقيق اللرّامة . أنشد آبن الأعمرابى” 
فإن كنت قد أُعطيتَ عا تمزه » تبتاقّه من فروة وإهاب 
فلا تأيِسَنْ أن تَِكَ الناس إن » أرى أمة قد أدبرت لذّهاب 
قال أيوب يقول الثوبٌ : آطون أُبملك . هشّام بن عُرّوة عن أبيه قال» يقول 
الال + أرق صائعى أعبر» ويخول الثوب + أ رمت داغلة أكونك خارتها , 


(1) ف اسان وغيره : الحْبّ القابية فارسى” معرب + (؟) كساء أسود , 


1١ه‎ 


1 


وا لمن الثالك 


ويقال: لكل ثىء راحةٌ» فراحةٌ البي تكنسّه » وراحةٌ الثوب طيّه . قبل لأعمرابى”: 
إنك تكثر لس العامة فقال : إن عقا فيه السمم والبصر كدير أن يكن من لز 
والقَرّ . ويقال : حت العرب حيطائها » وعمائمها تيجائها . وذكروا العامة عند 
أبى الأسود الدؤلى فقال :نه فى الحرب» ومكنةفى المز والقز وزيادةفى القامة» 
وهى بعد عادةٌ من عادات العرب ٠‏ وقال طلحة بن عبيد الله : دهن يُذهبٌ البؤس» 
والكسوةٌ تظهر الفنى» والإحسانٌ إلى الخادم مما يكيث آله به العدرٌ . 

أبو حاتم قال حدّئنا العتبى” قال : معت أعررابيا يقول : لقسد رأيثٌ باليصرة 
رودا كأها 6 بأنوار الربيع وهى تَروع» واللاسوها أَرُوعٌ ٠‏ قال يحى بن خالد 
للعتّابى” فى لباسه ‏ وكان لا الى مالس :يا أباعل” أتعزى الله آمراً رضى أل برفعه 
هيئتاه من جماله وماله» فإنها ذلك حظ الأدنياء من الرجال والنساءءلا والله حتى برفته 
أكبباه : هته وتقسه » وأصغراه : قله ولساله . وفى الحديث المرفوع : ”إن الله 
إذا ام عن مؤاقمة انب أندرس ازع عليه“ . قال حبيب بن أبى ثابت : أن 
َعزّفى خصقة خيراك من أن : دل فى مَطْرَقٍِ» وما أقتر قترضتٌ من أحد خير مِنْ أن 
رض من نفسى ٠‏ قال عمرو بن معديكإب 
ليس امال 0 : اانا وإن رديت بدا 


إن أجمال 0 » وموارث © أورئنَ مجدا 
وقال آبن هرمة 
لوكان حولى بو أهية لم * ينطق رجال إذا هم نطقوا 


ص عي 


إن جلسوا لم تضق مالسهم ع« أو رصكبوا ضاق عنهم الأفق 


(1): نصح الثوب : خاطه , 


كتاب السؤدد ألم 


لاعن" اد 


ك فوم من أخ وذى ف » عن منكيه القميص مُتحَق 
تجهم عودَ النساء إذا » ماآحرر تحت القوانس اَدَقٌ 
فريحهم عند ذاك أندى من آل#مسك ف حار وَرَقُ 
قال حِدّثق أدبن إسماعيل قال : رأت على أى سا ألخروى" الشاعن 
كإدوانيا مصبوغا سواد » فقات له : : يا أبا سعد»هذا ح؟ فقال : لا » ولكنه 
دعي على دع 3 ا وسلاها مايق ريم وفيه يقول أبو ابرق 
لماتاه على النأس »* شريقٌ ا (نا شيعي 
فيه ماشئتٌ إذ كنت « بلا أصل ولا جِدٌ 
وإذ حك فى الشيشة بين الخحز وآلعبد 
وإذ قاذفك الفح عسٌ فى أن منَ الحَد 
قال عمر بن عبد العزيزلمؤدّبه : كيف كانت طاعتى إياك وأنت تؤدّنى ؟ قال: 
أحسن طاعة» قال : فأَطمنى آلآنىاكنتٌ أطيعك » خذ من شاربك حتى تبدوٌ 
فاك ومن ثوبك حتى يبدو عقباك ٠‏ وكيع قال : راح الأعمش إلى اللمعة وقد 
قب فروة جلدها على جلده وصوفها إلى خاريج » وع لكتفيه يقل اللمسوان مكانَّ 
ازواء ٠‏ قالحدّث أبو الطاب عن أبى داود عن قيس عن أبى > حصين قال: رأبيت 
الشعبى” يَقْض على جِلْد ٠‏ قال الأحنف : آستجيدوا النعال فانها خلاخيلٌالرجال. 
أبو الحسن المدائى” قال : دغل عمد بن ونع عل قتهة بن مسلسل فى ملم 
صوف فقال له قتيبة : م يدعوك الى أبس هذه؟ فسكت» فقال له قتسبة : أكليك 
فلا نجينى ! قال : أ كره أن أقولٌ زهدا كَأرَكّ نغمى » أو أقول فقرا فأشكور بى. 


)0 5 الأصول م" والتصو يب عن الأغاقى ودواموافق لما فى البيت الأول ٠‏ 


ل اهز الثالك 


قال آبن الماك لأصحاب الصوف : والله إنكان لباسكم هذا مواقا لسرائرم لقد 
أحبيتم أن يشّاع الناسعليها » وإنكان عخالفا لها فقد هلكتم . وقال بمض الحدئين 
يعتذر من أطار عليه 


فا أن إلا السيف يا كلّ جفته » له حليةٌ من نفسه وهو عاطلٌ 
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قال حدّثى أبو الحطاب زياد بن يحي اللْسَانى” قال حدّثنا عبد الله بن ممون 
قال حذئنا جعفر بن مد عن أبيه عن جاب رين عبد الله : أن النبى” صلى الله عليه وسلم 

قال حدّثق أبو الطاب قال حدّثنا سل بن حماد قال حدّثنا أبو خَيْدة خالد بن 
دينار قال : سألت أبا العالية اكات نقشن حاتم النى” راد علناوسل #اقال* 
*صدَقٌ الله» قال : فالحق الخلفاء بعد صدق الله مهد رسول [ زاقه)» . 

قال أبو الطاب حتشا اب قال حدّئنا سالم بن عبد الأعلى عن نافع عن آبن 
عمر: أن النبى” صلى الله عليه وسلم كان اذا أواد أن يذكر الثىء أَوْنقَ فى خاتمه خيطا. 

حدّثنى أبوالخطاب قال حدّثنا عبد الله بن ممون قال : حدّثنا جعفر بن مد عن أبيه 


أن خاتم على كان من ورقٍ نقسّه *“زعم القادر الئه». كان على خاتم عى”بن المسين بن 


على" ”علمت فأعمل “ . كان نقش خاتم صالم بن عبيد الله بن على" ”تبارك مَنْ 


(1) زيادة ,توجد بالأصل واعلها سقطت من الناتخ . وييويده ما فى ”شرح المواهب اللدنية“» للزرقانى 
فى رماية أبن سعد عن ألى العالية : أن نقش حاعه «صدق الله» ثم ألق الخلفاء «ممد رسول الله» ٠‏ 
أنظرج ه ص ه ؛ طبع بولاق 3 

(؟) هكذا بالأصل ولمل الصواب أبوعتاب فانا لم نجد فى شيوخ أنى الطاب الا أبا عتاب وهو سبل 
ابن حماد المذ كورا نفا ٠‏ وفد جاءت الرواية عنه فى أل سطر من صحيفة 4107 ؟ يكنيته أنى عتاب ٠‏ 


كتاب السؤدد 00 


ع 0 
تشرى بألى له عبد“ ونقش حاتم شرح «انلهاتم خير من الظن» . ونقش حاتم طاهص 
”وضع الخد لفق عر“ . وكان لأبى نواس خاتمان : أحدهما عقيق مربع وعليه 
تعاظمنى ذنى فاما عَدلته + بعفوك رثى كان عفوك أعظا 

والآنحر حديد صينى” مكتوب عليه : ”اسن يشبد أن لا إله إلا الله مخلصًا» 

فأودى عند موته أن لم الفص و بغسل ويحعل فى فه : 
بإب الطيب 

قال حدّثنا مد بن عبّيد قال حدّش) سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن 
أبى عثانَ الى" قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «خير طيب الرجال ما ظهر 
ريحه وحَفى لونه» وخيرٌ طيب النساء ما ظهر لوثه وحَفى ريحه» . 

حدّئنا الطب قال حذثنا بر عن آبن يمه قال حذثنى بكيرعن نافع : أن آبن 
عم ركان لستجمر بعود غير مطَرَى ويجعل معه الكافور و يقول : هكذا كان رسول 
ألله ستجمر ٠‏ 

قال حدّثنا زياد بن يحي قال حدّثنا زياد بن الربيع عن يوفس» قال قال أبو قلابة : 
كان آبن مسعود إذا حرج الى المسجد عرف جيرانه ذاك بطيب ريحه ٠‏ 

حدثف الَو قال حدّثنا أبو نعبم عن شّقيق عن الأعمش قال قال أبو الضحى : 
رأث على رأس آبن الزبير من المسك ما لوكان لى كان رأسٌ مال . 

قال حدّثق أبو الخطاب قال حدّثنا أبو قتيبة وأبوداود عن الحسن بن زيد الماثهى" 
عن أبيه قال : رأيت آبن عباس حين أَْم والغالية على صلمتهكأنما الب ٠‏ 

قال حنثنى أحسد بن الخلول عن عمرو بن عون عن خالد عن عمرو بن يحي عن 
تمد بن ييح بن حَبَآن قال : كان عبد الله بن زيد يتلق با لوق ثم يحلس فى الجاس ٠‏ 


٠ 


وحدثق أيضاعن سويد بن سعيد عن ضمام بن إسماعيل عنعمارة بن عي قال : 
ل أو عر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد املك أسرج فى مسارجه تلك الليلة 
الغالية . 

قال وحدّثنى عن أبى عبد الرحن المقرّ عن سعيد بن أبى أيوب عن عبيد الله 
آبن أبى جعفر عن الأععرج» قال : قال أبو هسيرة» قال النبى” صل الله عليه وسلم : 
دلا توا الطَيبَ فإنه طب الريع خفيف الممل» . 

قال حدثنى زيد بن أَرْم قال حدّثنا أبو داود قال حدّثنا أنس بن مالك قال حدثنا 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ءانّشة قالت : كأنى أنظر إلى وبيص الطيب 
فى مقارق رسول الله صل الله عليه وسلم هورم ٠‏ إبراهم بن اللحك. عن أبيه قال 
[قال] عكرمة :كان آبن عباس يطل جسده بالمسك فاذا م بالطريق قال كبن 57 
أمّ ابن عباس أم مس المسلك؟ . قال المُسيب بن علس بمدح بنى شيبان 

يت الملوك على عَمبا * وشيان إن غضيث تت 
وكالشهد بالراح أحلامهم » وأحلامهم منهما أعذبٌ 
وكالسك شب مقاماتهم 3 ورت قبورهم أطيبٌ 
أخذه العباس بن الأحنف فقال 
وأنت إذا ما وطئت التزا »* ب صار تراك للناس طيبا 
رقال كعب بن زهير بمدح قوما 
الطجون ]ناما أيمة رمث © لطيو تياب 36 عركرا 
)١(‏ هكذا بالنسخة الألمانية » وظاهى السياق يقتضى « بنى » أما النسخة الفتوغرافية والفعل فها 
دوف ببوا..- 


(0) كذا بالأصل ولعلها قال الناس م 


"كنات السؤدد وم 


)0 
حون ا 0 من طييها عَبقًا يطيبٌ ويكثر 
َك الكامة جلدها فصَفًا لا » إن القبيحة جلدها لاك 
ما علمتٌ أن القذرّ من الذين . : 
وه 
باب اجالس واللساء والمحادثة 
قال حدّثى أحمد بن الخليل عن حبان بن موسى قال حدّشنا آبن المبارك عن محمر 
عن سبيل عن أبيسه عن أبى ههريرة قال 34 قال رسول الله صل الله عليه وسام : 
«اللجلٌ أحَقٌ يحلسه اذا قام لحاجة ثم رجم» 5 
5 2 2 
وحدثى أيضا عن سعيد بن ساوان عن إسحاق بن يحبى عن المسيب ندافمعن  ٠.‏ 
عبد اللهبن بزيد لطم عن عبد الله بن القسيل قال »قال رسو الله صل اللهعليه وس : 


2 


المآ ع بصدر ييته وصدر دابته وصدر فراشه » وأبحق أن هم فى ينته» . 

قال حدّثى مد بن عبيد قال حدّثنا أبن غييئة عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر 
مد ين على قال : ألق لعل” وسادة بفلس عليها وقال : إنه لا يإنى الكرام ةلا حمار . 
بلاالخايت الرنوع ف أن عن لال لالم وي ناميل لغيه ونم 00 
جايس لصاح تل الا ليك من طيبه عَلقَكَ من ريحه » مَل الخليس 
السوء مل الكبإن يَف يراد ام كين تنه ".قال أبوإدرس اللولانى”: 


(1) ف النسخة الألمانية : الغليل وفى الفتوغ افية : العليل » وكلاهما حرف عن «القليل» اذ هو الذى 
يقتضيه السياق ٠‏ 


(0) أحذاه : أعطاه ٠‏ 


1 


٠ 


م المزء الثالث 


الرلق 
المساجد مجالس الكا . قال الأحنف : أطي الما ما ساف فيه البصروا بد 
لس الكرام بلس ما سافر فيسه البصرواً تدع 


فيه البدنُ» فأخذه عل" بن امهم فقال 
مور تُسافرُفهبا العيون + وتَحْسر عن بعد أقطارها 

وقال المهاب : خيرٌ المجالس ايد فيه مَدَى الطرف وكثرت فيه فائدة المليس ٠‏ 
قيل للاؤسيّة : أ منظرِ أحسنُ ؟ فقالت : قصور بض فى حدائق خط ٠‏ ونحوه 
قول عدى بن ريد 

كدى العاج فى نحار يب أو كالقسبيض فى الروض عه 2 

حدّثنا سبل بن حمد قل حدّنن) الأصمعى قال كان الأحنف إذا أتاه إفسان 

أوسع له» فان لم يد موضعا تحزك ! ييه أنه يوسم له . وكان آنحرلا وس لأحد 


1 


ويقول #تهلانٌ نُ ذوالهمصبات ما ملعل" ٠‏ 

قال آبن عباس :. لمليسى عل ثلاث : أن أيه بطر إذا قبل » وأن هيم 
له إذا جلس» وأَصغى إلبه إذا تحدّث .وقال الأحنف : : ماجاستٌ محلدًا نففت أن 
َم عه لفيرى ٠‏ وكان يقول :كان العو سد ِب أعب إلا بن أن 
أقصَى هن قريب ٠‏ 

كان الماع بن شور إذا جالسه رجل فعرقه بالقصد إليه ‏ جعل له نصيبا فى ماله » 
وأعانه على عدقه » وشفع له فى حاجته » وغدا إليه بعد امحالسة شا كزاء وق.م معاوية 
يوما آنية فضة ودفع إل القعقاع حظّه منها» قآثر به القعقاع أقرب القوم إليه فقال 


) 0( هن «ردع » ككم ووضع : : سكن ٠.‏ 
)0( هذا شطر بيت من قصيدة للفرزدق وقدجاء فى الأصل وفى معجم البلدان هكذا يرثلان ذواطضبات »> 


بالرقع ٠‏ وقال اين برى فها حكاه صاحب اللسات : صوايه « ثهلان ذا الهضبات » بالنصب لان صدره 4 


* فارفع بكفك إن أردت بناءنا * 


كتاب السؤدد كن 


وكنث جلي تقمقاع بن شور * ولا شي بقعقاع جليس 
ضحوك السنّ إن نطقوا مير * وعضد الشر مطراق عبوسٌ 
كان يقال : إياك وصدر المجلس فإنه مجلس قأمة ٠‏ قبل محمد بن وأسع : ألا 
تجلس متكا ! فقال : تلك جِلْسَة الآمنين ٠‏ قال مرو بن العاص : :ثلاثة لا أملهم : 
جلسى ما فهم عنى» وثوبى ما سترنى» وداب ما حمات 1 ٠‏ وزاد آخر: وآمرأق 
ما أحسنتٌ عشرق 5 
ذكر رجل عبد الملك بن مروان فقال : إنه لآ بأريم » ترك لأريع : آخدٌ 
بأحسن آحديث إذا حَدّث »وبأحسن يلدت إذا حدّث»و بأحسن البشير إذا لّ» 
وبأيسرالمونة إذا خواف . وكان تارك حادئة اللشيم » ومنازعة اهوج ومماراة 
السفيه» ومصاحبة المأ بون . 
كان رجل من الأشراف إذا أتاه رجل عند آنقضاء مجلسه قال : إنك حلست 
ينا عل حين قيام من أفنافن ؟ ٠‏ قال الفصَيل بن عياض للثورى" : دلّى على مَنْ 
أجلسٌ إليه » قال : تلك حال لإاتوعد :قال مظر ف : لا ممم طعامكَ مْ 
لا يشتهيه» بريد : لاثقيل بحديثك على من لا يُقبل عليك بوجهه . وقال سعيد بن 
سم : إذا لم تكن المحدّتَ أو امحدّث فائمضٌش ٠‏ ونحوه قول آبن مسعود : حَدَّتْ 
القوم ما حدّجوك بأبصارهم 1 
قال زياد مولى عيأش بن أبى ربيعة : دخلت على عمر بن عبد العزيز» فلما 
رآنى رحل عن مجلسه وقال : إذا دخل عليك رجل لا ترى لك عليه فضلا فلا 
لل مه رف لل برقل أن اس جردا ال ا ع ل 1 


(1) ف النسخة الألمائية : رعل ٠‏ (؟) فى العقد الفريد : لجاوبة ٠‏ 


اا االمزء الثالث 


الذباب يقع عليه فيشق عل" . ذكرالشّعبى” قوما فقال : ما رأيتٌ مثلهم أشدٌ 0 
فى مجلس ولا أحمسنّ فهمًا عن محدث : 

قال سليان بن عبد الملك : قد ركنا الفاره ووطئنا الحسناء وبسنا الينَ وأ كلنا 
الب حت أبنا» ما أن اليوم المشىء أحوجٌ متّى إلىجليس أضع عن مونة التحفظ 
فها بيتى و يينه ٠‏ 

روى آبن أبى ليل عن حبيب بن أبى ثابت عن يحى بن جعدة قال» قال عمر بن 
اتللطاب : : لولا أن أسيرّفى سبيل الله أو أضع جيبتى فى الثراب لله أو أجالس قومًا 
مساحو ا 0 
عاص بن عبد قيس : ما أسى على ثىء ء من العراق إلا على ظمأ ا مواحر» ونجاوب 
المؤذنين » ا بن كلثوم ٠‏ وقال آنخرما آسَى من البصرة إلا على 
ثلاث قب التكه وليل ري وحديث ابن أ فى بكرة ٠‏ وقال المغيرة : كان 
يمالس إبراهم ميرف ورجل متم م برأى الخوارج » فكان يقول لنا) : لا تذ كروا 
الربا إذا حضر هذاءولا الأهواء إذا حضر هذا . وكان إمام مسجد الحرام لا يقول 
َيْتْ يدا أى كدَبِ) إلا عند ختم القرآن فى شمر رمضان من أجل اللْهيين ٠‏ 
كان يقال : محادثة الرجال تُلقيح ألبايها . كان بعض الملوك فى مسسير له ليلا فقال 
من حوله : إنه لا طم سرَى الليل بمثل الحديث فيه فليتقُض كل رجل متم بنا 
)0 فى الأصول : تنابذاء والتصويب عن العقد الفريد ٠‏ 

(؟) أب اللعام وغيره :كه ويل . 


)0( 02 : رطب والتصو يب عن ثما رالقلوب لثعالي ٠‏ 


© فى الأصول : الهزين وهو تحر يف والتصو يب عن ثمارالقلوب » قال اللاحظ : فى أعلى جبانة 
البصرة موضع يقال له الخرير ٠‏ يقال إن الناس لم يروا قط هواء أعدل ولا نسي أرق ولا أطيب مب 
ذلك الموضع ٠‏ 


كتاب السؤدد 4 


للق 
0 0 بالإضادة الزويي العامن نابي وله اليا تله ؟ قال : 


دنه أهل العام مااي : قال أبو مسهر : : ما حدّثت رجلا 


عع ماه 


قط إلا حدّثق إصغاؤه : أفهم أم ضيع . 


قال ابراهم : إذا عم الثقيلٌ أنه نقيٌ فليس بثقيل . كان يقال : مَنْ خاف أن 
يكقّل لم يثقّل ٠‏ قبل لأيوب : ما لكَ لا تكب عن طاوس؟ فقال : أنيته فوجدته 
بين ثقيلين : ليث بن أبى سلم » وعبد الكريم بن أبى أمية ٠‏ 
قال الحسن : قد ذكر الله الثقلّ فى كتابه قال : (فَإذًا ص م قاروا ) .كان 
أبو هريرة إذا آستثقل رجلا قال : اللهم آغفر له وأرحنا نه . وكتب رجل على 
حاتمه : أَْمتَ فمُ"» فكان إذا جلس إليه ثقيلٌ ناوله إياه ٠‏ قال متشو لأمون: 
لا تالس الثقلاء فإنا ند فى الطب : مجالسة الثقيل حمى الرويح . قال بعض الشعراء 
ب و2 ذا 
قوم إذا جالستَّهُم » صَدِنتْ بقربهم المقول 
لايفهسموق قوقم» ويَدقّ عنهم ما أقولُ 
هم صكيرى وأع قل أنق هم يِل 
أخبرنا النُوشَّانى” عن عمر بن سعيد القرثى” قال حدّث صَدّقة بن خالد قال : 
نيت الكوفة بفلستٌ إلى أبى حنيفة» فقام رجل من جلسائه فقال 
فا الفيلُ تمل مين » باثقل من بعض جلاسنا 
فا حملت عنه شيا ٠‏ 


(1) ف القاموس : الحوش القطة العظيمةمن الأيل أو م نآخره 1ه. وابدوشن بزيادة النون لغة فيه ٠‏ 


ه16 


١‏ مز الثالك 


هس رجل بصديق له ومعه رجل ثقيل» فقال له :كيف حالك؟ فقال 
وقائل كف أنت قلت له + هذا جليسى فا تَّرى حالى 
وقال شار 
رما يقل الحليش وإن حكا » ن خنفيفا فى كقة البزابف 
: ولقد قلت حين ويدف الأر » ض تقل أربى عل تلان 
كيفام تمل الأمانة أرضٌ » حلث فوقها أبا ا 
وقال آخر 
هل غم الدار منك متي » إذا أغندث بى قلائص ذل 
وما أظى القسلاة 0 » منك ولا الفلكُ أمها الرجل 
٠‏ ولو - البرّاق أدركنى » منك على نأى دارك التْقَلٌ 
هل لك فيا ملحكتٌ نافلةٌ » تأده مل وترتهلٌ 
وقال أعررابى” 
كأنى عند حمزة فى مقانى »* ألا حيّيت عنا يا مَدينَا 
نا عنده حتى حكاأنا » ألا هى بصحنك فاصبحينا 
١‏ وقال آحى 
قبل يلها من أت ار رك ا 1 
لطاسه وحزةفى آلحشا كوخ امشارط فى أمحتجم 
أقول له إذ بدا طالك » ولا حلنه إلينا قدم 


2404 


ققدت خيالكٌ لا من ع بى ‏ * وأذنى كلامك لاهن صم 


3 (1) فالعقد الفريد» ج ١‏ ص ١١"‏ : أباعمران ٠‏ (؟) هكذا بالنسختين الفتوغرافية والألمانية 
«”تضينى»" ولعلها 4 5 م( فى العقد الفريد » ج ١‏ ص" ؟ ؟ : «اذ بدا لا بدا» وفي ديوان 
ناظده أنى نواس لا أتي ٠‏ (4) فى العقد الفريد والديوان : وصوت كلامك ٠‏ 


كتاب السؤدد ونم 


قال سيل بن عبد العزيز : مَنْ تقل عليك بنفسه وغمك فى سؤاله فالزمه أذ 
صاء وعيئاً عمياء . 
وكتب بعص الكمّاب فى فصل من كابه :ما آمنْ زع مستميح حرمته» وطالب 
حاجة رددثه ) وار تقل بيه أو منبسط ناب قبضته» ومغيل بعاله عل" ليت 
عنه» فقد فعلت هذا بمستحقين وبتعذر المال» فتثبت رحك الل» ولا يْطمْ كلّ 
وقال بعض امَْدَئين للقليل 
رجا ثريد هراة لنا ٠‏ وفنا زياد أبو ممعصعة 
سه رهط به ع و2 رهط به أربعة 
باب اليناء والمنازل 
الهيثم بن ععدى” عرس ماد عن للش قال قال السائب بن الأقرع (رجل من 
العجم : أخبرنى عن مكان من القرية لا يحْربٌ حتى أستقطع ذلك الموضع» فقال له : 
ما بين الماء إلى دار الإمارة» فاختط لثقيف ذلك لموضع » قال هيم بن عدى" : 
فبتٌ عندهم فإذا لهم نزلة اهار ٠‏ 
وقال قائل فى الدار : يكن أل ما بتاع وآنترما تنيع . 


وقال يحي بن خالد لآبنه جعفر حين آختط داره ليينها : هى قبيصك فان شت 
فوسّعه » وإن شت فضيقه . وأتاه وهو يينى داره التى بيغداد بقرب الدور» وإذا هم 
يييضون حيطائا فقال : اعلم أنك تُنطَى الذهبٌ بالفضة» فقال جعفر: ليس فى كل 
مكان يكون الذهبٌ أنفم من الفضة »ولكن هل ترى عيبا؟ قال : نعر» خالطتها دور 
السوقة . 


1١6 


لم اللز الثالك 


دخل أبن التوءم على بعض البصريين وهو يبنى دارا كثيرة الذرع » واسعق 
الصحن » رفيعة السمك» عظيمة الأبواب» فقال: اعم أنك قد ألزمت نفسك مُونة 
لا نُطاقٌ» وعيالا لايحتمل مثلّهم » ولا بد لمن الخدم والستور والفرش على حسب 
ما آَايثُ به نفسك» وإنلم تفعل مجنت رأيك . 

وقرأت فى كاب ” الآيين “ أنه كان يُستقلٌ بفراش الملك ويجلسه المشيرقٌ » 
أو ُستقبلٌ به مهب الصّبا » وذلك أن ناحية المشمرق وناحية الصبا يوصفان بالعلو 
والآرتفاع » وناحية الدّبور وناحية المغرب يوصفان بالفضياة والانمخفاض » وكان 
تُستقبلٌ بصدور إيوانات الملك المشيرقٌ أومَهبُ الدبور» وستقبلٌ بصدور نخلاء 
وما فبه من المقاعد مهب الصّباء لأنه يقال : إن آستقبآل الصسبافى موضع الخلاء آمنُ 
من حر السحرة ومن ريم آلمنة : 

كان حمر يفول: + عل كل حاتي أميئان + لناء والطينٌ -. وس بطق سر 
وحص فقال : لمن هذا؟ قالوا : لفلان» عامل > فقال : تأبى الدراهم إلا أن ترج 
أعناقها» وشاطره ماله . 

أب وآلحسن قال : لما باغ عير أن سعدا وأصابه قد ينوا بالمكر قال : قدكنتٌ 
أكره لكم البنيانَ بالمدر» فاتما إذ قد فعتم فعرضوا اخيطانَ» وأطيلوا السَمْكَ » وقاربوا 
بين ا:لهشب . وقيل ليزيد بن آلمهلب : لم لا تب بالبصرة دارا؟ فقال: لأنى لا أدخلها 
إلا أميرا أو أسيراء فا نكنث أسيرا فالسجن دارى» و إن كنتٌ أميرا فدارٌ الإمارة 
دارى ٠‏ وقال : الصواب أن د الدوربين المناء والسوق » وأن تكن الدورٌ 
شرقية والبساتين غربية . 

قال بعض الشعراء 

نو تمر مجدهم دايهم * ول قوم 7 
)1١(‏ وردت هذه الكلبة هكذا بالأصلين ول يظهر لها معنى | 


كتاب السؤدد م 


وقال آخر لأبى ممد اليزيدى 
َو خيار غير ما أنههم » صَولمْ مهم على جارهم 
ليس لم عد سوى مسجد »* به تعدوا فوق أطوارهم 
لو دم اليد ل يعوا » يوما ول يُسمَمْبأخبارهم 
وقال رجل من خزاعة : 
الس انان ف وا در ان 
فإذا تفاخرت القبا » ئلّ من تيم أوقزاره 
حَفلتْ عليك سبُوحٌ ضَبمة بالمسيب و«المناره 
ض : جل من آشلوارج بدا فقال : مَنْ هذا آلذى قم كفيلاً ؟. وقالوا : 
سم مال لا يحرج بخروجكَ ولا يرجع م برجوعكٌ ولا يتقلٌ فى الوجوه بانتقالكٌ فهو ., 
وقالتالحكاء من آلروم : أصْلح مواضع البنيان أن يكونَ على ل أو كبيس وثيق 
يكن مطلاء وأحق ماجعلتْ إليه أبواب المنازل وأفنيا وكواؤها امثيرقٌ وآستقبالٌ 
الصبا» فان ذلك أصلح للأبدان لسرعة طلوع الشمس وضوتما عليهم . 
وهن حسن التشبيه فى البناء قولٌ عبن الوم 3 
حوس سا فر فيا العيون * دع بعد أقطارها 
ةمك ك كأنف التجبو » م تُصْغى إلا بأسرارها 
دا 5 فى السماء » فليست تَقصسرْ عن ثارها 
إذا أوقدث نزها بالمراق » أضاء لجار ا نارها 
د عل آلزرنف ما أنزت * على الأرض من صوب أقطارها 


1١ه‎ 


4 الىزء الثالث 


ود الى 


ها شرا تكن آلربيع كناها الرياض بأنوارها 
فهرل كمُصطحبات حرجن * لفصح النصارى وإفطارها 
فنْ بي عاقصة شعرها » ومصاحة عفه ثُثَارهَا 
وقال الوليد ب نكمب 
53 دار يشر شوها أن تبات » هلال بن عياد يبشر بن غالب 
وما هى إلا مثل عرس تنقات قات » على رَغمها من هائم فى مارب 
وقال آحى 
ألاتر حوبا أسى بي * قصوراتَفتها لبنى بقبلة 
يؤمُل أن يعمر تمر نوح * وأ الله يحدتٌ كل ليله 
كان مالك بن أسماء مبوى ري اق نعي وات دل خا وات ناد 
مالك مبنيةٌ بجر فقال 
الت لى حصا يجاورها » بدلا بدارى فى بنى أسد 


مس 


الخص فيه قر أعيَا 2# خرٌ من الآبرٌ والكقّد 

حدثفى محمد بن خالد بن خداش عن أبيه قال حتش) إتحاق بن القرات قاضى 
مصرعن الأوزاعي” عن يحبى بن أبى كثير قال قال سلهان بن داود لابنه : ياي إن 
من ضيق العيش شراء آنميزمن السوق» والنقلة من منت إلى مثزي ٠‏ 

لغنى أن رجلا من الزهاد م فى زورق» فلما نظر إلى نناء المأمون وأبوابه 0 

51 فسمعه آللأموثُ فدعا به فقال :ماقلت؟ قال : رأث بناء آلأكاسرة فقلتٌ 
ما سمعتّ» قال المامون : أرأنتَ لو تحؤلت من هذه المدينة إلى إيوان كسرى 
بالمدائن ه لكان لك أن تَعيبَ نزولى هناك؟ قال : لاء قال : فاراك نما عبت إسراق 


كتات اليؤهد ولمع 


فى النفقة» قال : نعم» قال : فلووهبثٌ قيمة هذا البناء لرجل أكنتٌ تعيب ذلك؟ 
قال : لاء قال : فلويق هذا آلرجلُ بما كنت أهبٌ له بناء أ كنت تصيح بده 
حت بى ؟ قال : لا قال : تأراك فنا اقصداق علاصق فى نين لا لسلة فى 
فى غرى» ثم قال له: هتذا الننك عربت :هن محكايدنا نبنيه وتتخذ ايوس ونعدٌ 
السلاح ا بنا إلى أكثره حاجةٌ» فلا تعودة إلى فتمسكٌ عقويق » فإن 
الحفيظة ريا صرت ذا الرأى إلى هواه» فاستعمله . 


)1غ( 


باب المزاح والرخص فيه 

قال حدّثنا مد بن عبيد عن معاوية عن أبى داق عن هدام بن عمروة عن 
أبى سامة قال : أخبرتف عَائْسَةٌ أنها سابقث رسولٌ الله صلى الله عايه وسلم فى سفر 
فسبقتّه» وسابقئه فى سف رآخر فسبقها وقال : «هذه بتلك» . 

١ 

حماد بن سامة عن ثابت عن أبى رافع قال : كان أبو هسريرة على المدينة خليفة 
مروانَء فر ما ركب نار قدشة علي رذعة وفى رأسه ليه فق لجل فبقول : 
الطريق » قدجاء الأيرء وربما دعانى إلى عشاته بليل فيقول : دع المراق الأمير 
فأنظر فإذا هو ثريدٌ بزت . 

قال 7 2000005 
أبن عمان قال» قال الشعبى؟ الخياط مس نه : عندنا حب مكسور تبط ؟ فقال 
المياط : إنكان عندك خيوطٌ من ريح . 


(1) كذافى الأصل »وم نجد فىالقاموس ولا فى اللسان الرخص ممعنى الترخرص والتسيل » والوارد ىهذا 
المنى انم خرن الإخصةإناء » التأنييث فلعل التاء » سقطت من قل الناحج ٠‏ 


(0) الاق : الثم أكلحه أوالمظم يله + 
ف فى الأصل :> الطاحى بالحم وهو تخريف والنصو يب عن تاج العروس ٠.‏ 


1١ه‎ 


لضن الحزء الثالث 


وحدثق بهذا الإسناد قال : دخل رجل على الشعي” ومعه فى البيت امرأة فقال:. 
أي؟ الشعى؟ قال الشعبى” : هذه . وسكل الشعبىّ عن لم الشيطان فقال : نحن 
نرضى منه بالكفاف» قال : فا تقول فى لدان ؟ قال : إن اشتييته فكله . 

قال خالد بن صفوان لالفرزدق وكان يمازحه : ما أنت يا أبا فراس بالذى لحا 
رأنه أ كبرنه وقطعن أيديون» قال : ولا أنت يا أيا صفوان بالذى قالت فيه 
الفتاة لأيها : (يا أبت استابره إن حير من مسبت القوى المي ) ٠‏ 

حماد بن زيد عن غالب أنه سأل ابن سيرين عن هشام بن حسان قال : 

0 


وق البارحة» أَمَا شَعرتَ ؟ ا رأى ابن سيرين حزعه قرأ (الله يتوق 


ل م 


الأنفس حين موتها وى لنت فى منامها) . 


م بالشعبى” ال على ظهره دَنَّ خَلّ » فلما رآه وضع الدنَّ وقال : ماكان اسم 


آي 
امرأة ابليس؟ ققال الشعي” : ذاك تكاح ما دناه ٠‏ 


حدثى ممد بن عبد العزيزعن الأصبهانى" عن يحبى بن أبى زائدة عن الأمش 
قال : عادنى إبراهم فنظر إلى منزلى فقال : أتنا أنت فتعرَف فى منزلك أنك لست من 
أهل القريتين عظيم . 

وروى وكيع عن ربيعة عن الزهرى" عن وهب بن عبد بن زمعة قال» قالت 
أم سامة : تحرج أبو بكرنفى نجارة ومعه وان وسو يبط بن حرملة» وكانا شهدا بدرا» 
وكان نعيان على الزاد فقال له سويبط وكان مرراحا : أطعمتى» فقال + حتى يجىء 
أبو بكرء فقال : أما والله لأغيظتك » فروا بقوم فقال لم سويبط : أنشترون مى 
عبدا لى ؟ قالوا : نعر» قال : إنه عبد لدكلام وهو قائل لكم : إفى حرّ» فإنكتم 
إذا قال لكي هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا ملل" عبدي عققالوا : بل لشتريه منك 


كتاب السؤدد م 


بعشر قلائص» ثم جاءوا فوضعوا فى عنقه حبلا وعمامة واشتروه» فقال نعوان : إن 
هذا متو © وإ ىكس ورا هد أهرنااشرة» وانطترا دع واه ]وير 
فأخبروه فاتبعهم فر مدو املاس راع فلما قدموا على الى صلى الله عليه 
وس أخبروه فضحك هو وأصحابه منهما حولا ٠‏ 
حدّثنى مد بن عبد العز يزقال حدّثنا عبدالته بن عبد الوهاب الح عن أبى عوانة 
عن قتادة أن عدى بن أرطاة تزوج ام أة بالكوفة وشرط لها دارها فأراد أن ينقلها 
ا : أين أنت أصلحك الله ؟ قال : بيك وبين الحائط» 
: إنى رجل من أهل الشأم» قال : بعيد صحيق » قال : إنى تزقجت امرأة » 
قال : بالرفاء والبنين» قال : وولدثُ غلاما» قال : لمنك الفارس قال : وشرطتٌ 
لما دارها» قال : الشرط | أملك » قال : اقض بينناء قال : قد قضيتٌ » قال : 


يمَه؟ قال شريح :«اخنت مرا ءيش كين فإن أت مارج قاللى الست 
فاربعة» وإنما هو فاريع أى كن وأميك . 

وتقدّم رجلان إلى شريح فى خصومة فأقز أحدهما بما يدَعى الآخرعليه وهو 
لا بعل » فقضى عليه شري » فقال الرجل 5 أتقضى على بغير بينة ؟ فقال : قد شهد 
عندى ثقة» قال : ومن هو؟ قال : أين أخت خالتك 5 

كان ابن سيرين ينشد 

م ع ع الا ال 5-5 

نت أن فتاة حنت أخطها 3 عمقو بها مثل شه رالصوم فىالطول 
)0 فى القاموس فى مادة نعم أن نعيان هو الماح وأنه هو الذى باع سو يبطا و بعد نحو صفحتين من 
هذا الككَاب ستجد ذك تعيان بأنه هو المزاح ٠‏ 
(؟) رماه المدان « حدّث آمرأة حديثين فان لم تفهم فأربعة وفسره بقوله أى زد ثم قال : وأراد 
بالحد يثين حد يثا و احد! تك ره مس تين فكأ نك حدثتها حديثين » والمعنى كور لها الحديث لأنها أضمف فهما فانم 


تتفهم فاجعلهما أربعا ٠ورواه‏ فى اللسان ؟ فى الأصل وقال فى معناه أى قف واقتصر وهو من ريع يدابع 
اذا كف وأمسك ٠‏ 


-؟ 


وقال أيضا 

لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا » ولو رضيث رح آسته لآستفزت 

وكان آبن سيرين يضحك حتى نسيل لُعابه . 

المدائى قال» قال عمرو بن آلعاص لمعاوية : إنى رأيت آلبارحة فى المنام كأن 
القيامة قد قامت ووضعت آلموازينٌ وأحضر الناس لهساب » فنظرت إليك وأنت 
واقف قد ا را را #افهل 
رأيتَ شيئا من دانير مصر 

كان معن بن زائدة طَنينا فى دينه» فبعث إلى أبن عياش نوف بألف دينار» 
وكتب إليه : قد بعثتٌ إليك بألف دينار؟شتريتٌ بها دبتك» فاقبض المال 
وآكتب ب إن بالتسلم » فكتب إليه : : قد فضت لاتير ويعنك بها ديق خلا لتوحيد 


3 عرفت من زهدك فيه ٠‏ 
قال الرشيد ليزيد بن مزيد : ما أكثر الملفاء من ربيعة ! فقال يزيد : أجل» 
ولكن منابرهم امذوع 3 


قال بلال بن أبى بردة لآبن أبى علقمة : إنما دعوتك لأستر منك » فقال له أبن 
أبى علقمة وي لي من الآنر , 
لخو 75 إن جاددتٌ 2 جِدّه » وذو باطل إن شنتٌ ألطهاك باطلة 
وقال مشعر ب ,كام لابنه 
أنا الرّاحةٌ ولمراء فدعهما * خُلْقان لا أرضاهما لصديق 
وقد بلوما فم أجّدها » لمحاور جار ولا زفق 


(1) كذانى الأصل ٠‏ وفى ممع الأمثال لليدانى «المزاح سباب التوى» ٠‏ 


كتاب السؤدد 8 


وقال الكيت 
وف الناس أقذاع ملاحيج باللا » متى يبع الحد الحفيظة يلعبوا 
وما يقارب هذا قولٌ بعض المحدئين 
أرانى دق عند أول سكة هوأى لأفضل فى خنفاء وفى سار 
فإن رضي ثٌكانالرضا سيب الموى * و إن غضيَت حملت ذنى على السكر 
وقال الراعى - فى نحو هذا صف نساء 
نَاجيننا بالطَرْف دون حديثنا * وريقضين حاجات وهنّ مُوَازْحٌ 
عرض بعص الأصراء على رجل عملين ليختار أحدهما فيوليه » فقال : «ركلاهما 
وتمرا» » فقال : أعندى تمزح! لاوايت لى عملا . 
وقال عمر بن الخطاب : مَنْ كثر ضتكه قلت هيبت ٠‏ وفال على” : إذا صَحِك العالم 
كج من العم به ٠‏ وقال أ كثم : «المراحة ملحب المهابشه . 
الميثم عنعوانة الكل قال : دخل الأخطل على عبد الملك بنمروان وهو مغموم 
وعنده رجل كان يحسده الأخطل و يمارضه» فقال الأخطل :يا أمير المؤمنين عهدى 
أبى هذا الفتى وهو سيدنا معشر بنى جَنّم » وشيخنا الذى نصدر عن رأيه» فاهترٌ 
لها الفتى وقال : يا أمير المؤمنين» هو أعلء بنا قديا وحديثاء قال الأخطل : إن أباه 
أمرنا ذات يوم وقد نورت الرياضٌ أن تحرج إلى روضة فى ظهر بيوت الوه 
فنتحدّث فيهاء نفرجنا وانقسطنا لعبا » ونحرج الرجل منا بالبكرة الكوماء و بالحروف 
والحدى» وقام الفتيانُ فاجتزروا واشتَووًا ودارت السَّقاءٌ عليناء فبينا نحن كذلك 
0 فا ترا فى الى" روثة حمار إلا تناه إياها فم يرقا دمه» فقال لنا شيخ : 


(1) هكذا بالأصول ول ند فى كتب اللفة الى بين أيدينا «ايتسط» » ولعله محف عن «انبسطنا» ٠‏ 


1 


00 الجزء الثالك 


شُدُوا حي الشيخ عَضْبَاء ففعلنا ذلك فرقا الدم»فوالله ما دارت الكأسٌ إلا دورة 
حتى أنانا الصري عن أمّه أنها قد رَحَفْثٌ » فبادرنا إيها » فوالله ما درينا ما تعصبٌ 
منها حّى نرجث نفسهاء وعبد الملك يفحص ب,رجليه ضحكاء والفتى يقول : كذب 
والله» فقال عبد الملك : أم تم أنة أعل الناس بقدكك وحديتك ! 

حدّثنى أحمد بن عمرو قال : كان رجل من الفقهاء فى طريق مكة» فرأى وهو 
حرم ربوا فرماه بعصا كانت فى بده فقتله» فقال اَل : الست حرم ؟ قال : بل 
وماكانت بى إلى رميه حاجة إلا أن تعلم أن إحرائى لا يمنعنى من ضربك ٠‏ 

قال وكان الأمش يقول : مِنْ تمسام الحج ضربٌ امال . 

المدائى” قال : كان تيان رجلا من الأنصار وشهد بدرا وجاده النىّ عليه السلام 
فى امر أريمٌ مرات» فر نعيانٌ ككرّمة بن توفل وقد كُفٌ بصره فقال : ألا رجل 
يفودلى حتى أبولّ» تأخذ بيده نعوان» فلما [له] موا المسجد قال : هاهنا فل 2 
فبال قصبح به» فقال : مِنْ قادنى ؟ قيل : نعيان» قال لله على" أن أضربه بعصاى 
هذه» فلغ تُعيانَ فاناه فقال له : هل لك فى نعيانَ ؟ فقال : نعم فقال : قرء فقام 
معه فأتى به عمانَ بن عفانَ وهو بصلى » فقال : دونك الرجل» بفمع يديه فى العصا 
ثم ضربه» ققال الناس : أمير المؤمنين» فقال : مَنْ قادنى؟ قالوا : نعمان» قال : 
لا أعود إلى نعوان أبدا . 

حدّث أبو حاتم عن الأصمعى عن ابن أبى اناد ع نأبيه قال : قلت للحارجة بن زيد : 
هل كان الغناء يكون فى العرّسات؟ قال : قدكان ذاك» ولا يحضربما يحض اليوم 


(1) زيادة فى النسحة الألمانية وهى لازءة ٠‏ 


كتاب السؤدد 34 


هن السفه» دعانا أخوانا بنو بيط فى مدعاة لهم فششبد المدعاة حسانٌ بن ثابت وابنه 
عبد الرحمن وأنا» وجاريتان تيان 
أنظر خليل باب جِلّقَ هل * تنس دون البلقاء من أحد 
فى حسان وقد كف 6 4 وجعل عيد الرحمن يوم إلمهما أن زيدا » فلا 
أدرى ما ذا بعجبه من أن كا أبام» ثم عىء بالطعام » فقال حسان ١‏ أطعام يد أم 
1 : 2 535000 3 2 
طعام يدين ؟ فقالوا : طعام يد» يريدون الْْرِيدَ فأكل » ثم أتى بطعام آنحر فقال : 
أطعام يد أم طعام يدين؟ قالوا : طعام يدين» يمنون الشّواء فك . 
000 5 ع 5 5 : 
حدثنا أبو حاتم عن الأسمعى” قاى : كان طو يس يتَغتى فى عرس » فدخل النعمان 
ا 0 
أبن شير العرس وطو يس يقول 
عسى ش شرداوي وى ال لا 
أجِدٌ بعمرة غَنيانها * فتهجر أم شأننا شانها 
وتمرة أم النعان» فقيل له : اسكت اسكت» فقال النهان 0 إنه لم يقل بأسا 
وإنماقال 
وعمرة من سروات القسا » ء تقح بالمسك أردانما 
حدّثئى يزيد بن عمرو قال حدّثنا اجاج بن نُصير قال حدّثنا شّعبة عن قتادة عن 
أبى العالية أنه كان مع ابن عباس وهو محرم » فقال ابن عباس 
200 7 ْ لك 
ون شين بنا يسا« إنتصدُق الطيايل ليا 
فقالوا : تقول الرفتٌ وأنت محرم يابن عباس ! فقال : إنما الرفتٌ عند النساء . 
قال جابر لحني : رأيت الشعئ خارجا من الكوفة ققلت له : أين ؟ قال : 
أنظرٌ إلى الفيل . 
(1) كذا بالأصول ولسان العرب ٠‏ وف نهاية الأربج غ ص ١١؟‏ : أم شأنها شانها وهو أوجه ٠‏ 
() كذافى الأصل نئل باللام ٠‏ وروى فى شرح القاموس للرتضى والعقد الفريد بالكاف بدل اللام ٠‏ 


5-0 


١ة‎ 


قف ال#زء الثالث 


حقثنى أبو اللخطاب قال حدّثنا سلم بن قتيبة قال حدّثنا شيك عن جابر ابلءفى 
عن عَكمة قال : ختن آبن ن عباس بيه فأرسادٍ نى فدعوثٌ الاين فلعبوا فأعطاهم 


زف 


أزغالة درم . 


ا 


حدّثنى شيخ لنا من أهل المدينة قال : وك الأوقص المخزوىٌ قضاء مك فا رف 
تق العاف واكن6 فا عوك ذات لفق جباح لد مويه تلان كلل » 
تاشرف عليه فقال إه : يا هذاء شر بت حراماء وأيقظتَ تواما» وغتيتَ خطا» خذ 
عنى فأصاحه له . وقال الأوقص قالت لى أى : ياب" إنك حافت خلقة لا تصلح 
عه لحابعة لان ى يوت التّنء إنك لاتكون مع أحد الا تحطْتكَ إليه العيوث» 
فمليك بالدين فإنه يرفم اللسيية و م" النقيصة» فتقعنى الله الله يكلامها فبلغثٌ القضاءً : 

قال عبدالته بن جعفر ارجل : لو غَتَئكَ فلانةٌ جاريق صو تٌكذا ما أدركت دَكانك . 

حدّثنى شبخ لنا عن سل بن قتيبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دبنار عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه قال مل ب عم وأ واصمٌ بن عرر تت ضاء لب » فقال: 
أعيداء تأعدناء ققال : مكلا مثل حمارى العبادى» قيل له : أى” حمار يك أشة؟ 
قال : هذا ثم هذا . ا 

وحذثنى أيضا عن ابن عاص عن ابن بحري قال : سألتٌ عطاء عن القراءة على 
لحان الغناء واخداء فقال : وما بأس» لقد حدثى عبيد بن عمير الليثى” قال: كانت 
لداود ني" الله معرفة يرب با إذا قرأ الزبور» فكان إذا قرأ اجتمع إليه الإنس 
وان والطير فبى وأبى مَنْ حوله . وقال لى غيره: ولهذا قيل: مز امير داود» قأنه 
أغانى داود ٠‏ 


)00( هكذا بالنسخة الألمانية وفى النسخة الفتوغرافية ” أربعة درهم , “ ولا ندرى أسقط من النائج 


كلة ماة أم ألف اجمع فى درام ٠‏ 69 اك 
(6) كذا بالأصل » وفى جمع الأمثال «شرّ» وهو الافصح ٠‏ 


كتاب السؤدد وفرقنا 


تحرج أبو معاوية الضريريوما على أصحايه فقال 
وإذا المعدةٌ جاشت » فآرمها بالْمنجيق 
بثلاث من نبيذ * ليس بالاو اقيق 
ل 8 و - 
النوشجانى" قال حدّثق عمد بن سابق قال حدّثنا مالك بن مغول عن أبى حصين 
قال : شرب الأسودٌ فقال : لو سقيتمونى آنم لغيتٌ . : 
حدثق مد بن عبيد قال حتثنا أبو أسامة عن امالك عن الشعبىّ عن عمه قال : 
7 زفق 
حوبت أبن مسعود حولا من رمضان إلى رمضان لم + لم بوما واحداء» © [ف ف]أهمى 
لك وسالتٌ عنه» وم أ ره صبى الضحى حت حرج من بين أظهرنا . 
قال حدثنى مد بن عبيد قال حدّثنا مسلم بن إبراهم عن مهدى بن عون قال : 
كان أبو صادق لا يتطؤع من النة بصوم يوم» ولا يصل ركعةٌ سوى الفريضة 0 
قبلها ولا بعدها» وكان به من الورع شىء حجيب ٠‏ 
حدثى الرُيادىَ قال قال حماد بن زيد عن أيوب قال ؛ : دخلت على رجل هن 
الفقهاء وهو يلعب بالشطرح . 
وحدثنى الزيادى” قال حدما حماد بن زيد عن هشام بن حسان قال : سثل ابن 
سيرين عن اللعب بِالشطرَيِم فقال : لا بأس به هو رفق . 6 
حدّثى أبوحاتم عر الأصمعى عن معتمر قال » قال أبى : ترون أن الشطرئج 
وضعت على أصس ظم؟ . 
() كذا ف الأصل بالتعريف والممرو فق كتب التراجم «امجالد» بدون أل > ودخولأل فىمثل المنقول 
عن اسم الفاعل للح الصفة «وقوف على السماع من العرب ١‏ (؟) زيادة يقتضيها سياق الكلام ٠‏ 
() / تقف فى كتب اللغة على أن الشطرت مما يصمح تأنيثه ولعل تأنيثه هنا على تأو يله يآلة لعب * 37 


ين االمزء الشالك 


قال وحدّثنا الأصعى عن آبن أبى زائّدة عن إسماعيل بن أبى خالد قال :كان قبس 
ابن أبى حازم فى مداق تقال لماحية المزل طن + 
حذثق شَبابة قال حدثق ل ين الح العرّىت قال: عا ل مولل الشعبى 


إللفق 


أن الشععبى كان اذا احتضب فض لاعب آبلنه بالترد حتّى عق انْلحضابٌ 5 
حدثنا إصحاق بن رأهو يد قال أخبرنا التضْربن مميلٍ قال حدّثنا شعبة عن عبد ريه 
قال :سمهت سعيد بن المسيب وسُثل عن لهب برد فقال: إذالم يكقار اباس . 
حدثنا إتاق بن راهويه قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شدي بن ب 
قال : رأيت عكرمة قم قائا على الاعب بالترد . قال إححاق : إن كان لعبه على غير 
معنى القهار بريد ب 7 والمكايدة فهو مكروة» ولا يبلغ ذلك | إسقاطً شبادته ٠‏ 


وروى عبد الملك بن عمير عن إبراهم بن محمد قال أخيرنى أبى قال : را 
أبا هريرة يلعب مع أبى بأربعة عشرّعل ظهر المسجد . 

عاق دين ددا قلا جذافاعل” بن لمم عن أبى إتماق الشييائى عن 
وات القيمى> عن الحارث بن سويد قال : أتى عبد الله بنّ مسعود رجِلٌّ فقال : 
يا أباعبد الرحن إن لى جارا يرْبى وها اتروع يرن قىء اصانة اا عير 
فاستسافة » ويدعونى تأجيبه» فقال : كل فلك مهتؤه وعليه وزره . 


كان أبو قضالة أسَنّ وسقت عليه الصلاة» فكان يقول مشقية منصبةة» 0 


مقّعدة) لاتزال بصاحما حى بضع أ كمه و برقع ع ألفمه 3 


)0( غىرض : أصابه الملال 8 
(0) كذا بفتح الرا ادكرد ان وقتح الواو وسكون الياء و بعدها هاء سا كنة ضبطه فى ابن خلكان 
ثم قال : وقيل له أيضا رأهويه بظم الحاء وسكون الواو وفتح الياء ٠‏ 


كتاب السؤدد 25 


قاى عبد الله بن القعقاع الأسدى” 
أثانايها صفراء يزعم أنبا » َب » فصقناه ود وكذوبٌ 
ارجا د ليه ادر واي ار 
وقال آخر 1 
مَنْ ذا يوم ماءَ المزن خالطه + فى جوف آنيسة ماء العناقيد 
إنى لأ كه تشديد الرواة لنا » فيها و بسجبى قولٌ آبنمسعود 
وعيون الأخبار وسَخْيرٌالشعر فى الشراب يقع فى ككابى المؤلف فى الأشر بة » ولذلك 
تركت ذ ها . 
وكتب بعص الكمّاب إلى صديق له فى فصل : ونحن ند الله إليك فإن عفكة 
الإسلام فى قلوينا صيحة وأواخيّه ابتة » ولقد اجتهد قوم أن يدُخلوا قلوبنا من 
عرض قلوبهم » وأن سوا قينا لشكهم» فعا عصمةٌ ألله مم » وحالٌ توفيقه 
دونهم »© ولنأ 10 الدعابة عل 3 لا يشُوبه أذّى ولا قذّى 3 ترج إلى 
الأنس من العبّوس» و إلى الاستر مال من القُطوب» ويِلحمنا بأحرار الناس وأشرافهم 
الذين ارتفعوا عن لبسة الرياء والتصنع 1 
التوسطك ف الأهياك» وها مكاه من التقضوو فيا والغلق 
باب التوسط فى الذين 
حدثى الزيادى” قال حدثنا عبد العزيز الدَراو ردى” قال حدثى مد بن طخلاء 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عَائْسّة قالت » قال الننى” صلى الله عايه وسلم : 
”ُو من العمل ما يُطيقونَ فإ الله لا مَل حتى تَمَنُوَاء واس أفضلّ العمل 


و 8 
أدومه وإن قل»“ 0 


هف المز القالث 


حدّثئ مد بن يحي القْطنَ قال حدّثنا مد بن على بن مُقَدَم عن معن الغقّارى 
عن امقر ع" عن أبى هريرة قال »قال رسول الله صلى الله عليه وس : ”إق هذا الْدينَ 
1 55 55 1 0-0-0 - 
سر وان ياد الينَ أحدٌ إلا غلبه» فَسَدّدُوا وقاربوا وروا “ . 
َ ود اث 8 2 
حدثى القومسى عن أحمد بن يونس عن زهير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال» قال رسول القه صلى الله عليه وسلم : ”الذَينُ الحدنْ والسَمْتُ الصا والاقتصادٌ 


0 
حزء دن خمسة وعشرين ا من النبوة © ٠‏ 


حدثنى مد بن عبيد عن معاويةً بن عمرو عن أبى إسحاق عن <الد الحدّاء عن 
أبى قلابة عن مسلم بن تسارت رفقةٌ من الأشعريين كانوافى سفرء فلما قدموا قالوا : 
يا رسول الله ليس أحد بعد رسول الله أفضلٌ من فلان» يصوم الها فإذا نزلنا قام 
صل حتى ترتحل» قال : عن كان بهي له أويكفيه أويعمل له»؟ قالوا : نحن » 


ارو رم 


قل : لج أفضلٌ منه» 

وردى أبو معاوية عن عبد الرعن بن إسماق . العا ب اقطااتي م 
السلام قال خانم ا مقن واب 5 وقال عل" أيضا : خيرهذه الأمة الم 
الأوسط» , جع إلهم الغالى ويلحق بهم التالى 


3 101 
وروى وكيع عن د بن قيس عن عمرو بن مرة قال » قال حذيفة : خياركم 


1 الذين يأخذون من دنياهم لآخرتهم » ومن آختتهم لدنياهم ٠‏ وكان يقال : دين الله 


(1) كذا فى اللسان والعقد الفريد وفى الأصل «البالى» وهو تحر يف » و رواه فى نبج البلاغة «نحن 
الفرقة الوسطى بها يلحقالتالى والها يرجع الغاللى» وفسره شارحه بأن آل البيت أشبه بها للاستناد الهم فى أمور 
الدين يا يستندالىالوسادة لراحة الظهر واط.ئنان الأعضاء ووصفها بالوسطىلاتصال سائر الفارق بها فكان 
الكل يعتمد علها إما مباشرة أو بواسطة ما بجانبه وآل البيت علي الصراط الوسط العدل يلحق بهم من قصر 
دبيجع الهم من غلا وتجاوز اه . 1 


كتاب السؤدد ا 


ين امسر والغسالى ٠‏ وقال امعلوف لآبنه + بابق +الحستةين السبيقين» يعنى بين 
الإفراط والتقصير» وخير الأمور أوساطهاء وثشر السّيرٍ تسق 

وفبعض الحديث المرفوع : ليس حير مَنْ ترك الدنيا للاتخرة ولا الآخعرة 
للدنيا ولكن يرع مر أحد مِنْ هذه وهذه” . وقال : ”اق الله بعنتنى بالشنيفيّة 
السهلة » ولم بعتى بالرهبانية المبتدعة» 00 الصلاة والتوم » والإفطاروالصوم » فن 
0 عن ستى فليس مِبّى» . وفى الحديث : ”إن هذا الذَينَ مَتِينٌ فأوضل فيه 
برفق» فإن المبتٌ لا أرضًا قطم ولا ظهرا أب" . 

كان يقال : طالبٌ العلم وعامل اليك كل الطعام إن أخذ منه قوتا عَصَدهء وإن 
ا ده ور بماكانت فيه مين وكآخذ الأدوية التى قَصَدُها 
شفاك» ويجاوزةٌ القدر فيها السم اميت . 

حدثنى مد بن عبيد قال : حدّثنا سفيان بن عبينة عن سالم بن أبى حمصة أن آبن 
أبى نهم كانميلٌ من السنة إلى السنة ويقول فى تلبيته :لبيك لوكان رياء لآصمحل ٠‏ 

حدثنى أحمد بن اللخليل قال حدّثنا موسى بن مسعود عن سفران عن أبى إسحاق قال 
[ قال] عمر بن مهون : لو أدرلك أصعابنا مد بن أبى نمم لرجموه » كان ببواص ل كذا 
وكذا يوما ميل بالحج إذا رج آلناس من المج 2 

وقال سلماكٌ : القصد والدوام وأنتالسابق اللحواد ٠.‏ وفى بعض الحديث 
أن عيسى بن ميم لق رجلا فقال : ما تصنع ؟ قال : أتعيد . قال : من يعود 
عليك؟ قال : أخى» قال : أخوك أَعبدٌ منك . 

(1) كذا بالأصل والمعروف فى كتب التراجم «مطزّف» بدون أل )١( ٠‏ المحقحقة : أرفع السير 

وأتعبه للظلهر ‏ () فى الأصل «فى» وهوتحريف ٠‏ (4) هكذا فى النسخ الى بأيدينا «نشمه» 
بغر ألف ٠‏ وف القاموس واللسان» يقال : يم لرجل وأبشمه الطعام 5 


1١ 


1م اللز الشالثك 


مور 


وح بن عبادة عن اماج , بن الأسود قال : من يَدلتى على رجل َك بالليل سام 
بالنهار ؟ 
وروى أوأبابة عن حماد بن زيد عن إعصاق بن واي قال ؛ قال مط 0 
انظرواقوما إذا ذركوا توا بالقراءة فلا تكونوا منهم » وأنظروا قوما إذا ذكروا ذُكروا 
بالفجور فلا تكونوا منهم » كونوا بين هؤلاء وهؤلاء . 
باب التوسط فى المداراة والح 
قرأت فى كاب للهند : بعص القار بة حزم وك القاربة ع كانلشية 
المنصوبة فى آلشمس تُسأل فيد ها » يفرط فى الال فيص الل . 0 
أمثال العرب فى هذا : ولا تكن موا رط ولا ما فق فك شرل 
ولام فتعق » يقال : أعق آلثىء إذا أشتدثْ اك وقال الشاعس 
* وى لصعب ألرأس غير بمو * 


وقال آخرفى صفة قوس 
وقال آخى 


وقال أبرويز لآبنه : اجعل لأقتصادك السلطانٌ على إفراطك» فإنك إذا قدّرتَ 


الأمور على ذلك وَرّمَا ببزان الحكة وقؤمتها تقويم الَثقَاف » ول تججعل للندامة 


سلطانا على الحم . 


(1) سرطة واسترطة : ايتليه ء 
[49 هذا يقتضى أن القاف فى قوله تعق مكسورة » و يقال : أعق الثى: إذا لفظه من فيه مرارته » و بهذا 
بع أن يكون الفعل «بنيا للجهول» وقد روي المثل بالوجهين م فى اللسان . 


كتاب السؤدد لحن 


وقال النابغة المعديّ 
ولاخيرى حلم اذالم تكن له » بوادر تمى صفوه أن يكدرًا 
وقال آحى 
ولاخيدى عرض أمرِيْ لابصونه * ولاخيرفى حل آم ذَل جانبّه 
وقال أ كم بن صيفى” : الانقباضصٌ من آلناس مَكسَبَة لحداوة» وإفراطً الأننى ‏ ه 
-8 
باب التوسط فى العقل وآلرأى 
روى فى الحديث أن زياد بن أبى سفيان كان كاتبا لأبى موسى الأشعرى” فعزله 
عمرعن ذلك» فقال له زياد : أعن عمزٍ عمزلتتى يا أمير المؤمنين أم عن خيانة ؟ 
فقال : لاعن ذاك ولاعن هذاء ولكنّى كرت أن أل علىآلماتة فضلّعقلكَ. ‏ ., 
ويقال : إفراط العقل مُضر بابد . وءن الأمثال المبتدّلة : استأذ تآ لعقلٌ على 
الْحَدٌ فقال : اذهب لا حاجة بى اليك ٠‏ وقال الشاعس 
قش ف جد أَنْوكَ حالفئه ه مقادير مُساعِدها الصوابٌ 
وقال آحى 
إن القادير إذا ماعدث » لقت آلعاجر بالمازم 
وقال آحى 
أرى زمنا توكاه أسعد أحله » ولكته يد به كل عاقل 
وال لشي واللة وراك عزو انرية رق اكلم واوا املف الاي 
وقالت الك : فضلٌ الأدب ف غير دين مهكد ء وفضلٌرأى إذا ل يُستمسلُ 
فى رضوان الله وسشعة آلناس قاد إلى الذنوب» وآلحفظ ازاك الواعى لني الم .م 
النافع مض بالعمل الصالحء والعقل غير المورع عن الذنوب حَازن الشيطان . 


7 المزء العالث 


تتازع آثنان : أحدهما ساطانى" والآخر سوق" » فضربه الساطاانَ فصاح : 
0 28 00 
واعمراه ! ورم خبره إلى المأمون فاص بادخاله عليه» قال : مِنْ أين أنت ؟ قال: من 
أهل فَايةء قال : إن مر بن امطاب كان يقول : من كان جاره تر وآحتاج الى 
منه ليه فا ن كنت تطلبٌ سيرة عبر فهذا حكه فكي وأمى له بألف دره, . 


باب ذم فضل الأدب وآلقول 

قبل لبعض آلمكاء : متى يكون الأدبٌ شرا من عدمه ؟ قال : إذا كيرَالأدبُ 
ونقص العقلٌ . وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله ٠‏ ويقال : من 
لم يكن عقله أ غلب خصال لير عليه كان حَنّقُه فى أغاب خصال اير عليه ٠.‏ 
وقال الشاعس 

ريت اللسان على أهيلة * إذا ساسه امهل يع مغيرًا 

وقال سلوان بن عبد آلملك : زياد منطق على عقل خُذْعة» وزيادة عقلٍ على 
منطق من وأحسنٌ من ذالك ما رين بعضّه بعضا . 

قال ضرار بن عمرو لابته حين زؤجها : أمسى عليك المَضْلنِ : فضل الغامَة 
وفضل الكلام . 

وقال عمر بن آتلخطاب رحه الله : - الله آمسأ أمسك فضل آلفول وقدّم فضل 
العمل . 

را 0 - ع مروسه اهام قر 

نزل المنذر بن المنذر فى كتير موضعاء فقال له رجل :أ بيت اللعن املك 

هاهنا» إلى أى” موضع ع يبل دمه ين هذه الرابية؟ فقال آلنذر : الذبوح والله أنت» 


زفق 


ولأنظرة أبن بلع دمك » فقال را ف مر «ر بٌكلمة تقول [لصاحما] دعن ٠‏ 


)0 الذى فى ممع الأمثال لليدانى : أن القائل هو المنذر نفسه ٠‏ 
)١(‏ الزيادة عن جمع الأمثال لليدانى , 


كتاب السؤدد عم 


قال زياد على المنبر : إن الرجل ليتكلر بالكامة لا يقطع ب اذب عبر مَصورٍ ولو 


بلغت إمامه سفكث دمّه . وقال أ كم بن صبفى : مقتل آلرجل بين فكيه . 
وقال آلأحنف : حَنْف الرجل بو تحت لسانه . 
باب التوسط فى لحدة 
سحي ا عدا : “ل أعذ بيقن 
ومن قر ملب أو مَرِبٌ» 0 وكذلك #اللهم لا عن يطغى ولا فقرايشى 
وقال أبوالمعتمر آَاسلِيَ : آلناس ثلاث أصناف: أغنياء وققراء وأوساط » 59 
موق إلا 53 أغناه الله بعر القناعة » والأغنياء سكارى إلا 0 عصمه لله توقع 
آلفْير » وأكثر ]لير مع أكثر الأوساط وأكث رٌالشر مع الفقراء والأغنياء خف 
آلفقر و بط رآلغنى . ومن أمثال آلعرب فى هذا : «بين الممحَة والعجقاء» . 
قال لله عن وجل 0 تحمل يده 359 إل مك 5 تنسطها كل البسْط) » 
وقال عن وجل : (وَالِينَ ذا أَهَقُوا ل سبرهوا ول يوا كان بين ذَِكَ قواما) . 
7 5 0 
حدثئى أحمد بن الخليل عن مس بن إبراهم عن سكين بن عبد العزيزعن إبراهيم 
| 0 الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


م و2 ظئ 


”ما عال مقتصد 

وحدثقى أيضا عن مسم قال حدّثنا أبو قُدَامَةَ آلحارثُ بن عبيد قال حدّئنا برد بن 
ستان عن الزهرى قال » قال أبو الدرداء.: حَسْنُ التقدير فى المعيشة أفضكٌ من 
نصف آلكسب » ولقَط حَيًا منثورا وقال : إن فقه الرجل رفقه فى معيشته . 


(1) من ألبّ بالمكان وأرب به : أقام به ولزمه + 


ا االمزء الثالث 


قال أبو الأسود لولده : لا تجاودوا آله فإنه أجودٌ وأعد» وإنه لو شا اء أن د يسع على 
ءِّ 0 عن حا مم ىبن نقد لاح نر ع 

الناس كلهم حتى لا يكونٌ تلج لمعل » فلا مُجهدُوا أنفسك ف التوسعة فكوا عرلا 
قيل محمد بنعمرانقاضى آلمدينة ‏ وهو من ولد طلحة بنعبيد الله : إنك تنسب 
إلى البخل » فقال : والله إنى لا أَبمد فى آلحق ولا أذوبُ فى آلباطل . وكان يقال : 
لا تصن كثيرًا عن حقٌ ولا يُفْقْ قليلا فى باطل ٠‏ ومن أمشال العرب فى ذلك 

»2 لا وَكْسَ ولا الططو و«دإذا سد المؤال جد المتع» 3 وقال الشامم 

إل كن كل المواد فإتى 03 على آزاد 5 الطلماء 0 نم 

وإلّا أ كن كل الشجاع فإنى 5 رد سنان لزع غير لم 

م 18١‏ اوزوك 


وقد علسمت ت عليا هوازنٌ أت 2 تاها مغل عامي وأمسيج 


- رد هقر 


قال معاوية : ما رأيتٌ شمرفا قل إلا وإلى جانبه حق هضيع . 


أفعال من أفعال السادة والأشراف 

حدثف آلر ياو : قال حذثنا آلأصعى” قال حدثنا ابن عمران قاضى المدينة أن طلحة 
كان يقال له : [طلحة] آللير وطلحة آلفياض» وطلحة الطحات وأنه فدى عشرة 
من موك بدر وجاء يمثى ينهم » وأنه سكل برحم فقال : ما سكت بهذه آلرحم 
قبل آليوم » وقد بعت حائطا لى بتسعائة ألف درهم وأنا فبه بالخيار» فإن شئتَ 
أرنجعيه وأعطيتكد » وإن شئثت أعطيتك عن 4 

حدّثق سبل بن د عن الأصمعى” قال 0 من مشْيَختناء ‏ وربما قال: 
هارون الأعور أن قتيبة بن مس قال : أرسلنى أبى إلى ضرار بن القعقاع بن معبد 
أبن زرازة ققال : قل له قد كان فى قومك دماء و براح » وقد أحبوا أن تَحَضْرٌ 
المسجد فيمن يحضر» قال : فاتيته فابلفته فقال ياجارية : عَدّيء بفاءت بأرغفة 


(1) زيادة في النسحة الألمانية ٠‏ 


كتاب السؤدد ما 


0 000 


خُدْنِ فردتين فى ريس ثم برقنهن فأ كل » قال قتيبة : لشعل شانه يصثرفى عنى 
ونفسى ) ثم مسح يذه وقال : امد لله حنطةٌ الأهواز وتمرٌ الفرات 5 الشأم» 
ثم أخذ نعليه وآرتدى» ثم آنطلق معى وأتى المسجدٌ اب دامع فصل ركعتين ثم أحتى » 
فا رأته حلقة إلا تقوضت إليه» فاجتمع آلطالبون والمطلوبون فاكثروا الكلام » 
فقال: إلى ماذا صار أمرّهم؟ قالوا: إلىكذا وكذا من إبل» قال : هى عل ثم قام. ٠‏ 
اليثم عن أبن عباس قال .كان معد يكب بن أرهة جالسا مع عبد آلعزيز بن مروان 
على مربره أي ةر 0 فقال : يا أعداء الله» أتشربون اللمرً! فقال 
معد يكاب : أندك لق أن تفضح هؤلاء » فقال : إن لق فى هؤلاء وفى غيرهم 
واحد» فقال معديكب 3 ياغلام صَبَّ من شراهم فى القدح » فصب له فشربه 
وقال : ولقه ما نشريًا فى ناا إلا هذا » فقال عبد العزز : انهم فقيل له 5 
حين آنصرفوا : شَربتٌ امممر! فقال: أما والله إن الله ليعلم أنى لم أشرب | قط فى سر 
ولا علانية» ولكىٌّ كهتٌ أن ضح مثل هؤلاء و 
وحتثنى شيخ لنا قال : مدح شاعم آلحسن بن سبل» فقال له : احتكر » وظن 
5 5 3 5 ما رف 006 2 2 
أن هته قصيرة » فقال : ألف ناقة» فوجم مسن و يمكنه » وه أن يفتضح 
وقال : يا هذا إنّ بلادنا ليست بلاد إبل» ولكن ما قال آعسؤ القيس م 
(قايم 
إذاما لم يكن إِبلّ فعرّى 5 كأتَ قرونَ لا العصمى 
قد أمرتٌ لك بألف شاة» قألق يحي بن خاقان» فأعطاه بكلّ شاة دنارا ٠‏ 
)0 فى هامش النسخة الفتوغرافية : «المريس تمروزيت» » وفى القاموس أنه العر المروس أو اللبن ٠‏ 
() برق الطعام يزيت أوسمن : جعل فيه منه قليلا ٠‏ قاموس ٠‏ 
() هكذا بالنسخ التى بأيدينا » وظاهى الكلام يتوقف على ”* لا ؟ النافية ٠‏ 7 
(4) فالأصل بمصرى وهو تحريف٠‏ (0) فى الأصل : عصى ٠‏ والتصحيح عن الديوان والأغانى ٠‏ 


عام االمز الثالك 


قال : وقدم زائرعل أبى ذلف فاع له بالف ديئار وكسوة ثم قال - يفال إن 
الششعر لعبد الله بن طاهس ‏ 
أعلتنا فاتاك عاجل برنا » قلا ولو أمهلنا م يقل 
لذ القليلٌوكنكأنك لتقل »* شيئاء ونح نكأننا لم نفل 
: وقال بعض الشعراء 
ليس جود الفتيان من فضل مالي * إنما امود لفل المواسى 
وقال دعبل فى نحوه 
لئن كنت لاثولى دا دون إمرة » فلست يمول نائالا آتعرالد 
فى إناء لم يض عند ملئه! » وأى جيل ل ينل ساعة الور! 
٠‏ وليس الفتى المعطى عل اليسروحده * ولكنه المعطى على العسير والبسسر 
ابن الكل قال : أخبرنى غير واحد من قريش قالوا : أراد عبد الله وعبيد الله 
بنا اعباس أن يقتمها ميرائهما من أبيهما كذ فدعىَ القاسم ليقسمء فلما مذ الحبل 
قال له عبد الله : أقي المطْمرَه يعن الحبل الذى يد - فقال له عبيد اله : يا أنى» الداث 
دارك لا مد والله فها اليوم مطمرٌ . كان يقال : مَنْ أراد الع والسخاء واممال 
0٠‏ فليأت دار العباس » كان عبد الله أعلم الناس» وعبيدٌ الله أستى الناسء والفضلٌ 
أجمل الناس . 
باع عبد الله بنْ عتبة أرضا بمانين ألفاء فقيل له : لو اتمذتَ لولدك من هذا 
المال ذُرًا! قال : أنا أجعلٌ هذا الال ذحرا لى عند اله » وأجعلٌ اله ذخا 
لولدى » وقسم المال. 
ويقال : إن أل ما عرف به سؤدد خالد بن عبد الله الَسرى أنه م فى بعض 
طرق دمشق وهوغلام فأوطأ فرسَه صبا فوقف عليه » فلما ركه لا يتك أمسّ غلامه 


كتاب السؤدد وعم 


مله ثم آنتبى به إلى أول مجلس هس به فقال : إِْحَدَتَ بهذا الغلام حَدَتُ الموت 
فأنا صاحبه» أوطاته قرسى ولم أعلم . 

قال عدى بن حاتم لآبنِ له حَدَت : م بالباب فامنع مَنْ لا تعسرف وأَذَ لمن 
تعرف: فقال : لا والله» لا يكونٌُ أل ىء وليه من أمس الدنيا منغ قوم من 
الطعام . 

حدثئى أبو حاتم عن الأصمعن قال : ضاف بي زياد العبسيين ضيف » فلم ششعروا 
إلا وقد آحتضن أُمهُم من خلفها » توفع ذلك إلى ربيع بن زياد الكامل فقال : 
لا يضاز اللبلة عائلٌ أت إنه عاد يفوي . 

المدائق” قال : أحدتٌ رجلٌ فى الصلاة خاقٌ عير بن الخطاب » فلما سل عمر 
قال: أعيزم على صاحب الضرطة إلاقام فتوضا وصلء فل يهم أحدّء فقسال بجرير 
ابن عبد الله : يا أميرَ المؤمنين أعمزم على نفسك وعلينا أن نتوضاً ثم نُعِيدَ الصلاة» 
اتنا نحن فتصير لنا نافلة» وأما صاحبنا فيِقُض صلاته» فقال عمرٌ : رحمك الله إن 
كنت لشريفا فى الماهلية فقيها فى الإسلام . 

كان عبد الله بن جَدْعانَ التيمى” حين كبر أخذ بنو تيم عليه ومنعوه أن بمْطى شيئا 
من ماله » فنكان الرجل إذا أتاه يطلب منه قال : ادن مِي» فإذا دنامنه لطّمه ثم قال: 
اذهب فاطلب بِلَطمتك أو تْضَى » فُضيه بنو تم من ماله ٠‏ وفيه يقول ابن قيس 
رقيات سحين نفرسادة فريى ‏ 

والذى إن أشار نموك لطا » تيم الل نال وعطاء 
وآبن مدْعانَ هو القائل 
ِف وإن لم سل مالى مَدى خُلِقَ * وهّابٌ ما ملكثٌ كتّى من المال 
أعرس الال الذرت اقم ولا تكرن يال فرك انان 


0 


وإذا ضربٌ بالقداج سب سبق وإذا أن سر أطلق » وكان أقسم بالله :لا يقتل واحد أمّه . 


لسرم الحزء الثالث 


اليثم عن حاد الراوية عن مشايح طبى' قالوا اك عبة لعفي أ عام 


ول]) 


لا تليق شيئا خا وجوداء » فنعها إخوتّا من ذلك فأبتُ» وكانتا موسرة قويوهاً 
فى بيت سنة يطعمون! ونا رجا أن 506 ثم أخرجوها بعد سنة وظنوا أنها قد 
أقصرت ودفعوا إلمما م فأتتها آعسأة من هوازنَ فسألتها فأعطتمما الصرمةوقالت: 
وآلله قد مسنى من الموع ما آلِيثٌ معه ألا أمنع سائلا شيئاء وقالت 


لمر لقذ ما عضن اللموع عَضْةً » فاليِثٌ أل ذأ زم جالع 


صد 6ه 


فقولا إلمذا الائى آلآن أعفنى » فإن أنتَ لم تفعل تم الأصاننا 
2 
[فاذا عساك أن تقولوا لأختكم + سو ىعذلك أو عذل من كان مانعا] 
)2 


ولا ماتروتٌ الدهّ إلا طبيعةٌ » فكيف بتركى ,ا ب الطبائعا 


آبنالكلى”عن أ بيه عن رجالات طيى” قلوا: كان حاتم جوادا شاعراء وكان حيئا 
عار 


تلعف منزله » وكان 0 إذا قاتل عَلَبَ» وإذا * غنم م نبب وإذا سيل وهب » 


0 


)١(‏ كذا بالنسختين بعين مهملة ونون وباء موحدة بعدها ٠‏ و يوافقه مافى الشعر والشعراء للؤلف وعلق 
عليه ناشره أنه ير وى «عتبة » وداغنية» أنظر نسخة طبعة أو رباص م88 1و4 ؟ ٠ 2 ١‏ وف الأغانى طبع بولاق 
اج ١ص‏ 7ه «عتبة» ٠‏ وكذا فى شعراء النصرانية وعلق عليه الناشر بأنه فى رواية الميدانى «غنية » ٠‏ أنظر 
فسخة طبع بير وت ص 8ه 

(0) لاأتليق : لامسك . 

() القطعة من الابل واختلف فى عددها من العشرة الى اللهسين ٠‏ 

(4) زيادة عن الأغانى وشعراء النصرانية ٠‏ 

(0) كذا بالنسختين ٠‏ وف الأغانى وشعرا ء النصرانية : «وماذا ترون البوم» الح » وفى هامش نسخة 
الشعروالشعراء : «فهل ما ترون اليوم» ال . 


نوز 0 
أبو اليقظان قال 0 أذينة [أخا] أبى بلال فقطع 


يديه ورجليه وصلبه على باب داره» فقال لأهله : آنظروا هؤلاء الموكلين بى فأخسنوا 
إلهم فإنهم أضيافكم 

سفيان بن عيينة قال : كان سعيد بن العاص إذا أتاه ساكل فم يك عنده ماسال 
قال : اكتب عل" بمسألتك لا إلى أيام لسرى . 

باع أعمرابى” ناقةٌ له منْ مالك بن أسماء» فلما صار القن فى يده نظر إليها َدَرَقَتْ 
عيناه» ثم قال 

وقدتتزٍع الحاجاثٌياأم ممْمرٍ * كرائم مرل رب بِِنْ ضَنِين 

فقال له مالك : خدْ ناقتك وقد سيك المْنّ ٠‏ اشترى د الله بن أبى 534 

جارية نفيسة فَطايتْ دابةتملُ علمها فلم وجب » بفاء رجل بدابة كملها » فقال له 


عبد الله : اذهب بابمارية الى منزلك ٠‏ باع ثايت بن عبيد الله بن أبى بكرة دار 


# د ا ا لي ) 1 ع 3 ع 

الصفاق من مةاتل بن مسمع مع لسيئة ثم أقتضاه فازمه فى دار أبيه » 0 رآه عبيد الله فقال 0 
مالك؟ قال :بعس بنك ٠‏ قال م قال : عن دار الصفاقء قأل : , ياثابت أما 
وجدت لغرَهائكَ | إلا دارى» إدقم اليه ك2 وأعوؤضك 9 قيل رجل : 

تنزل فى الأطراف؟ فقال : منازلٌ الأشراف فى الأطراف تناولون ٠١‏ يريدون بالقدرة 
: 57 للا ددا 2 ان 

ويتناوهم هن ير يدهم الحاجة ٠.‏ لما كبر عدى بن حاتم آذاه برد الآأرض وكان رجلا 
(1) كذا بالنسختين الألمانية والفتوغ افية وهو رض عن ””أدية* : وعروة بن أدية هذا هو الذى قاله 
عبيد الله بن ز يادبن أنى سفيان فيمن قتل من الوارج سنة مه مجرية ّنا ار تاد ا, ن جر ير الطبرى طبع 
الاك برا ارت اباب ا اب 
(1) هذه الأفظة ساقطة بالأصلين سهوا من النائتة لأن المكنى بأنى بلال انما هو أخوه مرداس بن 2 


لاهر. أنظر اين جرير أ يضا فى ص 86 ١‏ والمعارف لابن قتيبة ص 4 ١ ١‏ 


11-0 


كتاب السؤدد ارس 


8 


5 الم اثالث 


لما قث بشت الأرضٌنفذيه بفمع قومّه فقال : ياي ُعل» إنى لست بخيك إلا أن روا 
ذلك فقدكان أبى كان ا من قومه» بق ل الشرف وقى عدم العارٌ 

6 الطائى" اذا فعل خيرا قال العرب : مِنْ حي لا دون على الحود ولا يمدَرونَ 
عل البخل» وقد بلغت من السنّ ماتَرونَ وآذانى برد الأرض فَدُّوا لى فى وطاء فوالله 


سوس بم 


٠١‏ اريده نقرًا | علي ولا احتقارًا ل وسأخبركم : ما على مَنْ وضع طُنفسة وقعد 
حوله الا أنَ الحق عليه أن يذل فى عرضه و تتخدع فى ماله ولايحسد شريفا ولايحقر 


وضيعاء فقال القوم : دعذ | اليوم» ثم عدوا اعايه فقالوا : يا أبا طريف ضع الطفسة 
واليس التاجء فبلغ ابن دارة الشاعى فاناه وقال : : قد مدحّك» فقال : أَمسكُ عليك 


0 
حي نيك مما ل تدع فل حسبه» لى ألف ضائئة وألفا درم وثلاثة أعبد» 


وفرسى هذا سر وسيل ألله» هات الآنّ فقال 


مع 03 


عن فأوطن ف ميد وإنننا 03 تلات ق الرسيم يم فى ديار يي تمل 


وأبقَ الأيالى مِنْ عدى بن حاتم » انرا الل سلمنَ لفل 
أبوك 1 دق كان بهن وأنت يواد الست عدر بالطل 
فا تفعاوا شرا فتلي أثبق » وإن تفعلوا خيًا فتلك قَمَلْ 
ققال: أمسكْ عليك» لاببلغ مالى أكثر من هذاء وشاطره ماله ٠‏ 
جاء رجل الى 0 فقال معن : ,اغلام أعطه عبرا و بغلا و يدون وفرسا 
وعيراوجاريد» ولوعرفتٌ مركوبا غير هذا لأعطبنّكه ٠‏ وكان يقال : حَدثفْ عن 
البحر ولا حرج بج وعن بفى إسرائيل ولا حرج ض معن ولا حرج .قال رجل * هن كلب 


لحم , بن عوانة وهو على السّند : إعا أنت ع فقال الحم : والله لأُعطيتّك عطيةٌ 


٠ زيادة «رثلاث إما»‎ ١١1 ص‎ ١ ف العقد الفريد» ج‎ )١( 


2( رواية العقد الفريد» ج وص ؛؟ ١١‏ « كتصل السيف» ٠‏ 


كتاب السؤدد لحري 


لا يعطيه! الك فأعطاه ماه رأس من السهى «٠‏ وقرأت فى بع ضكتب العجم أن جامات 
كسرى التى كان يأ كل فيها كانت هن ذهب» فسرق رجِلٌ من أصعابه 3 اكع 
ينظ إليه» فلما رفعت الموائد آفتقد الطباحٌ الام فرجع يطليهاء فقال ل هكسرى : 
نتن فقد أحَذّها مَنْ لا يردها ورآه مَنْ لا فى عليه » ثم دخل عليه الرجلٌ بعد 
ذلك وقد حَلّ سبقّه ومنطقته ذهبا » ققال لهكسرى بالفارسية : يافلان هذاء يعنى 
السيق» مِنْ ذاكقال نعم وهذاء وأشار الى منطقته . قالوا: لم يكن لالد بن برمك 
أخ الاب له دارا وقد ركفايته ووقف غلى أولاد الإخوان ما يمسم أبدا ولم يكن 
لإخوانه ولد إلا من جارية هو وهيها له . 

بلغ آبنْ المقفع أن جارا له يديع دارا له دين ركبه وكان يجاس فى ظل داره» فقال: 
ماقت إدّا بحرمة ظََ داره إن باعها معدم وت واجدّاء حمل اليه من الدار وقال: 
لانم . قال أبواليقظان: :باع نيك بن٠الشبن‏ تعاونة اله وآنطلق ادن 
34 والناس يقولون : مجنو فقال: : لست يحنون ولكتى ع نرب مالى اذا عر 
فخ ٠.‏ قال: وأتى عبد الله بن جعفر قَهرْمَأنُه يحسابه فكان فى أوله حبلٌ سين دره.]» 

نقال عبد الله القد مت الحبال» فقال الَهرمَاكٌ : إنه أبرقٌ» فقال عبد الله : إن كان 
أرق فأنا عر فهو الآن 05 مضروب ,المديئة ٠‏ كان أبو سفيان اذا نزل به جار 
تال له : با هذاء إنك قد اخترئنى جارا بفنايةٌ يدك عل" دونك »و إن جَنَتْ عليك يد 
حك عل" 5 الصىّ على أهله . وقال بعض الدعراء إننى على قوم بحسن الوا 

هم خلطوى بالنفسوس ودافعوا * ورائ بركن ذى منا كب مدقي 
وقالوا تَممُ أن مالك إن يِصَبُ » يعذك وإن حيس بدك سم 
وروى عبد الله بن بكر السجمى عن حاتم بن أبى صَغيرة عن حبيب بن أبى ثابت 


0 22 شاك عد سى) عتري اع 5 سمو 
أن المارث بن هشام وعكرٍمة بن أبى جهل وعباش بنأبى ر بيعة خرجوا يوم البردوك 


1١-5 


٠ 


9 لحن الشالث 


حى ا نبُواء فدعا الحاررثُ بنُحشام بماء ليشر به » فنظر إليه عكرمةٌ قال : ادفعه الى عكمة 
فنظر الله عاش قال عكمةٌ : ادفعه الى عراش »فا وصل إلى عياش حتى مات ولا عاد 
الهم حتى ماتواء فسمى هذا حديتٌ الكام. وهذا 0 عندى موضوع لأن أهل 
السيرة يذكون أن 0 قل وم َجَنادِينَ وعياش شما كت والححارثٌ مات 
بالشأم 0-5-7 
أعطى 00 آعرأة سالنه مالا عظما » فلاموه وقالوا : إنها لاتَعرقكَ وإنماكان 
برضيها اليسيرء قال : إن كنت توضى بالبسير فانّى لا أرضى إلا بالكثير و إن كانت 
لا تعرقى فانا أعرف نفسى 5 
َال عضن ار ء 
اخير مال لاي الم ريه » ونفس آمرئ حقو الاييةا 
وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
أنى تذبى نوك الى أمور « يفص دون مين حال 
فتقسى لا تطاومنى يفل ه ومالى الم كعالى 
وقال أيضا 
ولا أفول عونا تاها 6 خا وارحيت انال رار 
ولا افْمْنتٌ على ع به » ولا مدت الى غير اميل يد 
وقال كعب بن سعد غنوي 


0 


وذى اذب دانى الأظزقي عانظة فى ديب يي 
600 هكزا يفت أله و 'ون ثانيه كا فى التاج وكا نقل دو عر:#. الروض الأ اسيل > ثم تقل 
أن أصعاب الخديث يحركون المي وأن البكرى فى معجمه ضبطها كذلك . (؟) دوعبد الله بن يعفر 
ف العقدالف لفريدءج ٠ص‏ ؟١١‏ 899 الذى فى ديوان الجاسة ج «ص م ٠ ٠‏ هع شرح التبر يزى «مالى» ٠‏ 
(4) فى الأصول «كء س لغه» وهو غير متفق مع المعنى المراد والتصو يب عن ديوان الماسة مع شرح 
البريزىج + ص 21٠١١‏ (0) الأظل بطن الأصيع من الانسان» ومن الإبل ياطن المنسم ٠‏ 


"كناك الستؤود نم 


0 


وماك 2 م 2 
وزاد رفعت الكف عنه تملا » لاوثر فى زادى على أكبي 


وما أن للثى الذى ليس نافعى ع ويعضَبٌ منه صاحى بقؤول 
وقال زهير 

ود “غك اد ما 0 عرو وه ده 

وايضص فياض بدأ عمتاية 2 على معتفية 1 تغب توائف 

عدو عليه ل وده 2# قُعُودًا لديه بااصريم اناد 8 
داع 3 3 : 2 

فأعرضْنّ منه عن كم صرذ| 2# جموع على الأمس الذى هوفاعله 
اللا 8 


أنى ثقة لا نذُهبٌ اير ماله » ولكنه قد ينحبٌ المال نائلا 
تراه اذا ما جه متلا » كأنك تمطيه الذى أنتَ سَائلهُ 
المدائ قال : أضل كيرورٌ بن حصين سوطه يوماء تأعطاه رجلٌ سوطا فاع له 
لف درهم »ثم أتاه بعد حول فقال: من أنْتّ؟ قال : صاحبٌ السوط قا لهبألف 2 .| 
درم » ثم أناه بعد حول فقال : من أنتَ؟ قال : صاحبٌ السوط» قال : أعطوه 
ألف درم ,ومائة سوط فأتقطع عنه ٠‏ قال الشاعس 


0 لمعه 


إنى حمدت بيشيراناذ بعرت 2# ران قوى لست قبسم النارٌ 


1 ع2 0 5 
قمر 7 فى اتل أنهم » لايحسَب ابخار قوسم أنه جار 


وقال آئص ١‏ 
نزات على آل المهلب شَاتيَا » بعيدًا قَصِىَّ الدار فى زمنٍ طٍُِ 
فازال بى إلطافهم وأتقادم 5 وإ كامهم ص م بم أهل 

وقال آحر 


إذا كان لى شيثان يا أمّ مالك » فإرن. بَارى »نيما ما تحبا 


() ف الأمل بدلا يذهب الجد» وهر تحر يف » والتصو ب عن الديوا ان الشعر والشعراء لابن قيب ٠‏ 


5 ابلمزء الثالث 


قال عمرون الأىت 
وقال عمرو بن 3 0 


دري فاتٌ ات ح يام هن 2# لصاح أخخلاق الرجال سوق 
"2 الى 


درن وخطى فى قواى فإننى » عل السب العام لى الرفيع شَفيقٌ 


عالده 


0 بعد ادو دعو 5 وقد كان من سَارى الشتاءطروق 
ست ف م 
فقلت له أهاك وسهلا وما » فهذا ميت صاغ ومدق 
عير ءثم عه ع ه مر 3 0 
أضفت فل أخش عليه ولم أقل * لأحرمه إن الفناء مضيق 
لَعمُرَك ما ضاقت بلاد بأهلها » يكن أخلاقٌ الرجال تضيق 
00 
كات يقال : للعباس بن عبد المطلب ثوب لعَارى بنى هاثم » وحفنة لخاره 


فط لماهلهم . قال بكربن التطاح 


مم اه رم مس اماه 


لوباك مول جرد اكه 4# م 0 
وقال الفرزدق 
إثف المهالية الكرام تلوا * دقع المكاره عن ذوى المكيوه 
2 0 5 تع 1 
زانوا قديمهم بحسن حديتهم »* وكريم أخلاق بحسن وجوه 
-0300 3 ُ 
كان يقال : الشف فى السّرف ٠‏ قال عام بن الطفيل 
اذا نزلث بالناس يوبا ملنَة » تسوقٌ من الأيام داهية إذًا 
(1) ف الأصل «الشيخ» وهو تحر يف والنصو يب عن شرح ديوان الهاسة لتبريزى» ج 4 ص 4ه 
(؟) فى الأصل : حتَلى بالثلاء المعجمة » والتصجيح عن شرح ديوآن الحاسة اير يزى» ج 4 ص 4ه 
وتاج العروس فى مادة «حط » و يقال يا فى أساس البلاغة : «دحط فى هواه وانحط فيه» أى اندفع فيه 


والراد منه فى البيت مساعدته على الحمود ٠‏ [99) الذى فى شرح ديوان الماسة للتبر يزى ج ؛ ص 4 ه 
0-7 . 1 ا 5 5 1 8 - 
«الزاكي» ٠‏ (4) هي خشبة فيا خروقٍ كل خرق علي قدر سعة الساق يدخل فيا أرجل امحبوسين ٠‏ 


كتاب السؤدذ ووم 


لها لها حتى هوم مها » ول ند عنما بالأسنة أو تدا 
و5 مظهر بَقْضاءنا ود أننا » اذاءاالتقيناكان حت الذىأبدى 


مطَاعم فى الوا مَطاعينٌُ فالوغ » ثائنا تنى وأعمانًا تلدى 


)1ك١‎ 


00000 اناا ما مكدناها وا حي م 


واف لأستحي دفِق أن برى 2 5 يدى من جانب الزاد أقرعا 
لفق 
وقال جابر بن حبان 
. سه بره 01000 
فإن يقتسم مالى بي وسو » فانيقسموا لق الك ولافعلي 
ا كد لوت داف فعا يتمهم * «الجعديات الغو أب منل 


وه موريس هام 


أهينُ هم مالى وأعلم أنى اوه الما سين قن 


كان سعيد بن عمرو مؤاخيا ل بن المهلب» فلما حيس ى مرب ن عبدالعزيز يزيد 
ومع سم من الدخول عليه » أتاه 6 فقال : يا أميرالمؤمنين »لى يزيل مسون ألف 


درهم وقد حلت بن وبينه» فان رأبت أن أذّن لى ضيه ؟ فأذن له فدخل عليه 


2 


#سسرابه بر ريد 3 :كف وصلت الى" فأخيره» فقال , زد : والله لا نرج إلا وهى 
ممك فأمتنع 0 خلف يز 8 لبقبضمها» فقال عدى بن لقاع 
)0 كذا فى الأصل ٠‏ ورواية الماسة مع شرح اأتبريزى ج غ ص ١8‏ 0 
أكفٌ يدى عن أن ينال العاسبا * أكفٌ صحابى حين حا سنا معأ 
(؟) هكذا فى الأصول «حبان» بالباء الموحدة ٠‏ والذى فى ديوان الجاسة مع شرح المطيب التبريزى 
ج ع ص ١16‏ «رحيان» بالياء الثناة . (؟) فى شرح ديوان الحاسة للتبريزى » ج 4 ص ١١5‏ 


«رإخوق» ٠‏ ع( الذى فى شرح ديوان اماسة للتير يزى ج 4 ص ١1107‏ «علات الزبان» ٠‏ 


بم ؟ 


4م : .لمر الثالث 


لم أر محبوسا من الناس واحدًا » حبا زائرا فى السجن غير بز بد 
سعيد بن عمرو إذ أناه أجازه ه سين ألفا حَلتْ لسعيد 
وقال بعضٌ الشعراء 
وق َلَالُبى آلمق» أَْق ه إذا نزل الأضياف أن أَتهُما 
إذا ل تَدُد ألبائما عن لومها * حلا للم منها بأسيافنا دما 
دخل شاعى علىالمهدى”فامتدحه » فأمس له عالى فلما قبضه فرزقه على مَنْ حضروقال 
لمستٌ بكثى كقّه أسَغى الفنى « وما لت أتالحودمن كقّهيدى 
فلا أنامنه ما أفاك دَوَو الفتى » أَفذْتُ وأعْدانى فبتدثٌ ماعندى 
أخبرق أبو الحسن على بن هاروت المائعى” قال » أخبرنى وكيع قال حدثى 
أو المَيناء قال : كان بالبصرة لنا صديق يهودى” وكان ذا مالي وقد تأدب وقال الشعرٌ 
وعررف شيئا من العلوم وكان له ولد ذ كور ذله| حضرته الوفاةٌ جمع ماله وفزقه على 
أهل العلم والأدب ول يرك لولده ميراثا فعوتب على ذلك فقال 
رأيكحماق أي من ولذى ع ليزم الل ولا ميدق 
من كان متهم لطا فأرعده 5 ومن كان صالحا ررقة 


وحداثى الأخفش بهذا الخير عن المرد عن الْرباثيَ والله أعلم 


نجراخزء الثالث وبه ينتبى الحلد الأول ويتلوه فى أول الود الثانى 
المزء الرابع وبه كاب الطبائع 


(مطبعة الدار ولاترو هر -.م) 


اسسفيي »للع جر رج ووسسيي بات لسوتصيسص سا لامي لل ا 


